عرفان محم حقور 


قواعد الأمن 


في مجتمعات العربالقديمة 


قواعد الامن 


في مجتمعات العربالقديمة 


أطروحة لعلّها تُطرح للمرّةٍ الأولى في كتابة تاريخ العرب» يُحقّق فيها 
الكاتبُء بالبحث والمناقشة والنقدء قواعدَ الأمن التي كانت تَحكُمٌ 
مجتمعات العرب القديمة» وتُوفَّر لها قسطأ جيّداً من الأمن. . . 

وسيجدٌُ القارىءٌ أن المواسِم الكبّارٌ عند العرب. كمواسم الحجّ 
والأسواق والأعياد والربيع» التي كانت تقومٌ في أوقات مُعيَّةٍ من كلّ سنة» 


على مختلف المواضع من بلاد العرب» كانت َتَميرٌ شيو الأمن في 
مُعُظمها إن لم يكن فيها جميعاً. على كثرة من كانوا يقصدونهاء وينتقلون 
إليها عَبْر الفَلَواتِ والبوادي. . . 


وحُقّ لقارىءٍ عنُوانَ الكتاب أن يُبْهِتَ ويتساءل مُتَعجّباً: وهل كان في 
مجتمعات العرب أمنٌ. حتى تكون له قواعدٌ؟ . . 

إن قارثاً فَعَل هذا يُعْذَرُ ولا يُلام. . فالصورةٌ التي رُسِمِتْ للناس عن 
حياة العرب في عصر الجاهليّة رُوّرتْ لكي تكون سوداءً قاتمة!. . ولكنّ 
اسْتَفْراءَ حوادث التاريخ وأخباره؛ تُنْبتُ أن القواعدَ الضروريّة اللازمة 
لاغتبارٍ الأمن غالباً على بلاد العرب» كانت مُتوافرةً في عصر الجاهلية» في 
دوو كدق غير منهاعنة كدير من الأمع الأشريات» .. 


مؤسسة الرحاب الحديثة 
للطباعة والنشر والتوزيع 


عنوان الكتاب 
قواعد الأمن 
في مجتمعات العرب القديمة 
المؤلُّ: عرفان محمد حمُور 


الناشر والموع 
مؤسسة اركاب الحديثة 
للطباعة والنشر والتوزيع 
المدير المسؤول: أحمد فوّاز 
هاتف : لاوم 1 
ص .ب: 11/8841 


بيروث - لبئان 


التتضيد والإخراج 
مؤسسة غَوْر برس 
هاتف ١/5‏ 
العنوان: البربير - بناية كاملة ‏ ط 4 


بيروت - لبئان 


تصميم الغلاف والفهارس الفئيّة 
د. هدال عرفان ححُور 


٠. الطبعةالأولى‎ 


عرفان محمد حقور 


قواعد الأمن 


في مجتمعات العربالقديمة 


الفهرس التفصيلي لمحتويات الكتاب 
مقدمة الكتاب  :‏ الحالة العامة للأمن في بلاد العرب قبل الإسلام: 0 
تَوافُرُ القواعد المطلوبة لاعتبار الأمن غالباً على بلاد العرب لاء من عيّروا العرب 
بالغزو لم يُعيّروا غيرهم بما هو أشدٌ وأمْتَى ,1١‏ لم يكن العرب جميعاً صعاليك أو أعراباً ١١‏ 
الباب الأول 


مجتمعات العرب في عصر الجاهلية وتنوعها 
الفصل الأول: أحوال الاجتماع عند العرب 
المطلب الأول: اختلاف المجتمعات باختلاف عوامل الطبيعة 
المطلب الثاني : العربٌ والأعراب 
المطلب الثالث : تنوّع مجتمعات الجاهلية وتعدّدها 
أهل القارية ‏ أهل البادية ‏ الأعراب 
المطلب الرابع: العرب في معايبر الحضارة والتمدّن 
الفصل الثاني : أبررٌ وُُجُوهِ التحامل على العرب 
المطلب الأول: خلط العرب بالأعراب في مجتمع واحد 
المطلب الثاني : تأؤّل مفردات العربية على غير معانيها: 
أيام العرب 00غ» الغزو 7١‏ السلب والنهب والسطو 517 .غارات الصعاليك 11 
الباب الثاني 
قواعد الأمن في مجتمعات العرب قيل الإسلام 
الفصل الأول: الحرمات الدينية ‏ رعاية الحرمات أولى قواعد الأمن 
المطلب الأول: الشهور المحوّمة 
0 التصوص التاريخيا تق - المأثور من أخبار الجاهاية وحوادثها *4 


المطلب الثالث: لون والشتؤموة في العربء والذَّادَة المُحدمون 
١‏ جماعة المُحلّينَ: انتهاك حُرمة الأمكنة المحرّمة 45» انتهاك خُرْمة الشهور 
المحوّمة 49 
الحوادث القبلية» وقائع الفِجّار 2٠٠١‏ الحوادث الفردية »٠١/‏ الحوادثٌ 
المحدّدة والمُحِلُونَ ٠١9‏ 


>" طائفة الذادة المحَدّمين 


المطلب الرابع: التقاليد الدينية. ‏ ..............0..02..........0... 178 
الفصل الثاني : الأحلاف والمواثيق 
الأحلاف والعهود قامت مقام الدولة عند القبائل» الحلف عقد وذمة وأمان: حلف ذي 
المجازء حلف الفضول» حلف الأحابيش » حلف التنوخ الأحلاف والموائيق كالقوانين 
والأعراف. 
الفصل الثالث: الجوار والخفارة .. اسع ونا امامو عو طلقا ا 17 2 ها 
المطلب الأول: معنى الجوار . .. . ممه 3 ل فسا ا 0 "0 ييل 
المطلب الثاتي: حقوق الجار ...............ييي...يية 
المطلب الثالث: أشكال الجوار. .............. طق او و ا 111 
المطلب الرابع : الجوار حلف وعهد . . . 1 
المطلب الخامس: الجوار والخفارة ... كموق ل م3 5ق و ميغ اكرام لا 11141 
المطلب السادس: الخفارة المأجورة 000 ال 
المطلب السابع: المصاهرة . .........٠..‏ ال 
الفصل الرابع: حقيقة دعوى الأعاجم في حماية أسواق العرب ل 
المطلب الأول: التفريق بين مواقم بلاد العرب 
١‏ - جزيرة العرب: 167» " - بلاد الشام: كه "- بلاد العراق: 1١64‏ 
المطلب الثاني : تَفُنيد زَّهْم القائلين بالحماية الفارسية لمعظم بلاد العرب ........ ١18‏ 
١‏ -حديث الأسواق .......... مما و ع أو ماعو لطا والجم وعألو واي لقالا 
" - حكاية يوم المشقر أو يوم الصفقة: الوضع والتزيد في وقائعهاء 
أسطورة عامل الفرس على مدينة هجرء انتهاب قافلة كسرى» أسطورة المكعبر» 
الحماية الفارسية دعوى باطلة. 
الفصل الخامس: طائفة الصعاليك ومقدار خطرها على الأمن امنكالل 
المطلب الأول: الصعاليك والتصعلك . . 0 00 
البعابعة» بنو الغبراءء الهُلكء الماع الذّؤبانء العَتّاؤون. . . 
المطلب الثاني : مادة الصعاليك: . 
١‏ - شُلّعاء القبائل: 7١1417‏ الشُذَّاذ: ١344‏ 7 الأغربة والعبيد: 1844 
المطلب الثالث: مقدار خطر الصعاليك على الأمن 


٠0‏ فهرس القبائل والأمم والجماعات 
© فهرس الأمكنة والبلدان خوج ورد يورو كبو روفو ا ف 


١ 


مقدمة الكناب 


الحالةٌ العامَةٌ للأمن في عصر الجاهلية 
وَمَجِتَمعَاتٌ العرب 


لا شك في أن مواسمٌ الحيجّ والأسواقٍ والأعياد» التي كانت تقوم في 
أوقاتٍ مُعيّنةٍ من السنة» على مختلف المواضع من بلاد العرب» في عصر 
الجاهلية؛ وما كان يجري فيها من تجارة وتَبادّلٍ للعُروض والسُلع» وانتقالٍ 
للقوافل والناس عَبْرَ القَلواتِ والصحارىء. إنما كانتٍ الوجّه الصادق الذي 
َتَجِلّىْ فيه الحالةٌ العامة للأمن» والمغيارٌ الدقيق الذي يُورَنُ به مِقْدارُها. . . 
ذلك أن عَلَبةَ الأمن على المجتمعات تُعَدُ سبباً رئيسآء وأساساً صالحاء 
لازدهار التجارات» واطراد المواسم» وانتظام الأسواق. بينما تُؤدّي عَلَبَهُ 
الخوفٍ؛ وانتشارٌ الفوضى والعَيْثِء واضطرابٌ الأحوال؛ إلى كُسَادٍ التجارة» 
وبَوَارٍ الأسواق» وتَعثّر المواسم وانقطاع قيامها. 
© القواعد المطلوبة لاعتبار الأمن غالباً على بلاد العرب كانت متوافرة: 

والناظِرٌ في أخبار المواسم الكبَّارٍ عند العرب في عصر الجاهليّة. يجد 
أنها كانت تَتَميَرُ بشّيّوع الأمن في مُعْظيها إن لم يكن فيها جميعاً. وكان 
النامٌ الّذِينَ يقصدونهاء أيامّ قيامهاء آمنينَ على أنقّسهم وأموالهم فيهاء 
مُطْمئئينَ إلى سّلامِتهم في السفّر والإقامة» مع تراز لا بُدّ منه لكل مُرْتحلٍ 
في الدُروب البعيدة المُمتدّة وسط القَيّافي والبوادي» تحوّطا لكل طارىء. 

وسنجدٌ في اسْتقراء حوادث التاريخ وأخباره» أن القواعدٌ الضروريّة 
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اللازمة لاغْتبار الأمن غالباً على بلاد العرب» كانت مُتَوافرةة في عصر 
الجاهلية» في حُدودٍ جَيْدةَء تير منها عند كثير من الأمم الأخْريَاتِ. 

ولعلّ أصدقٌ دليلٍ على ذلك» تُقدّمُه ابتداة» هو الآيةٌ الكريمةٌ من قوله 
تعالى: « وَجَعَلًا بَينَهُمْ وَبَيْنَ القْرَى التي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَىَ ظَاهِرَةٌ وَتَدَرَْا 
فيهَا السَيْرَ سِيرُوا فِيها لَيَالِيَ وَأيّاماً ءَامِنِينَ 204... ومعنى هذه الآية كما 
أَطْبَّق عليه المُمَسِّرونَء أنه كان على الطريق الممتدٌ من اليمن إلى الحجاز 
فبلاد الشام قُرى مُتَواصِلةٌ» قريبٌ بعضّها من بعض» ججعل السَيْرٌ بينها على 
مَراحِلَء والمرحلةٌ مسافةٌ قَدرُها نحوٌ أربعة وعشرين ميلاً» كان الراكبُ على 
الإبل يَقْطعُها في يوم» فكانوا يسيرون فيها بتجاراتهم آمِنينَ من كل مَكْرووء لا 
يخافون شيئاً في ليل أو نهار””. . . وقيل إنهم كانوا لا يحتاجون في سَفَرِهم 
هذا إلى زادء من لَدُنْ وادي سبأ باليمن إلى الشام””. وهو دليلٌ على كثرة ما 


.2 5 ع لوعي لم ع هع 6 2 0-4 5 
كان في الطريق من مَرافِقَ وقُرى يجدون فيها الزادٌ والمأوئ والأمانٌ. . . وقد 
أكَدَتٍ الآثارٌ المَعَييةُ التي وُجِدَتْ قريبا من مدينتَئ العلا وتَبُوك بوادي القّرى» 
في الحجازء أنه كانت هنالك جملةٌ من المُسْتَوْطْناتِ استُعملت مراكرٌ لتبادُل 
البرّدِء وعتابرَ لخزن البضائع”؟؟. 


ل انتشار بيوت التجارة على طول الطريق الغربي للتجارة : 
فهل هنالك دليلٌ خيدٌ من هذا على أن طرّق التجارة كانت آمِنَةَّء وأن 


.14 سورة سبأء الآية:‎ )١( 


(؟) تفسير أبن كثير: 047/0 2045 وتفسير القرآن الكريم: 259/77 وتفسير الجلالين: 
6 ومعجم ألفاظ القرآن الكريم: 447» وكلمات القرآن: 701 . 

(*) ابن منظور المصريء» أبو الفضل محمد بن مكرم ‏ لسان العرب: ١918/16‏ (قرا). 

(4) فيليب حتي» إِدْوَرْد جرجي» جبرائيل جبور» تاريخ العرب: 48. 
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الُمْرانَ كان بذلك مُتّصِلاٌ بين اليمن ووادي القرى إلى بلاد الشام؟. . . بل 
هنالك دلي آتَرُ من القرآن الكريم أيضاً. . . ذلك علطا دل قرا تعالية 
< يا أَيْهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لا تَدْخُلُوا بوتا غَيْرَ بُيُوتَكُم حَبَّى تشتأنشوا 2204 
قال أبو بكر: يا رسول الله كيت كسار تريش اللدنيخطفون برؤدكة والجاينة 
والشام» ولهم «بيوثٌ مَعْلومَةًة على الطرق» فكيف يستأذنون» وليس فيها 
لعانين! 0 الآيةُ الكريمة: « لَبْسَ عَلَيْكُمْ جُتاح أنْ تَدْخُلُوا بيو 
غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيهًا مَنَاعٌ لَكُمْ 4" ... وإذا تَدبّرْنا هذا الكلام وجدنا فيه 
إشاراتٍ بَيْنَاتِ إلى عِدَّة أمور. أهمّها أربعة جديرةٌ بالاهتمام والبحث. . 


الأول: وجودٌُ بيوتٍ على طريق التجارة الغربي في جزيرة العرب» 
ينزلها ُجَّارٌ القوافل في أَسْمَارهمء للراحة والتزؤٌد بالماء» وربما للتجارة 
ومُقايضة أهل المنطقة بالسّلَع والعُروض. 


الثاني: أن تلك البيوت كانت مَرافِقٌ عامّة» ولم تكن مِلكآ خاصًاً لأحَدِ 
ينْْنّهاء أو يَسْتعِمِرُها بالإجَارّة» وإلاً لوَجَبَ عليهم اسْتئذانة أيضاً في النزول 


الثالث: أنها لم تكن مَضَارِبَ أو خِيّاماً من صوف أو وَبَرِ أو سَعَفِ 
نخيل» ولو كانت كذلك لَقَوَضُوها وحملوها معهمء وإنما كانت مَبْئْة على 
لسعو اماء يُبقيها قائمةً على حالٍ ثابتة : ١مَعْلُومةه»‏ تسمح للتجار والحجّاج أن 
يَأُوا إليها كلّما مَؤُوا بها. 


الرابع : أنها كانت تظلٌ خالية «غير مَسْكونَة» من الناسء إلا في أيام 
)١(‏ سورة النورء الآية: /710,. 


(؟) تفسير الجلالين: 086. 
(9) سورة النورء الآية: 78. 


المواسم ومُرور قوافل التجار والحجّاج والمسافرين» وهو دليلٌ استقرار 
المناطق التي كانت تقومٌ بهاء أو ثباتٍ القواعد التي تُنظم العلائق ق بين التتجار 
وأهل تلك المناطق. 

ويّفهم مما ذكره ابن كثير في تفسير الآية» ومثلّه ابن منظورء أن تلك 
البيوت كانت كالخانات وحوانيت التجار» أو كالفنادق ومنازل الأسفار التي 
تنزلُها السَّابلَةٌ عادمٌء ولا يُقيمون فيها إلا مُعَامَ الظاعن. وكلٌّ شاخص للمسير 
من مدينةٍ إلى أخرى ظاعِنٌ وهو ضدٌ المقيم: والسّابلٌ هم أبناءٌ السبيل» 
المختلفون على الطرقات في حوائجهم. المسافرون يقصدون بلدا لأمور 
تلزمهم(". .. وعلى ذلك يمكن القولٌ إذن» بأن تلك البيوت لم تكن ليَدْمَاً 
مصادفة وعَبَئًء من غير نظام وراء إنشائهاء ولم تكن لِمَُّامَ على طريق طويلٍ» 
مُمندٌ عير الجبال والصحارى والوديان» لو لم يكن الأمنٌ مكفولاً لهاء في 
حُدود مقبولة» تجعل التجار والحجَاج والمسافرين مُطمئئين غالبا إلى نزولهم 
بهاء مُرتاحين إلى الحماية التي يُوفْرها لهم: جِوَارٌ أهلٍ المناطق التي تق 
البيوث فيهاء وأَخذّمم في سرهم بقواعد الاختراز الضرورية لكل مسافر في 
قافلة» على طرق بعيدة) في أَرْضينَ واسعة مُترامية. .. فإذا كان 7 
والنظامٌ أكثّرٌ حالٍ الطرق في عصر الجاهلية» فلا رَيْبِ أن حال المجتمعاتِ 
المستقرّة يومئذٍ في المدن والقرى والأرياف كان خيراً منه» إذ لو لم يكن 
الأمنّ غالباً عليهاء لما انتشرث تجارةٌ القوافل في مُختلفٍ رُبوعهاء ولا 
الْعَقَدتْ مواسمٌ الحم والتجارة بالمواعيدٍ المقرّرة لقيامها من كل سنةء ولا 
ستمرٌ قيامٌ بعضها في مواعيده قُرونآ طويلةٌ» ولا قصدّها أحدٌ من العرب» 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 286/8 ولسان العرب: ١5/19‏ (بيت)؛ و4/ 7# (متع)ء واا/ءام 
(صبل). 


فضلاً عن تجار الأمم الأخرى» على نحو ما كان في مِكّة وعُكَاظَ» وهجر» 
وصمانٌ» والشخرء وَعَدَنٍ وغيرها من مواسم العرب .. 
 # #‏ هد 


© من عيّروا العرب بالغزو لم يعيّروا غيرهم بما هو أشدٌ وأعتى : 

ما اجْتَرَتْ بهذا الكلام عن البحث في قواعد الأمن عند العرب» وإئما 
قدّمته مدلا إليه: وأنا لا أجهلٌ ما كان من قبائل الأعراب» وبعض قبائل 
البادية» مثلما كان في مجتمعات سائر الأمم قديماء من أعمال العْرُوِ 
والغارات؛ وما كان يمخللا ويُعقبها من الثلب وَالنّهْبٍء ولا سيما في 
حالات القحط والجذب. .. 

والعجيبٌ أن المؤرّخينَ والمُسْتشرقينَ عيّروا العرب جميعاً بما قام به 
بعضل قبائلهم من الغزو» كما عيّروا القبيلة كلّها بما قام به بعضٌ أبنائهاء بيئما 
بُوْرٌ هذا الأمرٌ لِغَيرهم من الأمم. ! 

يقول بُرسْبتد: #ماوا والشعبث الذي تجتمع فيه وه البثية » وَالجَلْدٌ 
والبأمرزء يميل غالبا إلى العْرْوٍ والنَهْبِ» والذي يميلٌ إلى الغزو والتهب» 
يَجْنَحُ إلى الاؤتحالٍ من مكانٍ إلى آتخر. وعلى هذا كانت قبائلٌ الجرمان في 
أيبيةة يتبعون مَئِلهمٌ الفطريّ إلى الغزو والنهب والتشّلٍ من مكان إلى أتحرء 
ومعهم نِسَاوُّهم وأولادهم وأقرياؤهم. . .20 

ولم يكن للجرمان حتى مطلع العصور الوسطىء أي أوائل القرن 
السادس للميلادء قري أو مُدُنٌ أو مُسْتوطناتٌ يعيشون فيهاء وإثما كانوا ما 
يزالون دحك يتَعلَبونَ في الأرض» يَغْرّون الرومان حيثما وجدوهم» حتى 
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ضَعُفَ الرومانٌ عن صدّ عَزواتهم» وسَلْبهم أسْلابَهُم» ونَهيهم أرزاقهم» فَعَمَدَ 
إمبراطورٌ الرومان إلى تدبير جديدء سُمّيَ «مبداً الضياقةِ الإلزاميّق»» كما قال 
المؤرّخُ الإنكليزيٌ فِشِرْء فصار كل رومانيّ بموجبه مُكْرَها على التخلي عن 
ُليْ ما يملك. إلى من ينزلٌ به من الجرمان البرابرة غَضْبا وعُنُوةً! وقد بَوْرَ 
الإمبراطورٌ هذا التدبير بأن عشائر الجرمان تُعَذُ حليفة للإمبراطورية 
الروماية”©2؛ فاستحقَّتْ بِالحِلْفٍ ما يُؤدّىُ إليها! 
فتأكل كيف بر بُرِسْتِد الميلّ الفطريّ إلى العَرْوِ عند قبائلٍ الجرمان» 
بالقوّة والبأس والجَلّدِء وكيف سدَاءٌ فشر مبدأ الضيافة الإلزامية. . . 8 انظ 
فيما زَعَمِهُ المؤرّخٌ الإنكليزيٌ برنارد لويس عن الغزو عند العرب» فقد سمَاةٌ 
سَطُواء وقال: إن «السطوّ مهنةٌ طبيعيّةٌ وشرعيّةٌ طِبقآ لمبادىء العرب 
الأخلاقية»”". . . وانظز كذلك إلى فيليب حِتَى ورفيقَيه يجعلون الغزو عند 
قبائل العرب نوعا من اللصوصيّة» ورُكُنآ من أركان الاقتصاد في مجتمعاتهم» 
ورياضة قوميّة خاصّة بهمء ونموذجا للأعمال التي تليق بذوي الرجولة 
(؟... وقريبٌ من هذا قاله مُوْرّخونَ عربٌ وأعاجم» ولا سيما ابن 
خلدون! 
وكأن قبائلَ العرب الغازيّة كانت بذعا في تاريخ العالم القديم» لا مثيل 
لها في العْزو بين سائر الأمم» أو كأن العالم لم يشهذْ قبل العرب جماعة من 
الصعاليك الفقراءء تَكْمُن في الجبال للأغنياءء فتّغِير على أموالهم لتُوَفْرَ 
معيشتهاء فأخدٌ العربّ جميعاً بِفِعْل فئةٍ قليلةٍ منهم» مع أن ذلك وقع في 
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العصور القديمة7©»: ولم يأَْمَذٍ الإنكليرٌ بما فعله تُبلاؤهم في القرن 
الخامس عشر الميلادي» حينما ضَاقُوا ذَرْعا بحياة السَّلْمء بعد انتهاء حرب 
المئة عام مع فرنساء فأقاموا جيوشا من المرتزقة» يحاربٌ بعضّهم بعضاء 
ويَسْتَخْدِمُونها في الإزهاب» والعدوان على المسافرين» واغتصاب النساء 
والأموال» وقثل الأبرياء. . . وكان أكترهم شهرة فيها نبيلانٍ يتنامسانٍ على 
عرش انكلتراء شعارٌ أحدهما وردةٌ حمراءٌ» وشعارٌ الآخر وردةٌ بيضاء» 
فعرفت حروبهما بحروب الوردتين 20... وَشْئَانَ ما بين قومء في القرن 
الخامس عشرء يذهبون إلى الغو كراهً للأمن والسلامء وقومء في القرن 
الخامس أو السادس» يدفعهم شح الطبيعة» وجَدْبٌ الأرض» على كزه 
منهم» إلى الغارة والغْزُو. 


© لم يكن العرث جميعاً صعاليك: 


وإذا طرح الغنُوٌ في إضافة أعمال «الغارة والغزو»» وما يُرافقها أو 
يُعُقبها من «النّهب والسَّلْب» إلى العرب كافدٌ» في حُكم عام لا يستثني منهم 
أحداء وكأنه لازمةٌ تَلْرَّمْهِمء دون سائر الأمم» كلما ذكرهم باحثٌ أو مُورٌحٌ 
فإن المحقّق في أخبار الجاهلية» مع بعض النزاهة والرّوِيّة» يستطيع أن 
يستقصيّ عدداً كبيراً من ضّوابط الأمن عندهم» كانت من غير شك 5 تور لهم 
سلاماً وأمنآً ضمن حدود مقبولة ومعقولة» ولا سيما في مجتمعاتهم بالرى 
والأرياف» كما في الأسواق العامّة» وطرّق التجارة» ودُور العبادة. وهو ما 


4 العصور القديمة : 5 ق., م كلا م (تاريخ سقوط روما)ء والعصور الوسطى : 
5 م- 1407 م (تاريخ سقوط القسطنطينية)» وتبدأ العصور الحديثة منذ ١4061‏ م؛ وهو 
المعروف عند المؤرخين كافة. 
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أتاح للعرب وغير العرب؛ أن يُنظمُوا قوافلٌ التجّارٍ والمسافرين والحجّاج» 
ويَتنقّلوا في أَصُقَاع شبه الجزيرة» آمنينَ على أنفسهم. ومُطمئدينَ إلى سلامة 
أموالهم غالباً. . . 


ولا شك في أنه كانت عند العرب» كما عند سائر الأمم» حالاثٌ 
شادّة» تُعَدُ نواقض للأمن» يخرجٌ فيها بعضٌ الناس على تقاليد مجتمعاتهم» 
وينتهكون القواعدٌ التي تُخكم ضوابط الأمن» بأعمالٍ ستتحدّث عنها في 
كلامنا على مجتمعات العرب» وهي تتفاوث بين غاراتٍ يُشِنُّها بعض 
الصعاليك» وغزو تنهض له القبيلةٌ لأسباب مختلفة مُبرّرة. 
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الباب الأول 
مجتمعات العرب في عصر الجاهلية 


الفصل الأول 
أحوال الإجتماع عند العاوب 


المطلب الأول اختلافُ المجتمعات باختلاف عوامل الطبيعة: 


من المعروف أن بلاد 0 0 على سَعَتِهاء مُتنوّعَةَ الأقاليم» 
ومختلفة المُْنَاحَاتِء وكانت كذلك مُفَبَّحَةَ الأبواب على البحار الرئيسة في 
العالم» في موقع وسَطٍ تميرّث به من سائر أمم العالم القديمء فوصّلتٍ 
الشرقٌ بالغرب» وأْمَدّتٍ الشمالَ بما في الجنوب» والْتَقَتْ في ربُوعها طرق 
التجارة وقوافلّهاء وقامت في مُدُنها وقُراها أعظمْ مراكز التبادلٍ التجاريّ 


والحضاريّ» الداخلي والدوليَء فكان لا بد لهذه العوامل من أن تُؤثْرَ تأثيراً 
كبيرآ» ومباشراء في نُشُوءِ المجتمعات البشرية بجزيرة العرب» وتطؤرهاء 
وتنؤّعهاء وازتقاء بعضهاء وتأر البعض. . 

وقد أنْبِتَ التحقيق أن آثار اختلاف العوامل الطبيعية» على سكان 
جزيرة العرب» جعلت لأهل المدّن والقرى مجتمعآ يختلفٌ في شكله 
وتكُوينه عن مجتمع أهل البوادي والفّلّوات.. . بل جعلث من مجتمع أهل 
المّدنِ والقُرى جملة مجتمعاتيء تبايدّثْ بتبايُنٍ العوامل المحليّة والخارجيّة 
التي تَعرّضَتْ لهاء فكان لكلّ من اليمن» 7 ويثرب» والطائف» والحيرة 
وغيرها من حواضر العرب» مجتمعٌ خاصٌ» وشخصية مُتَميْرَة. «الشجيع 
اليمن مثلاً أنشأ حضارةٌ ليس لها مَشَابِهُ في سائر أنحاء بلادٍ العرب» فَاشْتهِرَ 


بالعمران» ويناء الفُصور والحُصُونِء وإقامة السَّدُودء واشتؤراع الأرض» 
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وإنتاج الغَلآتِء واسْتخراج المعّادن» وتربية الحيوان... وبينما كان العربُ 
في وسّط الجزيرة وشمالهاء يُعبّرون عن أنفّسهم » ومَشَاعِرهم» وأفكارهم» 
بصناعة الشّعْرِء وصَوْغْ الجكم َالأمْئَالِء والدعوة إلى مكارم الأخلاق 
والتجمّلٍ بهاء واشْتغالٍ فريقٍ منهم بالتجارة وفريتٍ آخَرٌ بالزراعة» وبعض 
الصناعات» كان أهلٌ الجنوب في صنعاءً»ء وَظَفَاره وصّحَارء وحضرموت» 
وعَدَن وغيرها من حَواضِرٍ العرب هنالك» يُعَبّرون عن ذُوَاتِهم بالئقش على 
المَرْمَّر والمعادنٍ الثميئة» والخَشَّبء وبالحِدْقٍ في الصناعات» كالبُرود» 
والبّسّطء والسيوف» والعطورء وصياغّة الحُلِيٌ من الذهب والفضة والأحجار 
الكريمة. .. ومع ذلك فإن مجتمع الحضارة في جنوب بلاد العرب لم يكن 
مجتمعاً على شاكلةٍ واحدة» بل كان أيضا مُوَلّفَآ من عدّة طبقاتء مُتَمَاوتَةِ 
الحظوظ من الإزتقاءِء والمكانة الاجتماعية. وكذلك كانت جُملةٌ المجتمعاتٍ 
الحضاريّة في اليمن» وحضرموت» وعَمَانَء وهجر البحرين» والقطيف» 
والخّطء ومكة: ويثرب» ومدائن وادي القرى: وغيرهاء تختلفٌ عصاسث 
حضارتها عن المجتمعات المتقدّمة التي أنشأها العربٌ في مَشارفٍ الشام» 
ومَشَارِفٍ العراق» على شكل قُرىَء ومُسْتَوطُناتِ وأَخْيَةِ» جَمعث بين 
الحضارة والبداوة في آنِ معاء فلم يكن أهلّها مُنْمَزلِين عن العالم الخارجي» 
ولا عن أُصُولهِم في جزيرة العرب» بل كانوا مُنْفِتِحِين على كل العناصر 
الحضارية من حولهم» وكان العربٌ يُطلقون عليهم إسمّ عرب الضواحي» 
لأنهم أقاموا على ُخوم البادية في ضواحي العراق والشام. 

وقد تميّرّتْ مجتمعاث الحضارة عند العرب كافة» بأنها لم تكن على 
شاكلة المجتمعات الممائلة في بلاد فارس والروم» وإنما ظلَّتْ في أَنْمَاطٍِ 
العَيْشٍ » وطرائقٍ التفكيرء والتقاليد الاجتماعية» والمُثُل العلياء على شاكلة 
المجتمعات البادية» التي نشأت فيهاء وقُطِرت عليهاء فكان أهلّها يعيشون 
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في قُراهم ومُدّنْهم وأريافهم» قبائلٌ وأُسَرا» تربط أفرادَ كلّ منها عصيّةٌ الولاء 
لأسرته أو قبيلته» وتُخكم سلوكهم التقاليدٌ والأعرافٌ التي تلَقّؤها عن 


آيةٌ ذلك أن المواسم العامة الكبَار مثلء قامت في اليمن» مثلما قامت 
في حضرموتء وهَجَرء وعٌمَانَء والحجازء ونَّجْدء وتهامة» والحيرة» 
ويُصرى.ء بالوظائف والخصائص نفسهاء ولكنها كانت في سوق عكاظ» بين 
مكة وسُفُوح الطائفء أَعْظمَ مجمع حضاريٌ عَرََنَهُ بلادُ العرب» وكان مَكَلّه 
مكل موسم الحجّ إلى مكة؛ يستهوي قلوبٌ العرب جميعآء على اختلافٍ 
مَوَاطِنهم» وطوائفهم» وقبائلهم. . . وهذا دليلٌ على أمريّن: 

الأول: وجودٌ طبقة اجتماعية حضارية في الحجازء أحْسَّنْتٍِ القيامَ على 
المواسم. 

الثاني : أن التبايْنَ الحضاريّ بين مجتمعات العرب لم يكن أمرّ رَ تقّم 
قَْمٍ وتخلّفٍ آترين» وإنما هي خصائص من آثار الطبيعة» نحص بها كل من 
تلك المجتمعات» ولو كان الأمرٌ أمرّ صناعةٍ وزراعة وعمران ونون لكانت 
مواسم عَدَنْء وظفَار وحضرموت» وصنعاءء أَحْورّئ بأن تَْ تستهوي قلوب 
العرب في مختلف أقطارهم. ولم تكن في الواقع تستهوي غيرٌ التجارٍ 
وأصحاب المآرب. 


وأخيراًء إذا شئنا مزيداً من الأدِلّة والوضوح. في موضوع تعدّدٍ 
مجتمعات الجاهلية» وتنؤعهاء فإنّ علينا العودة بالتعابير إلى أصولهاء وتَتَيُمَ 
ما صارت إليه معانيهاء وما استقرٌ عليه الاصطلاحٌ بعدئذ في استعمالها. ذلك 
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ىذا 


أن سكان جزيرة العرب» وإن عَلَبَ عليهم جميعا إِسْمْ 6 العرب» لكنهم كانوا 
في الحقيقة فريقين » فريقاً يُسمّئ مَْ العربت» وفريقاً يُسمّل مو الأعراب» وكانت 
الحضارةٌ في العرب» والبداوةٌ فيهما معاء والارتحال من مكانٍ إلى آخَرَ من 
غير استقرار في الأعراب لا غير. 


# #00 
المطلب الثاني العرث والأعراب: 


أنَا العربٌ فهم أهلٌ الحَضَّرِ عموما. .. وكلُ من كان مُقيمآ على مياه 

دائمة» لا تنقطع أبدآء يُسمّئْ حاضراء فإذا تباعَدَ عن أغدادِ"؟ المياه» ذاهياً 
في التْجّع". إلى مَساقط المَيثِ» ومَنَابتِ الكل صار بادي]9 . . . وكل مَنَ 
َل ين العرب على ماء عد لا يتحو وَل عنه إلا ليعود إليه» يُعَدُ من الحَضّرء 


سواء نزلوا م في القُرى والمدن: أو الضواحي والأرياف» وسكنوا الدُورٌ 
المَدَريَة9) ل بَتَوا الأخبيَة”*2: فَقَؤُوا بهاء ورَعَوا ما حواليها"©. . . فالأصل 
1 معنى الحَضّر إذن هو القومٌ الذين يحضرون المياه» وينزلون عليها؟, 
ويَْبْيُونَ في مَوَاضعهاء ويكّخذوّها مؤطنآ دائمآء يتعلّقُونَ به ويَحْمُوتَه 


)١(‏ الأهدادٌ: ج عِدّء وهو الماءٌ الدائم لا انقطاع لهء مثل ماء العين» وماء البثر» ويقال لما نَبَمَ 
من الأرض: العِدُّ ولما نزل من السمّاء: الكَرَعٌ. 

)١(‏ النْجَمٌ: ج نُجْعَة» وهي الذهابُ في طلب الماء والكلاء وكانت لها أوقاثٌ مُعَينةٌ من السنة. 

(5) لسان العرب: 147/4 1917 (حضر). 

(4) المَدَرٌ: مفرده مَدَرَةٌ وهي البنيَةٌ من حجر أو طين. وإنما سمي سكانٌ القرى والمدّن أهلّ 
المَدّرء لأنهم اتخذوا بيوتهم منها. 

(0) الأحْبيةٌ: مفردها خبَاة» وهو بيت صغير من الصوف أو الّمَرء يُرْقُمٌ على مُمْرٍ 

(5) لسان العرب: 1448/4 (حضر). 

0) المرجع نفسه: 51/154 (يدا). 


ويُقاتلون دُونّه حتى الموث. ثم جرى الاصطلاحٌ على أن يُسمّئْ نُ المدن 
والقُرى «أهلّ الحَضّر»» والمقيمون بجوارهم في الضواحي والأزياف «أهلّ 
البادية»» ولكنهم تَفِرّدُوا جميعا باشم العردم تمبْراً من «الأعراب»» 
واستعلاءً عليهم» فكانوا يقولون: إن الذي لا يَغرقُ بين العرب والأعراب» 
ريما كان يتحامّل على العرب! وكان الأعرابيٌ إذا قيل يا عربيٌ» فَرحَّ 
بذلك» ومَشْنٌ له وإذا قيل للعربيّ: يا أعرابٌ»؛ غضب7"؟. .. والاصل في 
معنى البَدْو أن القوم الذين يحضرون المياه الدائمة» كانوا ذا بَرَدَ الزمانٌ في 
مواسم الربيع ؛ يخرجود إلى المباوي "1 يطلبون القَُرْبَ من الكلاء ويشربون 
الكَرَعّ من العْثران©© 0 ويَرعَوْنَ الماشية» فالقوم حينئذ جميعاً بادية بعدما 
كانوا حاضرة. فإذا نَّكْتِ العْدْران رجّعوا إلى محاضرهم على أعداد المياه 
التي كانوا عليها في القُرى والضواحي والأرياف©. . . وهذا البَدْوُ هو ما 

يُسمّيهِ العربث ا يخرج إليها أهلّ الحاضرة والبادية على السواءء فلا 


يقال فيهم: نْتَرَؤاء فالإبراة تسؤل عن مكاز» للسّكن في مكان آترء وهو 
ما يفعلّه الأعرابٌ. وإن كانوا كذلك ينتجعون في مواسم النجعة! ومن هنا 
كان حرص الحبجاج بن يوسف الثقفي في خطبته أهلّ العراق» على أن يصفٌ 
نفسَه بأنه مُهَاجِرٌ وليس بأعرابيّ» أي أن هجرته ليست كهجرة الأعراب» أهلٍ 
الانتواءٍ ومن لا يستقرٌ في وطن. ولذلك كانوا يقولون: إن جارٌ البادي 


)١(‏ لسان العرب: 283/١‏ 247 (عرب)؛ و18/4١714-1١‏ (ريف), 

(1) المبادي: مفردها مَبْدَيْ وهو خلافٌ المَحْضّرء وهو الباديةٌ التي ينتجعونهاء وكلٌ مُْتَجَع 

(5) الكرَعٌ: ماه السماءء والعُدْران: مفردها غّدير وهو القطعة من الماء يتركها المطرٌ أو السيل» 
وهو عادةً لا يبقى إلى القيظ. 

(5) لسان العرب: 51//14 -588 (بدا)» و 40/48 (نجم). 
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يتحول بخلاف جارالمقيم20» فالمُقِيمٌ ساكنٌ القرى والأمصارء وجاره هو 
البادي ساكنٌ الضواحي والأرياف» وجارٌ البادي هو الأعرابيٌ صاحبٌ الرحلة 
الدائمة» والانْتِواء من موضع إلى آترء وهو الذي يتحؤّل. . . 

وكان أَحَدّهم إذا اهتمٌ لشيءء أو أراد أن يخلوٌ بنفسه» ويبتعدَ عن 
الناس» يخرجٌ إلى البادية"2» يطلبٌ الهواءً النقيّ» وراحة النفس» وهدوءً 
البال» فيما يشبه انتقال الناس إلى المصيف أيام الحرّء ولا يقال فيهم ارتحلوا 
عن ديارهم» وتحة لوا فنها ..: . وقد كان «من عادة أشراف قريش وغيرهم 
من أشراف العرب» أن يدفعوا أبناةتهم إلى مَراضِعَ من نسَّاءِ أهلٍ البادية» في 
اليوم الثامن لمؤلدهم» فلا يستعيدونهم قبل أن يبلغوا الثامنة» أو العاشرة من 
عمرهم. .ل ذلك أنهم كانوا يُؤْثْرونَ البادية لنشأة أولادهم. لما في 
البادية من الصمّاءء وسلامة اللغة» ونقاءِ الخُنُق والبُمْدٍ عن وباءِ القُرى 
والحواضر. والمعروف أن قبيلة بني سَعْدِ كانت أوسم قبائل البادية شهرةً في 
المَرّاضعء وحليمةٌ السعديّةٌ التي أرضعث رسول الله عليه السلام كانت 
منهم”؟2؛ وذكر ابن إسحاق أن الرسول لما كان في بني سعد رعول الغنم في 
باديتهم2؟2: ثم رعاها أيضاً بمكة بعدئذ2"9. وليس من العقل أن يُبْعَثَ 
بالرضيع إلى قوم رُخُلٍء لا أرضّ لهم يثبنُون عليهاء ولا مساكن دائمة تُعْرفٌ 
بهم ويُْرفون بهاء ويستقؤون فيها... وهذا دليلٌ على أن أهل البادية» 


لسان العرب: 58/١5‏ (بدا). 

المرجع نفسه . 

عبد العزيز خخير الدين ‏ السيرة العطرة: 4/ا. 
السيرة النبوية للندوي: /21. 

السيرة لابن هشام: 1 تا 
المرجع نفسه: حاشية رقم ؟/171. 


جيرانٌ أهلٍ القّرى والمدنء كانوا مجتمعا منصلا بالحضارة» ولم يكونوا 
أعراباًء مع سُكُنَاهم في البوادي. وقد عرف عن بعض ملوك فارس أيضاً أنهم 
كانوا يُرسِلون أولادّهم إلى البادية لِيَنْضََووا فيهاء وكان فيهم من أَعْجَبَنُه مروءةٌ 
العرب. وَأْنَنَتُّهِمه فَعَهِدُوا إليهم بتربية أولادهم في البادية» ومن هؤلاء 
يزدجردٌ الأثيم الذي دفع إِبنَهُ بهرام جور إلى الملك النعمان بن امرىء القيس 
5#3١- 505(‏ م)ء لَيْرَبيَهُ في البادية» ويُنشِئَهُ على أخلاق العرب وعاداتهه؟'؟. 


# # ن# 


وأمَا الأعرابٌ فهُم أهلّ الانْتواء» وهو التحؤل من مكانٍ إلى مكانٍ 
آخر» والانتقال من دار إلى دار غيرها في البوادي والقُلّوات”) ٠‏ يعيشون 
حيائهم رُخَلاء لا يُطيقون الاستقرارٌ في 0 مُعيّنة» ويعتقدون أن الوطنّ هو 
الأرضٌ التي تَرَلُوها في ارتحالهم ما داموا فيهاء فإذا ارتحلوا عنها إلى 
غيرهاء صارت الأرضٌ الجديدةٌ وطناً جديداً لهمء ولا يجدون في الدنيا كلها 
مكاناً أطيبَ من باديتهم أو صحرائهم» على ما بها من الشّحّ والفقر والشَّدَّة 
ينقطعون عن القُرى والمدن. إلا للائتيار2”2: حين تشتدٌ حاجتُهم إليه©». 
مسّاكنهم الجْيَّامٌ والمضاربء يُقَوَصُونَها متى شاؤوا التحؤلٌَ إلى مواضم 
جديدة» طلبآ للماء والكلاء أو في أيام النجعة. 


وقد يُحَدُ بعض الأعراب من أهل البادية» إذا جاورُوا البادِينَ» وظَمَتُوا 


)١(‏ جرجي زيدان ‏ العرب قبل الإسلام: ١774 ١737/7“‏ وأبو الفداء ‏ المختصر في أخبار البشر: 
والمفصّل: ؟/747) و5/8١7.‏ 

(؟) لسان العرب: 6١//ا4"‏ (نوى). 

() الامتيار: جمع الطعام والمونةء والميرةٌ: الطعام . 

(5) المفصّل: 7/8/4 7584 


بظغنه 0 في زمن النجعة”"' . .. ولكن الأعرابٌ عموماً أهلٌّ ارتحالٍ 
وهجرة؛ لا يثبتُون في مكانٍ واحدء وهم أبعدٌ في القمّارٍ مجالاً من أهل البادية. 
وكان أهل البادية أَحَفٌ على تُُوسِ الحَضْرٍ من الأعراب» لما في هؤلاءٍ من 


الجمّاءِ والغِلْظة والحُشُونة» وكاتوا يتولوق: إن مَن يدا جَمَاء :اباب 
زغيفى 


مع الأعراب صار فيه جَفاؤُّهم 


وكان الأعرابٌ من جانب آتحرء على ما بهم من المَفْرٍ والشحّ وقسوة 
الحياة» يحون البادية» ويَحنُونَ إلى مرابعهاء ويؤمنون بأن العَئْشَ إنما هو أن 
يمشي أَحَدُهم في حمراء القّيظء حتى يَرْفْضٌ عَرَقَء فينصبٌ عصاءء ويُلقي 
عنيها كِسَّاءَةُ ويجلسُ في ظله. . . وكانت أنماط حياتهم؛ على تعدّد قبائلهم: 
وتباعد مَوَاطِنِهاء واحدةً؛ لأن الظروف الطبيعية التي سيطرت على مجتمعهم 
كانت واحدةٌء فكادت آثارُها فيهم تكون متشابهة» إلا ما كان من أمْر مَنْ جاوَرُوا 

منهم أهلّ الضواحيء وتأثّروا بهه). . 

ل نا اه 

وإذ!ا نظرنا فيما قلناه عن العرب والأعراب» وجدنا أن أهل البَدْوِ من 
العرب كان مَكَلُهُم كمئّلٍ أهل القُرى والمدن في لُزويهم مَواطِتّهم؛ وحُضُورهم 
على ينابيع المياه وآبارهاء لا يبرحونها إلا في مواسم الربيع؛ ولكن أهل البدو 
أَحَيُوا نقاءَ الهواءء وصفاء الطبيعة» در ما بدا من القرى» والضواحي 
المتصلة بها. ووجدنا أيضاً أن البداوة تجمع تجمعٌ أهل البادية من العربء إلى 


)١(‏ الظعن: السيرٌ في البادية للنجعة: أو حضور الماءء أو طلب المرابع» أو للتحؤّل من بلد 
إلى بلد. 

زفق لسان العرب: امه (عرب). 

(؟) لسان العرب: "0/١8‏ (يدا). 

(4) المفصّل: 5934/4 301 0175ل, 


الأعراب» وإن كان هؤلاء أَبُْعدَ في القفَارٍ مكانآ. ولكنْء إذا كان كل أعرابيّ 
باديآء بمعنى الإقامة في البادية» فليس كل بادٍ أعراييّاء بمعنى الجمّاءٍء 
والانتواء» والرحلة من غير قرار. 555 
# #40 

المطلب الثالث ‏ تَنوُعٌ مجتمعات الجاهلية وتَعذّدها: 

لعل خير دليل يؤكُدُ تنوْعَ مجتمعات العرب في الجاهلية» وتعدُدَهاء خبرٌ 
نَقَلهُ ابنُ سعدء مَرُويَاً عن السيدة عائشة أم المؤمنين قالت فيه: «لمّا قَدِمْنا 
المدية. نهانا رسولٌ الله أن تَفْبَلَ هَدِيةٌ من أعرابي'''؛ فجاءت ل ستل 
الأسلميّة”'". بلبن. فدخلث به عليناء فَأَبَيْنا أن نَقبلهُ» فنحن على ذلك: جاء 
رسول الله معه أبو بكرء فقال: ما هذا؟ فقلتٌُ: يا رسول الله هذه أَمّ سُنْبُلة 
وم م 4 لي وس شالج ةم م عار 
أَهْدَتْ إلينا لَبَنآء وكنت نَهيْتَنا أن تقل من أَحَدٍ من الأعراب شيئاً! فقال: نخذوةٌ: 
فإن بني أَسْلّم ليسوا بأعراب. هم أهلُ بادِيّتناء ونحن أهلُ قاريّتِهم. إذا 
دَعَؤناهم أجابُواء وإن اسْتَنصَّرْناهم نَصَرُونا. . .00 

ومن السَّهْل أن نُميّرٌ في هذا الخبر ثلائة مجتمعاتٍ كانت للعرب: كالتي 
تحدّثنا عنها في الفقرة الأولى: أهل القاريّة. وأهل البادية» والأعرابء ولا 
أعتقد أن هنالك بيانآء أصدق دلالةً من بيان رسول اللهء أو أَوْتَىَ حَُجَةٌ من قوله 
عليه السلام؛ ولا سيما أن هذا المذهبَ في تقسيم مجتمعات العرب يِتَّفْقُ وما 
صارت إليه دلالةٌ ِسُْم العرب في الجاهلية القريبة . 


)١(‏ ربما كان ذلك لما عُرفَ عن الأعراب من الطمع والمّنَ والغلظة. 

)١(‏ لعلها من بني أسْلّم بن أَنْصَى. وهم بطنٌ من شُرّاعة» كانت لهم قريةٌ وَبْرَةَ في أعراض 
المديئة» وكان بها زرغ ونخيل. 

() ابن سعد الطبقات الكبرى: 7948/8 . 


١‏ - فأهل القارية: 

سكانٌ المدّن والقرىء والقاريّةٌ هي الحاضرةٌ الجامِعّةُ» وكلٌّ مكان 
اتصلث فيه الأبنيةٌ المَدَريهُ واتُخِدٌَ موطنا ومُسْتهرَا"2. 
؟ - وأهل البادية: 

شْكَانُ الضّواحي والأزياف» والضاحيَةٌ أولُ ما يبدو لمن يُغَادِرٌ القرية أو 
المدينة» ومن ذلك سّمّيت باديةٌ» فهي ظاهِرٌ القرية» والناحيةٌ البارزةٌ منهاء 
ويقال للبرّيّةٍ أيضاً: باديةٌء لأنها ظاهرةٌ بارزة» والبادية خلافٌ الحاضرة» وإذا 
خخرج الناسُ من الحَضّر إلى المراعي في البادية» قيل: قد يَدَؤْا9؟. . 


 *‏ والأعراب: 

سكانٌ البوادي والققارء قبائل رُحَلُء ليس لهم منزل دائم يُعرفون به» 
أو يُعرفٌ بهم» إلا مَن كان يُجِاوِرٌ منهم أحياناً أهلّ البادية» ويعيش في 
1 و 


نِذ ذا لفن 


ولم يعرفٍ العربٌ في الجاهلية قبائلَ ُتيِةٌ في الحواضرء وأخرى في 
البوادي وَحَسْبُء بل عرفوا أيضاً القبيلة الواحدةء التي كانت طائفةٌ منها 
تعيش حياةً الحضارةء وطائفةٌ تعيش حياةً البداوة.. . وقد كانت قريشٌ» 
مكلا طائفتين: الأباططحُ» وهم حاضرةٌ يسكنون بطحاءَ مكةء والظُواهِرٌء 


)١(‏ لسان العرب: 6١/لالا١‏ - 4لا١‏ (قرا). 
(؟) لسان العرب: ١1/١5‏ (يدا). 


وهم باديةٌ يسكنون ضواحي مكة وظواهِرّها(©. وفي أخبار مدينة الطائف. 
أنها صارت في زمن ماء بين بني ثقيف بن مُتبّه وبني عامر بن صَعْصعَةء 
وهما حَيَّانِ عظيمان من أحياء قبيلة هَوَازِنَ الكبرى» فلمًا كثر الحيَّانٍء 

وانتشّرث يُطوثهماء قال بنو ثقيف لبني عامر: إنكم اخترئم العمُدَ("؟ على 
الشد, والوَبَرَ”" على المَدَّرِ الجر فلسّم تعرفون ما نعرف» ولا تُلْطِفُونَ 
ما تُللِفُء ونحن ندعوكم إلى حظ كبير: لك بغي أيديكم من المادتة 
والإيل» أمًا الذي في أيدينا من هذه الحدائق» فلكم نصففٌ ثَمره» فتكونون 
«بادين حاضرين»» يأتيكم ريفبٌ9©) لقّرىٍ ولا تتكلُّون مَؤُونةٌ وتُقيمون في 
أموالكم وماشيتكم في باديتكم. ولا تَتَعدَضُون للوباء» فتَشْتَغِلُونَ عن 
المرعًئ*؟. . . ويتبئنٌ لنا ها النصنّء أن أبناء القبيلة الواحدة كانا فريقين 


ل*إءيه 


مستقرّيْن» يعيش أحدّهما في مجتمع أهل الحاضرة بالمديئة. ويعيش الخد 


في مجتمع أهل البادية بالضواحي القريبة من المدينة» يحترفٌ أُوَنُهما الزراعة 
في الحدائق والبساتين وبعض الصناعات» ويشتغلٌ الثاني بتربية 7 
والأنعام. . . وهنالك نمت تر لا ييل دلالة عن خلا جاء في كلام يا 

على «الشّوارقيّة؛» نقلاً عن عَدَام الث كك ذكر فيه أنها كانت قرية 56 


محمد بن حبيب - المحيّر: ١1/‏ 417248 ولسان العرب: 5١//ا/ا5‏ - 481 (ضحا)» وابن 
قتيبة ‏ المعارف: 74. 
الحٌمدُ: متْرَدُها ماد ومو ويقال لأصحاب الأخبية الذين لا يسكئون غيرها أهلٌ المُمُد. 
الوَير: صوف الإبل» وتُصنع منه الأخبية. 
الريف: الخِصبٌ والسعة في المآكل» وكلٌ أرض فيها مياةٌ وزرع ونخيل وخصتٌ. 
ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان: .1١١/4‏ 

عرَامٌ بن الأضبغ السُلّمِيٌ: من بني سُلَّيِم بن منصورء من قبائل قبس بن عيلان. كان ثقة 5 ني 
معرفة جبال تهامة وقراها وأهلها ومياهها ونباتهاء وله كتابٌ في هذا الموضوع: معروفٌ 
ومطبوع. توفي سنة (11/0 ه - 884 م). 


؟ 


غّاءَ كبيرة لبني سُلَيِمء لهم فيها «مَزَارِعٌ نخيل كثيرةٌ» وفواكه من مَوْزْ وتينٍ 
وعِنَبٍ ورُمانٍ وسَفَزْجل وخوخ. .. ولهم إِيلٌ وخَيْلُ وشائٌ؛ وكبّراؤهم باديقء 
إلا مَن وُلدَ بهاء فإنهم ثابتون فيهاء والآتحرون بادُونَ حولّهاء وكانوا يَمِيرُونَ 
الحاجّ في طريق الحجاز وتجْده”'2!. والمعروف أن بي سُلَيم قبيلةٌ كبرى من 
القبائل العدنانية؛ كانت منازلُها في عاليّة نجدء بالقرب من عَشِبر"©. . 
وينّضْحٌ من النصّ أن بعضّها كان حَضَراء والبعض كانوا بادينَ حولّهاء وأنهم 
كانوا يشتغلون بالزراعة والرّعْي والتجارة في آن معاً. ومثلهم كانت قبيلةٌ 
حَهْمَم؛ بعضها حاضرٌ في قرية (بيشّة1» والبعضٌ باد حولهاء وهو ما يُفهم من 
كتاب الرسول إلى بني خثعم””. . . وبِيشّةٌء كما ذكر ياقوت. قريةٌ غنّاءء في 
واد كثير الأهل والشجر”؛». وفي أشعار الجاهلية إشاراثٌ كثيرةٌ إلى أن فريقاً 
كبيراً من قبائل العرب كان يعيش حالتَّيْ الحضارة والبداوة في وقت واحد”" . 
# #0 ني 


زب مُنكرء يُنكِرٌ علينا اتخاذً هذا المغيارٍ في التفريق بين مجتمعات 
الجاهلية. ويّحتح بأن معظم ما قلناه في البحث الأخيرء يُنْدرجٌ فى باب 
الشرح اللغوي لألفاظ ١‏ لحضارة والبداوة والأعراب» وأنه كما قال د. صبحي 


5 
عو يم 


الصالح «أَدْحَلَ في المدثيّة منه في الحضارة بمفهومها الشامل»9 2... وهو 


معجم اليلدان: لالشنة 
عمر رضا كحالة ‏ معجم قبائل العرب: 2047. وشير الدين الزركلي ‏ الأعلام: #/ 37١‏ , 
الطبقات الكبرى: .78457/1١‏ 
معجم البلدان: ,078/١‏ 
أبو الفرج الأصفهاني ‏ الأغاني: 171/٠١‏ (عمرو بن شأس الأسدي)؛. و 40/6 (عدي بن 
زيد العِبّادي)ء و 77/1١‏ (الأعشى التغلبي)» والمفضّل الضبّي - المفضليات: 23155 
ومعجم البلدان: ؟/15448. 

(5) د. صبحي الصالح ‏ الإسلام ومستقبل الحضارة: !1 ؛ دار الشورى ‏ بيروت (1985 م). 


>35 


مأحَذٌ صحيح في بعض جوانبه لو كنا أغفلنا الكلامّ في هذا الأمر جٌملة» 
ولكننا بحثنا فيهء وتوصّلنا إلى أن مَن نَقُوا الحضارة عن العرب جميعاً» كانوا 
يتحدّثون عن الأعراب في الصحاري والققّارء ولم يتحدّثوا عن العرب في 
حَوَاضرهم وأريافهم؛ وما بلغوه من اتن في الثَّرفِء كم مم الع 
المستعملّة في وجُوهه. .. على أن الشرح اللغويّ أسامٌ لم يكن منه بُدٌ 
فاللفةٌ سجلاٌ صادقٌ وأميٌ رات الأكقء رجعنا إليه» فا 0 
كلّ من زعم أن عربٌ الجاهلية كانوا مجتمعاً واحداً من الأعراب الجْمَاة 
المتوحٌشين» وأثبتنا بالبراهين الناصعة» أنهم كانواء في معايير الحضارة 
واللغة والاجتماع؛ مُوَرّْعين بين مجتمعاتٍ ثلاثةٍ على الأقل» لا تَصِحّ معها 
التسويةٌ بين تاجر مُيْرَفٍ من أهل الحواضرء وهي كثيرة كما رأيناء وأعرابيٌ 
فقير جِلْفِ من أهل الصحراءء ولا يستقيم كذلك أن تُوزّنَ أيامٌ العرب 
ومآثرهم بميزان اللصوصية والغارات. . . وإذا كان من الطبيعي أن تكون هذه 
المجتمعاثٌ مختلفة الحظوظ من الارتقاءِ والتقدّم» لكنه من غير الجائز أن 
يُنظرَ إليها نَطَرآ واحدآء وْئ بالبدائية والجهالة والتخلف. من غير أن 
ُراعَىْ الفروقٌ الطبيعيةٌ بينهاء «فإن صمّ أن بعض الأعراب في صحراوات 
الجزيرة؛ كانوا في مَعْْلِ عن العالم المتقدّم آنذاك؛: فالصحيح كذلك؛» أن 
البيئات الاجتماعية الأخرىء كانت مُتَّصِلَةٌ بالمدنية» مُوَاكبةَ لركب 
الحضارة. . . 206 مُستعدَّةَ بما ورثتّهُ من الحضاراتٍ القديمة» وبما اكتسبئه 
من اتصالها بالمدثيّات المجاورة لأنْ تَتَوفَرَ بكفاية على إقامة المواسم التجاريّة 
والديئيّة الكبرى» ورعايتهاء وإحسانٍ التصرّف في وجوه إدارتهاء وهو ما 
يَشْهِدُ لها بالتقدّم والازتقاءِ 


خ# ل الى 


.١501١ د. ناصر الدين الأسد  مصادر الشعر الجاهلي:‎ )١( 


ذا 


المطلب الرابع ‏ العرث في مَعَايير الحضارة والتمدّن: 

يجب أن نذكر ابتداءء أن فريقاً من العلماء عَمََدُوا إلى التفريق بين 
الحضارة والمدكّةء وذهبوا إلى أن الحضارة تتمكلُ غالبا في الفِكرء 
والآداب. والقُنون. والأخلاق. والدِيّانات... بينما تقومٌ المديّةٌ على 
ظواهِرٌ أخرى اصطناعيّة. لا بد أن تأقلَ في أَجَلِها المحتومء ولو بعد مراجلٌ 
طِوَّالٍِ من النَمَاءِ والإزدهار. وقالوا إن هذه المديّة تتمثّلُ غالبا في الترفٍ 
والحُمران» والتقدّم الاقتصاديء والسياسة؛ والعلوم التطبيقيّة» والصِئّاعات 
المختلفة. . . وهنالك من يختصرٌ ذلك كله بالقول: إن الحضارة هي ما 
نحنء والمدنية هي ما نستعمل0" . . . 

أما ابن خلدون فرأى أن الحضارة تمن في التَرَفِء وإحكامٌ الصنائع 
المستعملة في وجوهه ومذاهبهء مثل المطابخ» والملابس»: والمباني» 
والقُرشِء وسائر عوائد المنزل وأحواله»”"2؛ كما رأى في موضع آتَحر أن أمور 
الحضارة من توابع التّرفٍِء والترف من توابع الثروة©... وعلى ذلك 
فمذهبه؛ كما هو واضحٌ» أَدْحَلُ في المدئيّة منه في الحضارة . 

ولم يكن العربٌء بِالمِعْيارٍ الذي عَرَضْناهُ أولآء ولا بِالمِعْيارٍ الذي 
اعتمدةٌ ابن ُخلدونء بعيدين عن كثير من ألوان الحضارة ووجُوه المدقة. . . 
ومن تحمّق تاريصَ العرب وآثارهم ويُنيائَهم وأشعارّهم وأمثالهم ودياناتهم 
ومآثرهم. بعيداً عن التعصّب والهوىء وَجَدَ الدليل على ذلك» ولا سيما إذا 


زفق الإسلام ومستقبل الحضارة: 71-1 
زفق مقدمة ابن خلدون: لاا . 
رشيف المرجع نفسه: ينه 


لاحظ أن تجار العرب كانوا أعظمّ تجار العالم نشاطآء وأكترهم ثراءً وتَرَفآء 
وأن مراكرٌ التجارة الكبرىء وأَشْهْرٌ مواسمهاء كانت في قُراهم ومُذنهم 
وموانئهم وأزيافهم! 

غير أن ابن خلدون أَنْسِيَ مِغْيارَهُ في الحضارة عندما تحدّث عن 


العرب» وكأنه كان يتحدّثٌ عن أعراب َرجوا َوَاَ من قيافيهم » فقال: إن 
32 8 . خ# ام 5 5 - 8 0 
العرب لما كان الفتح ومّلكوا فارسَ والرومٌ» لم يكونوا لذلك العهد في 
شيءٍ من الحضارةء فقد حُكي أنه قُدّمَ لهم المُرَقنُ فكانوا يحسَبُونّه رقاعاء 
وعَثُروا على الكافور في خزائن كسرىء» فاستعملوةٌ في عجينهم ملحا" . . . 
والرقاع : جمع الْرُقعَةَ وهي قطعةٌ الورق التي تكتّب. 6 والعجيبٌ 
في أمر ابن خلدونَء ومّن ذهب مذهبه من المؤرّخينء أنهم لما أرادوا وَصُمَّ 
العرب بالجهلء نَقَوْا عنهم المعرفة بالرّقَاع وسائر أدوات الكتابة» ولمّا أرادوا 
وَضْمّهِم بالتخ لتخلّفِ في حضارة المطابخ والأطعمة» نْبْنُوا لهم معرفتّهم بالرقاع 
المكتوبة» وجَهْلهِم بالخبز المُرَقْقَ! والأكثرٌُ غرابة في هذا الأمرء أنهم حكموا 
على العرب جميعاً بذلك؛ سنَدَاً إلى خبر عن واقعة لعلَّها في الأصل لم تقعء 
وهو كحكاية الكاقُور التي وردث في بعض موارد التاريخ(". . . وقد ذُكرث 
مَرْوِيّةَ عن رجلٍ مجهولء قيل إن اسمّه: حبيبٌ بن صَهْبَانَه كان جنديّاء 
وليس من الرواقء ولا من أهل الأخبارء شَهِدَ فنْح المدائن في جيش سعد بن 
أبي وَقّاصء وكان الجيش من نحو أربعينَ ألف مُقاتلء يَنْتَمُونَ إلى مختلف 
قبائل العرب» ومعهم نساؤهم وأبئاؤهم وعَبِيدُهم وإماؤّهم. فليس كثيراً أن 
يُوجَدَ بينهم رجل» أو عشرةٌ رجال» أو مث أو أكثر» يلتَبِسنُ عليهم التمييرٌ 


.3097 مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
. 818 (؟) تاريخ الطبري: 17/4 + 14ء وابن الأثير  الكامل في التاريخ: ؟/‎ 


اخ 


بين الكافور والملح: وهما مُتشَايِهان في المَظهر والملْمَسِ! ولا يجوز بحالٍ 
أن يتَّحْذ منها مورّخٌ كابن خلدون حجّةَ للحُكم بجهل العرب جميعاء 
وبابتعادهم عن ألوان الحضارة ووجوهها. ثم يأتي من بعده مَن يَعْدُ كلامه 
مُوَتّقَاًه فيأخذ عنهء ويزيد عليه في ذم العرب؛ مثلما فَعَل ملا «فيليب حتي 
ورفيقاه» فقد وصفوا الحكاية بأنها طَرْفةٌ سُمْتَملّحةٌ ثم ما لبثوا حتى جعلوا 
منها دليلاً» شكلرا به للفرس ثقادة وحضارةٌ؛ وللعرب سَدَاجَةٌ وجهلة؟2... 
وكذلك فَعَلَ كثيد من الباحثين! 


وإذا نظرنا في هذه المسألة نَظَرٌ المُتَثيّتِ المُنصب». وجدنا أن الكاقُورٌ 
كان من العُروض التي يِنَّجِرٌ العربُ بهاء وينقلونها مع البَحُور والح والْلبَان 
والوَّرْس والصّمْغْ وغيرها من أنواع الطيب إلى الأمم |اككين . فكيف 
يستوي في العقل السليم أن يَُاجروا بماد لا يعرفون عنها شينا؟ فضلاً عن أن 


كلمةً «كاقور» عربيّة» معناها: وعاءٌ الطلع» اشْتْقَّتْ من الكَفْر أي التغطيّة. 
لأن الوعاءً كَمَرَ الطلعَ أي عَطَادٌ كالكافر يُغْطَي ما في قلبه من النفاق: بما 
يُظهر على لسانه من الإيمان. وفي القرآن الكريم: 89 إِنَّ الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ يمن 
9 س كان مِرَاجْهَا كَاقُورآ 0#" . . والكافورٌ في مختلف الأقوال أخلاط من 
لطيب» تُجِمَعٌ وبُرَكْبُ من أَوْعيَةِ الطلع في نباتٍ طيْبٍ الريح ©)... وهو من 
ا الثمينة التي كان الملوكُ والزعماءٌ وَالأَنْرِياءٌ يبحرصون على حيازتها 
هذاء وليس في معجم اللغة الفارسية كلمة «الكاقور» مُجودةٌ كما في 
العربية؛» وإنما هي تُؤدّي معنى اسم الفاعل إذا أضفت إليها لاحقة حقة «بار» أي 


(؟) د. أبو المحاسن عصفور ‏ تاريخ الشرق الأدنى: .56٠‏ 
(*) سورة الإنسان» الآية: 8. 
(8) لسان العرب: ١53/8‏ (كفر). 


كافور بارء فتصير كناية عن كل شيءٍ كثير البرودة والعّبير» وإذا أضيفت إليها 
كلمةٌ «جودانه» صارت تعني نوعا من الكافور الجيد". . . فيُقال: كافور 
جُوداته أي كافورٌ جِيِّدٌء ويبدو الأصلّ العربئٌء للكلمكين في الفارسيّة. 
واضحا لا لَبِْنَ فيهء فكيف يِتَّفِقُ أن يكون الإسمْ عربيّاء والمُسَمّئْ مجهولاً 
من العرية وسيارما بح الأرين؟ 
ثم إن القاعدة عند العرب في المُتوح؛ أن الغنئم جمع كلها من غير 
استثناء عند «والي ابض »» قُدَونَها ويحفظهاء وهو ما يُعرف اليومٌ بأمين 
المخازن أو المستودعات. ثم يقومٌ «والي القَسم» بإخصائها بعد انتهاء 
الحرب» فيُخْرجٍ الحُمْسَ منهاء ويُرسله إلى بيت المال» د ا 
-- بين المُقاتلين بِالعَدْلٍ2'0): ويُؤدي إلى كل صاحب حقٌ فيها حصَّتَهُ 
3 ولن َيل القشمةً إذا كان ما يس في أصحاب الحقوق مجهول 
0 أو غير معروفٍ له وجه من وجوه الاستعمال» وهذا لا يستقيم إذا 
وُلَيَ القيادة أو القَبْضَ أو القسمة جاهلٌ» ومن غير المعقول أن يتّفق الجهل 
لهم جميعآء ولا سيما أن الكاقورٌ أخلاط من الطيب لها رائحةٌ نافِدّةٌ قويدٌء 
ويزيدها شدَة تواقُدها بكثرة في خزائن كسرى» وأن الملح ليست له رائحة 
تحروفة.. لااقرية ولا ثافذف كيك الندت أنوف اربعية الناامة خُند 
العرب» ووراءتهم عشراثٌ الألوف من الأثباع: فلم يُمِيْرُوا الكافورٌ من 
الملح. ولم يَشمُوا ربحة؟ وكيف قَسَدَتْ أذواقهم فلم يُدركوا طعْمَ الكافور 
مع مرارته» وحَسبُوه ملحا؟ 
ثم إن عُتُورَ العرب على الكافور في خزائن كسرى» دون غيرها من 
الخزائن الكثيرة التي غلبوا عليها في المدائنء دليلٌ على أنه من العغروض 


لق المعجم الذهبي» عربي ‏ فارسي» تأليف د. محمد التونجي: 688 514» (دمشق 1497 )ل 
زففق تاريخ الطبري: .75١ 7١/4‏ 


ضفن 


الثمينةٍ النادرة» التي يُتاح للملوك وسّراة الناس حيازتُهاء وليس دليلاً على 
توافره عند عامّة الفُرسء, أو حتى على معرفتهم به! وعلى ذلك فالموازنةٌ التي 
أقامها ابن خلدون وغيره من المؤرّخين ليست مُتّوازنة» لأنها كانت بين ملك 
وسُوقَةٍء ولم تكن بين أَمتينء ولا بين مَلكّين. 

هذا على فرض أن عامّة العرب كانت تجهلٌ الكافورٌ ورائحتّه» ولكننا 
نستطيع أن نؤكد معرفة العرب بالكافورء من طَرقٍ ثلاثةٍ: أوَنُها: ورودٌ الكلمة 
في القرآنٍ الكريم: وفي جُذورٍ اللغة العربية» فلا يُعقَلُ أن يكونّ الاسم 
معروفآء والمُسَنَىئْ مجهولاً. وثانيها: إطباقُ مراجع التاريخ على أنه كان من 
ناجرهم مع الأمم الأخرى. وثالثها: حرص مُعظم العرب على حِيَارّةِ اليب 
بأنواعه» حتى لقد كان من غادتهم في الجاهليّة؛ استعمال الكاقُور في غَسْلٍ 
الميتء تَطَييبآً لريجهء وإلى ذلك أشار راجرُهم بقوله في مَئِتِ: 


وحَظَهُ مكاحوئ وماخَحَرَّنْ منحَةٌ كاثُورٍ وضئلٌ وكقّن0.. 

وفي أخبار الجاهلية أن «منْشِم؛ إسمْ امرأة عطّارةٍ: كانت تبيع الكافور 
والطِيب بمكة» وقد اشتّهرت بذلك حتى ضَربٌ بها المثل''؟! ونعتقد أننا 
بهذه الأدلّة» وبما قَدَّمناهُ قبلهاء قد أسْقّطنا حُجة أسندث إلى حادث فردي» 
ما هَمَّنا أن تنْفَِ وقوعّهء فربما وقع فعلاً لَِزْدِ أو بضعة أفرادء وإنما أَنْبئّنا أن 
وقوعهء على ذلك النحوء لا يُعطي أحداً الحقّ في اتخاذه معياراً للحكم 
بسَذاجة العرب» أو جهلهم بأسباب الحضارة . 


ا نا 


"97 المحثر:‎ )١( 
.77١ لسان العرب: 077//17 (نشم)» وأبو بكر الأنباريّ  شرح القصائد السبع:‎ )1( 


بغرا 


أما القولٌ بأن العرب لم يُحكِمُوا الصنائع المستعملةَ في وُجُوه 
الترف. فذلك لا يرجمٌ إلى كونهم «أغرقٌ في البدو وأَبْعَدَ عن العُمران 
الحضّريَ»”'©؛ كما ذهب ابن خلدون ولا إلى نقص في كُذرتهم عليهاء 
وإتناسيب من قاليدهم الاجتماعية» يَعُدُ بعض الصنائع ممًا يليق 
بالأشراف؛ فَاخْترقُوه» ولم يأنَُوا من الحُترافدء وبعضّها الآخحر «ممًا يقومٌ به 
العبيدٌ دُون السادة من الرجالء والإمَاءُ دون الحرائر من النساء. ...906 
فالمهنةٌ للخَدّمء وامْتَهَنَ الشيء احتقرةٌ» وامْتّهِنَ الرجل: استُعمل للخدمة» 
والماهِنٌ هو الخادم أو العبدٌ... وكانت حَرائِرٌ النساء يَرَّهْنَ أَنفْسَهِنَّ عن 
الخدمة» فالمرأةٌ العربيةٌ أَعَرّ مكانة من أن تقومَ بما يقومٌ به به العبية الخدم 
فكان أولّ ما يفعله العربئٌ كلما اجتمع له بعض المالء أن يشتريّ عبداً أو 
أَمَهّ لخدمة بيته» والقيام بالأعمال التي يراها لا تليق به أو بأهل بيته. 


والمراجمٌ التاريخية والأدبية مملوءةٌ بالإشارات إلى هذا الشأنء وهو ما يُفَسْرٌ 
لنا وجودّ جوَانٍ كبيرة من الأعاجم في بعض حواضر خليج العرب. اسْتُقدِموا 
للعمل في الحرّفٍ والصنائع التي يأنفُ العربُ من مزاولتهاء ثم ظلُوا هنالك 
وتكائّرواء حتى ظنّ من يجهلون حقائق التاريخ» أنهم أصحابٌ البلاد 
وحُكَامُهاء وهو قطعا من الأخطاء الشائعة» أشاعها الرواةٌ الأعاجم في غياب 
المصادر العربية أثتاء عملية التذوين. 


ولقد كان ازدراءٌ العرب للجرّفٍ أو المهن من أنواع مُعيّنةِّء من ضمن 
عقيدةٍ اجتماعية كانوا يرؤنَ فيها أن بعض الحرّف إنما يجبٌ أن تُوْدُيهُ الطبقاتُ 
الدنيا من الناس » ولا سيما العبيد والإامّاء وَالسَّقْلّة ولا يَجْمُلٌ بالأحرار من 


.408 مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
(؟) د. ناصر الدين الأسد  القيّان والغناء في العصر الجاهلي: *؟.‎ 


ازذنا 


الرجال والحرائر من النساء أن يقوموا به أو بمثله”"2. . . «وكذلك كانت نظرة 
قُدماءِ اليونان إلى الحِرّفٍء فهي عندهم من الأعمال التي يقوم بها سوادٌ 
الناس والرقيق6”'". . . لذلك كان العربٌ يجلبون الرقيق من البلاد المجاورة 
والبعيدة» وكانوا يُفضّلون المستورّدٌ من بلاد فارس والروم؛ لما يمتاز به من 
صفاتٍ وخصائص. لا تتوافر عادةً للرقيق المجلوب من إفريقية . 

فالأمرٌ إذن كان أمرّ عقيدة في عدم إخكام الصنائع عند العربء لا أمرّ 
عجر عن ذلك الإحكام؛ وليس لأنهم أعرقٌ في البدوء وأبعدٌ عن العمران 
الحضريّء وإنما لأنهم كانوا يرون الرقيّ سْمُوَاً في مكارم الأخلاق» ونُبْلاً في 
فعال المرع. وات أحَذْهم يجدُ في َال نار هدي ضَالاً في البادية» وتو 
إلى الأمن إن كان خائفاء أو إلى الطعام إن كان جائعاء مُنتهئ الحضارة 
والارتقاء. ولعلَّهِم كانواء ولا سيما في نجد والحجاز وتهامة وما اتصل بهاء 
يرون في بناء القصور حضارةً ليست من شأنهم في شيء» فالقصورٌ لا يد لها 
من يُناة» ونفوسّهم حيئما كانت طبقتّهم الاجتماعية» تأبئ لهم غالباً أن 
يَحْترفوا هذه المهنة الدَُنْيْاء وهو ما يُوضحٌ سِرّ ما ذُكر من اسْتِقُْدامهمُ الأعاجم 
أحياناً إذا أرادوا إقامة بُنْيَانِ أو تخوه. . 

على أن كراهة الصناعات. والجرّفٍء والزراعة؛ لم تكن في جميع 
العرب؛ فكثير من حاضرتهم الذين توافرث لهم المياهٌ الجاريَةُ من الينابيع» 
والأرضٌ الخصبة؛ غَرسُوا الأشجارٌء وانكيُوا على الزراعة» والذين توافقرث 
لهم الأدواتٌ والعناصرٌ المطلوبةٌ؛ اشتغلوا بالجرّف والصناعات المختلفة» 
كأهل اليمن؛ وعَْمّان. وظفَارء والطائف. واليمامة» وقُرّى الخليج» ويثرب» 


. 87 4١ د. حسين عطوان  مقدمة القصيدة العربية:‎ )١( 


(7) المفصّل: 915/9. 
() المرجع نفسه: 5/ 048/4 -9084. 


بعض أهل مكةء ولم يجدوا في ذلك حَرّج]”'2... ويتبيّنُ من أخبار 
الجاهليّة؛ أن العربٌّء حاضرينَ وبادِينَء احترفوا التجارةً عامّة» بمختلف 
جوانيها وأنواعهاء ولم يِأنَُوا جميعاً من اترافٍ الصناعات» وإنما احترفوا 
منها ما وجدوه في تقاليدهم يليق بالأشراف”". وقد عرفوا الأسواق التجاريّة 
لدائمة والموسميّة على السواءء وكانوا يُيرُون بين تاجر مُقِيمٍ وآخرٌ متتقلٍ 

زبين مُسْتوردٍ للبضائع وناقل لها على إبله؛ 'فكانوا يُسَمُون التاجرّ يكونُ في 
سوق لا يَبْرَحُها: الصَّيِطارٌء والتاجرٌ يطوفٌ في القُرَئ والنواحي يبيعٌ السْلَم: 

عِنْقَاشَء ويُسَمُون التاجرٌ يجلبٌ الميرة والمتاع من مَعْدِنْهاء أي يحملّها من 
نواطنها إلى القرى والأمصار: الضَّقَّاطَء وكانوا يقولون للأنباط» يحملون 
دقيق القمح الأبيض. والزيت وغيرهما: الضَّافطة(". وقد ذكر ابن سعد أن 
لنب عليه السلامٌ؛ غزا دُومة الجندلء بعدما بلغْهٌ أن بها جَمْعاً يظلمون مَن 


مر بهم من الضّافطة”*2. أي التجار الذين يحملون الأمْيِعَةَ والميرة إلى القرى 
والمواضع الأخرى. وذكر الواقديٌ أن الضَافِطَةَ كانت تنزلٌ المدينة في 
الجاهلية والإسلام؛ يَقْدَمُون 0 والشعير والزيْت والتَّين والقماشء وما 
يكون في الشام . . . وكانوا يُسَمُون أيضا التجَّارٌ ينّجرون بغير أموالهم: 
الصّعَافْقَء أو الصّعَافْقَر" )2 ويُسَمُون مَنْ يُكري التّجّارَ دَوَابَهُ لنقل البضائع من 


المفصّل: 5/8/4 731074 . 

ابن قتيبة ‏ المعارف: 818. 

لسان العرب: 584/5 (ضطر)ء 484/979 (ضفط): وتاج العروس: "83/1١75‏ (ضطر)ء 
و7١/١81‏ (عنقش). و 105/١94‏ (ضغط)؛ والإفصاح في فقه اللغة: "/51. 

الطبقات الكيرى: ؟/57. 

الواقدي ‏ فتوح الشام: .4/١‏ 

لسان العرب: ١414/٠١‏ (صعفق)؛ والصعيدي وموسى ‏ الإفصاح في فقه اللغة: 51/7 


و 


قرية إلى أخرى: المُكاري. وهنالك إشاراثٌ كثيرةٌ» في أخبار الجاهلية» إلى 
أن بعض أهل مكة احْتَرقُواء على شَرَفهِم ورفعة قَدْرهمء صناعاتٍ مختلفة» 
لم يِأنَقُوا من اخترافهاء فكان فيهم تَخَّامنٌ وخيّاطّء وحدَّادٌء وجَرَّارٌ 
ويَتطارٌء ونّجَارٌ وزيات؛ وعَطَارٌ وحََعَارُ... وكان اسم التاجر في 
الأصل خاصّآ بالخمّار””“. ثم انَسَعَتْ دلالته لتشملٌ كل عاملٍ في البيع 
والشراء طلباً للربح7". وكان من أشراف الأَزْدِ جادرٌء مُوكلٌ بإضلاح جَدرِ 
الكعبة وبنائها إذا وَهَتْء وكان فيهم مَنْ يُحلّي السيوفٌ بالذهب والفِضّة9). 
وكانوا يقولون لبني أسد بن حَُرَيْمة: القَيُونُ*». لأنهم أول من عمل صناعة 
الحديد بالبادية"" . 

خلاصةٌ القول: أن العرب أَحْكَمُوا من الصنائع ما وَجَدوهٌ مُتّفِقآ 
وعقيدتهم في الحياة» واحْتّرفوا التجارةً بكلَّ وجوههاء ولم يِأنْقُوا جميعاً من 


الزراعة» بل كان فيهم رُرَاعٌ حيئما توافرتٍ الميا العَذْبَةُ والأرضٌ الطيبة. وإن 
وفرة الألفاظ الدالّة على تنوّع المتاجرة وأنواع التجار برهانٌٌ واضح على تقدّم 


- 


في هذا الحقل لا شك فيه . 


مذ ا 


وإذا كان التفدّنُ في الثّرفِ حضارةً» كما قال ابن ُخلدون» فقد ثبت أن 


)١(‏ المعارف: هلاه لالاة. 

)١(‏ لسان العرب: 88/54 (تجر). 

(1) معجم ألفاظ القرآن الكريم: ةلاء مجمع اللغة العربية ‏ دار الشروق . 

(4) أحمد بن يحيى البلاذري ‏ أنساب الأشراف: .14/١‏ 

(0) القَيْن: الحدّادُ والصانع الذي يُحْسِن الصناعة؛ جمع قيون. 

(5) لسان العرب: 61/17 (قين)» وابن حزم الأندلسي ‏ جمهرة أنساب العرب: 1941. 


هنا 


كثيراً من حاضرة العرب في الجاهلية كانواء لشدّة التَّرفِه يستعملون «أَوَانِيَ 
الشراب المصنوعة من الزجاج والبَلُور ومن الذهب والفضة. . . وكانت لهم 
مجالسنٌ للسَّمَرء تُغْنْيهم فيها القيّان''2؛ وكان لبعضهم قِيَانٌ خاصّةٌ بهء كما 
كانت لهم مطاعمٌ لذيذةٌ» ومطابحٌ مشهورةٌ2"7... وقد دُكر أن النابغة 
الذبياني لم يكن يأكل أو يشربٌ إلا في صِحَافٍِ من الذهب والفضة 
أَوَانِيهم”. . . كما أطلق على عبد الله بن جُذْعان لقَّبْ «حاسي الذهب». 
لأنه كان لا يشربٌ إلا بأوانِ مصنوعةٍ من الذهبء» ولمًّا ضربوا المَكَلّ بكرمه 
قالوا: أَقْرَىْ من حاسي الذهب©». فإذا قال قائلٌ: إن هذا مكل فردٌ لا يصحٌ 
اتخادّةُ مغياراً» قلنا: وكذلك حكاية الكافور! ومن الممكن بالتوقّر على درس 
الشعر الجاهلي» والبحث في معاجم العربية» أن نقف على كثير من وجوه 
الترف عند عرب الجاهلية» من خلال ما تدلٌ عليه المفرداثُ والأشعارٌ التي 
تُحدّثُ عن مجالس الشراب والطعام واللهوء وصنُوف الزينة واللباس 
والحُليٌء ومرابع الرقص والغناء» وحانات الخمر واللذات. . . ولولا حََشْيةٌ 
الإطالة» لقدّمتُ الكثير من الأخبار والروايات التي تصفٌ ما كان ينعم به 
عربٌ الجاهلية من ألوان التَرَفٍِ والحضارة» نكاد «نفتقدٌ جُلَّها في عصرنا 
الحديث. في هذه البيئة العربية نفسها...2*6. وقد وَصّففَ لنا الشاعرٌ 
حسان بن ثابت» مجلساً من مجالس جبَلَة بن الأْهم في الجاهلية» وهو آخرٌ 


)١(‏ القيّن: العبدء والقَيْنة: الأمَةٌء أو الم المغتيةٌ» وإنما قيل للمُنيّة : قَينةٌ لأن الغناء من عَمل 
الإمَاءِ دون الحرائر من العربيات. 1 

(7) المفصّل: 3010/4. 

() د. عائشة عيد الرحمن ‏ قِيْمِ جديدة للأدب العربي: 144 . 

(5) الميداني ‏ مجمع الأمثال: 45/7» ولسان العرب: 11/7/1١54‏ (حسا). 

(0) القيان والغناء: 54 و ١١1و١١...‏ 


بوذا 


ملوك بني غسّان بالشامء فقال: إنه «كان إذا جلس للشّزبء قُرِسْنَ تحتّه 
الآنُء والياسمينُء وأصنافٌ الرياجين» وضرب له العَنْبَّرُ وَالمِسْكُء في 
صِحَافٍ الفِضّة والذهبء وأُوقِدَ له العودٌ المَُدَ2"0: وأتيَ بالفراء القَّكَكِ0". 
وما أَشْبَهَهُ إن كان شاتياء وإن كان صائفاء أن بِكِسَاءِ صيفئة يَتفضّلٌ بها هو 
وأصحابه؛ ويُْطَنَ المجلمنٌ بالثلج. . .»0؟! وكان المُعُْونَ يأتونّهُ من بلاد 
العرب. ولم يكن الشّعْرٌ في هذه المجالس يُنشَّدُ وحَسبء بل كان يُعْنَى 
أيضاً. . . فهل بعد هذا الثَّرفٍ تَرَفَ نتحدّث عنه من أخبار الجاهلية؟ شي 


واحدٌ أحبٌ أن أَضِيفَهُ فقد كنت أَنْبّمْ بعض الكلمات في المعاجم» فأعُجبني 


أن الِنسّاء في الجاهلية كانت تعرفٌ نوعاً من الحَلّيء ما أَظّنا في العصر 
الحديث نعرف مثلهء وكانوا يُسَقُونَه: الكَبِيسَ المُلَوّبَء سُمّي بذلك لأنه كان 
يصَاغْ مُجَوّفاء ثم يُلْوَبُ بأنواع من الطيب أو العطرء أي يُحْشَى بهاء ثم 
24 ل(“ فيكون في عق المرأة» وعلى صدرهاء أداة زينة وتَأئقٍ. ويَشْعٌ منه 
في الوقت نفسه شذا الطيب» فيُكْسيّها فوق الأناقة ريحاً طيبة. 

صَفْوةٌ الكلام» أن مَنْ تَمَوْا عن العرب في الجاهلية كلّ لون من ألوان 
الحضارة؛ وأضافوا إليهم التوحُشَ والجهلّ والعْزلة» لم ينظروا إليهم في 
حواضرهم وأْمْصَارِهم. بل طمَّحَتْ أبصارُهم إلى الأعراب في الصحارىء 
واستقرّت عليهم: لا تبغي عنهم حِوَّلاًء فابتعدوا عن الحق والعدل فيما 


العودٌ المندّى: بحُور يُفْتَقْ بالطيب وماء الورده ويقال أيضاً: العودٌ المندّليٌ » نُسب إلى مدل 
بالهندء وتُطلق كلمةٌ «منّده في الفارسية إسماً على نوع جيد من العتبرء لونه أسود؛ ويُنسب 
إليه العودٌ المَنْدِي . 

الفَّنَكُّ: حيوان صغير يشبه التعلب» فروئّه من أحسن الفراء وأجملها. 

.1١8/139 الاغاني:‎ 

لسان العرب: 140/1 (كبس).؛ و 7845/١‏ (لوب)؛ وكلُ عطر مائع فهو المّلابٌُ. 
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حَكمُوا به على العرب جميعاً من غير استئناء. . . ونعتقدٌ أننا أسقطنا هذا 
الحكمّء بما أبطلناء من الحجّة التي أقيم عليهاء وأَؤْضحنا أن السنَدَ فيه إنما 
كان تأويلاً غير صحيحء لواقعةٍ فردية» لا تَصْلّح وإن صَّكَتْ أساساً للحكم 
على أ بالتخلُفٍ والجهل . 


اد اله 

وهنالك بيه أخرى لا تَقَنّ عمًا قدّمناهُ في دَلالتها على حضارة العرب 
وارتقائهم. . . فقد عَدَّ بعض المؤرّخين ظهورَالاسواق الموسميّة العائئة في 
إحدى المناطق علامة من علامات الحضارة» وذلك لما ذكروا أن بلاد العرب 
التي توافرت فيها المياةُء من العُيونِ أو الآبار أو الأمطارء ظهرت فيها 
الحضارةٌ على شكلٍ قُرىَء أو مُسْتوطنات» وأسواقٍ موسميّة كان لها جميعاً 
آثارٌ عميقةٌ في حياة العرب عائةٌء من الحَضَّرء والبادينَ حولهم: لما كان 
يجري فيها من نَلاقٍ بين قبائل العرب على اختلافٍ مجتمعاتهم وطبقاتهم» 
وما كان يقعٌ من اتصال بين العرب» والأعاجم الذين يَؤُْمُونَها للاتجارء 
فيقيمون بها إقامة مُوقْتَة أو الأعاجم الذين يُجْلَبونَ إليها رقيقاً يُباع في 
المواسم. . . ففي هذه المواضع كان يتم تبادُلٌ الثقافات والعقائد والأفكارء 
وامتزاجٌ العاداتٍ والتقاليد وفيها تكوّنَ تاريخ العرب قبل الإسلام0' . 

ولا شك في أن المواسم العامّة الكبارٌّء التي أنْشَأها العربُ في عصر 
الجاهلية» إنما كانت عملا من أعمال الحضارةء ووجْهاً من وُجُوه الارتقاءء 
إذ يَلْرمُ من ذلك أن يكون في المناطق التي قامت على إنشائهاء وتدبير 
شّؤونهاء والتوقر على حَسْنٍ إدارتهاء وانتظام انعقادها في مواعيدهاء 


.7547-1541/4 المفصّل:‎ )١( 


مُجتمعاتٌ على قَدْرٍ كافٍ من الحضارة والتمدّنِ والسلام... وما عرفنا في 
التاريخ القديم مواسم كباراء كالتي كانت تقوم في بلاد العرب». للتجارة 
والاجتماع والسياسة والحجّ والأدب. نشأت في مجتمعاتٍ مُتخْلفةٍ عن 
أسباب الحضارة» مفتقرة إلى الأمن! 

وإِنَّ لنا فيما كانت عليه أَمَة الإغريق حجةً ودليلاًء فقد أنشأث سنة 
(1لالاق. م)ء وكانت وقتئدٍ منارة الفِكر والفلسفةٍ والعُمرانء موسما ديئياً 
واجتماعياً كبيراً» عدَّ من أَبْرز وجوه الحضارة القديمة؛ امتزجث فيه الاحتفالاتٌ 
الديةُ بالألعاب الرياضيّة والشِغر والموسيقى. . . وكان الإغريقٌ يعتقدون أن 
آلِهَتَهم» وعلى رأسها «زِيُوس» رب الأرباب وأبو الآلهة والناس» تسكن جبل 
(ألنشن» المقس7©.. فكانوا تقيموث عليه مُؤسِتهم ويحكون إليه كل 
أربع سئين» ويُعْلنون يومَ انعقاده هدنةٌ مُقدَّسةَ يَحْرُمُ فيها القتال» ويسود 
السلامٌ ينهم ما دام الموسم قائماء كالأشهر 00 الجاهليّة. وكان 
موضعٌ الموسم عندهمء. مثلما كان موضع كلّ موسع عند العرب»ء مجمعاً 
يقصدهٌ الإغريقٌ من جميع أُنْحَاءِ العالم الإغريقيّ. فَيَلْقَىْ بعضّهم بعضاًء وتشتةٌ 
بينهم أواصرٌ ا وعرّىئْ الصداقة. وتمتزج العاداث والأفكارٌء ويتنافَسونَ 
في الألعاب الرياضيّة المختلفة؛ كالعَدْوء والمَفْزء والمصارعة». والملاكمة» 
وري القُوْصٍء وتَذْفٍ الؤمح: وسِبَاقٍ المركبات7©. . 

وكانوا يعتقدون أن لهذه الألعاب حُطورةٌ دينية» وأن أفضلَ طريقة 
لتكريم «زِيُوس» هي في التأليف بين أمجاد الروح والجسدء فكانوا يُكرّمون 
الفائزين بها في احتفالاتٍ ديثية خاصّةء ويُتَوْجُونَهم بأكاليل من شجر الزيتون 


)١‏ ألِميّس: جبلٌ يقع في إقليم تُسَالْيَاه في الجانب الشرقي من اليونان» بجوار مقدونيا. 
(؟) هذه هي الألعابٌ الأَلِمرئّة» وقد بُعِنْت من جديد ابتداء من سنة (1845 م)» وما زالت تُقام 
مرّةٌ كل أربع سنين في إحدى عواصم العالم. 


0 


المقدّسء تقديراً لتَمَوّقهم؛ وكان الشعراءٌ ينظمون القصائد في الثناء عليهم؛ 
والمُعْنُونَ يشِدونهاء وكانت ت تُصَْعُ لهم التمائيل تخليداً لذكرهم. ويُعْفَوْنَ 


من الضرائب» ويُرفعون إلى مرتبة أصحاب الشرفٍ في المجتمع”" . 

وفي حديثه عن سوق عكاظ» ذكر جرجى زيدان» أن شأن العرب فيه 
كان كشأن أولئك الإغريق القدماء؛ حينما كانوا يجتمعون في موسم الألعاب 
لألِمبيّة الدييّة» وكان «فيهم الفلاسفةٌ والعلماءٌ. فكانوا يغتنمون فرصة 


وجودهم هناك ويتباحتُون, ويتناظرون» ويتَتَافَرُونَء كما كان العربث في 
عكاظ”'' يفعلون. بل إن هنالك وَجْه شَبوِ بين المَؤْسِمَيْنٍ ئْن لعلَّهُ كك تحطراً 
وآنعث دلالة. فقد كان اليونائيوك كُحَدُوَنَ من موسم ميس أو السنوات 
الأربع الفاصلة ب بين الموسم والآخَرء مقياساً لمعرفة الأزمنة وتَعْيينها في 
تقويمهم؛ حتى أن العلامة اليوناني الإسكندريّ إرَانُوسْتِين) المتوفّى سنة 
(195 ق. م)ء أل كتاباً في تاريخ الأزمنة؛ استناداً إلى تواريخ قيام مواسم 
الألعاب الألئقة" . .. وكان العرث كذلكء يتهذون من المدة الفاصلة. 
بين الموسم والموسم الذي يليه من مواسم عكاظء مقياساً زمئياً يُعينُون به 
عراقية الوفاءِ بالديونء وأداءِ الخَرَاجٍ والأتاوات» وفككّاك الؤّهُون. وخُلول 
الآجال المتّمّقٍ عليها في التجارات والمعاملات» وهو ما تُؤْكَدُه إشاراثٌ كثيرة 
وردت في مختلف النصوص التاريخيّة والأدبيّة»لكنّ أشَدَّها وضوحاً وبياناًء 


."#ه060-#04/1١6و‎ 4825-8487“ /٠١ موسوعة كوميتون:‎ )١( 
:م .(2) 15 سآلا ,454 - 453 نم ,(0) 10 آهل .لا8310 2031870105 وأنور‎ 354- 
-178 :)198 الرفاعي - تاريخ الأمم القديمة: 460 -45» ومجلة العربي (تموز - يوليو‎ 
وموسوعة‎ 2٠١4/4 “ا اء ومنير البعلبكي ورفاقه  حضارات العالم في العصور القديمة:‎ 
.571 المورد:‎ 
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و54.‎ ١١ فردينان توتال  المنجد في الأدب والعلوم:‎ 


: 


قولٌ النبيّ عليه السلام في كتابه لبني ثقيف» كما نقله ابن منظور”')» وحققه 
محمد حميد الله!"2: «... وإن ما كان لهم من دَيْنَ في رَهْن وراءً عكاظ». 
فإنه يُقْضَئْ برأسه إلى عكاظ. ولا يُوَتَرءء وهو يُْبِتُْ أنهم كانوا يتخذون من 
قيام مواسم سوق عكاظ مِعياراً يُعيّنون به حُلولَ الأزمنة وانقضاءها 


وإني لاعتقدُ أن موسم عكاظ كان أكثر خحطراً في حياة العرب» من 
موسم أَلِمْيْس في حياة الإغريق. . . فقد كان هؤلاء يؤمنون بأن جَسَدَ الإنسان 
يُعظّم كما ُعظّم الروحٌ» وتكريم «زِيُوس» يكونٌ بالعمل على إِنْمَاءِ الأجسادء 
بالتساوي والتوازي مع العقول والأرواح”"... وعلى ذلك كانت الألعابٌ 
الرياضيّة أساسَ الموسمء ومحْوَّرٌ نشاطهء وكانت الفلسفةٌ والشعرٌ والموسيقى 
والغتاء. شؤونا تجري على خواشي الموسم. ..... وفوق ذلك كان الديس 
مَجْمَعٌ اللون الواحدء ينعقدٌ على قمة جبل» بعيداً من طرق التجارة 
ومراكزهاء يقصدهٌ الإغريقٌ لا غيرء وهم على مُعْتَقَدِ واحدٍء وثقافة واحدة» 
همهم الألعابٌ الرياضيّة من خلال الاحتفال الدينيّ بالموسم. 

أنَا في سوق عكاظ فكانت الحياةً بكلٌ جوانيها وألوانها أساسَ 
الموسمء ومِحْورٌ قيامه واتعقاده؛ افضلاً عن وقوعه على طريق التجارة 
الدوليّة» تحط فيه قوافلٌ التجّار نيه ة إليه من المشرق والمغرب. والشمال 
والجنوب» ومعها ألوانٌٌ مختلفةٌ من حضّاراتٍ الأمم الأخرى وثقافاتها. . . 
على أن التسليم بوجود حَدَّ أدنّى من التشابّه بين الموسمين يحمل في جوهره 
بَيِنَةَ على أن بعضٌ مجتمعات العرب في الجاهلية؛ مِمَّن توفّر على تلك 
المواسم» كان من الأمن والارتقاء والحضارة في مَنْرْلةٍ محمودة. 


. لسان العرب: 810//0" (ليط)‎ )١( 
16 : د. محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية‎ )0( 
.5084/٠١ موسوعة كومبتون:‎ )'( 


الفصل الثاني 
أبرز وجوه التحامل علج العاوب 


تَنُصنا في الفصل السابق إلى أن مجتمعات العرب اختلفث وتنؤعث 
تَبَعآ لتأثير عوامل الطبيعة» ولئن عَلبَ اسم العرب عليهم جميعاء لقد كانوا 
في الحقيقة فريقيّن كبيرين: أوَنّهما: العربٌء وهم الحَضّرٌ أهلّ الأمصار 
والقرى» اليلد حرلف اهل الشراضي وان يلف وثانيهما: الأعرابُ أهل 
الرحلة الدائمة في الفيافي والقفّار. وقد لاحظنا أن من نََوْا الحضارة عن 
العرب عامّةء إنما كانوا يتحدّئثون عن الأعراب» ويتحاملون على العرب. 
ورأينا أن القرب 0م يكونوا في عُزْلةٍ عن العالم» ولا بَعِيدِينَ عن كثير من 
ألوان الحضارة» ووجُوه المدثّة» وقد أخكموا من الصنائع ما وجدوه ماقا 
مع عقيدتهم في الحياة» واحترفوا التجارة بكل جوانبهاء ولم يِأنَقُوا من 
الزراعة كلّهمء بل كان فيهم رُرَامٌ يَتُوئّرون على حَرْثٍ الأرضٍ وزراعتها 
واجتناءِ ثمارها. ووجدنا كذلك أن ظهور المواسم العائّة في إحدى المناطق 
يُعَدٌ ظهوراً للحضارة والازتقاء» لا و ا 

على أن تحامُل بعضٍ المؤرّخين على العرب قد بدا بارذا في أمرَئْن مر 
الأول: تلط العرب بِ بالأغرا اب في مجتيع و احد. الثاني : تأؤل 4 0 رَّدات 3 
على غير معانيها الأصايّة في الجاهليّة؛ وذلك يُمرْرُ مذهبهم إلى أن مجتمعات 
العرب في الجاهايّة يْةِ لم تكن سوى مجتمع واحدٍ من الأعرابٍ الرّحَلٍ 
«استحكمث فيهم عوائدٌ التوحُش وأسبابه» قصار لهم لقا و جِيلة200. 


.1١849 مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 


المطلب الأول خَلْطُ العرب بالأعراب في مجتمع واحد: 

يبدو من الواضح أن مَن حاولء من المؤرخين القدماءٍ والمتأتحرين: أن 
يُرّق بين مجتمعات العرب. ما لبث حتى انتهى به الأمرٌ إلى تغليب الأعراب 
عليهم جملة؛ ونَعْتَهم جميعا بالتوحشء وثَمّي الأمن والسلام عن رَبُوعهم 

ومن هؤلاء جرجي زيدان» فقد ذكر أن البداوة تقومٌ» إمَا على 
الفلاحةء أو على تربية الحيوان» فأمًا البادون أل الفلاحة فكانوا قِلَهَ في 
بادية العرب» وأما البادون الذين احترفوا تربية الحيوانء فهم صنّْفانٍ: 
أصحابٌ الماشية من العْنّم والبَقَره وأصحابٌ الإبلء وهم أكثرٌ ارتحالاً 
وانتقالاً» وأَبْعَدُ في القَقَار مجالاً من أصحاب الماشية. وأشْهَرٌ أصحاب الإبل 
ُداةٌ العرب: وهم يتزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه 
المُفْمَرسِ من الحيوان» لِتَفْرُدِهم عن المجتمع في القِفّار وتَوَحُْشْهم في 
الضواحي» وسكانٌ جزيرة ة العرب مُعظمُهِم من البّداة الرخّل""2. . . ولا شك 
في أن زَيْدانَ نّ أخطأ في رأيه ؛ وأنه نقل رأيّ ابن خلدونء وإن ار صِيَاعَبّه 
صياغَة مختلفة! ويكفي أن زه نَشيرٌ ُشيرَ إلى أن كثيرين من أهل الحواضر عند العرب 
كانوا أصحابٌ قطعانٍ كبيرة من الإبل: وكان يقومٌ على رعايتها ورغيها لهم 
أهلّ باديتهم أو ضواحيهمء وكلاهما لم يكن مُتفرّداً في القفارء ولا كان 
بمنزلة المفْتَرسِ من الوحْشٍ أو الحيوان! 


إففى 


ورأى أحمد أمين”' الرأيّ نفسّهء وعبّر عنه بصيغة أخرىء» فذكر أن 


لق تاريخ التمدن الإسلامي : 15-14 

)١(‏ د. أحمد أمين: ابن الشيخ إبراهيم الطباخ. باحث وكاتب مصريء» تخرج بمدرسة القضاء 
الشرعي ودرّّس بهاء ثم عن قاضيا فمُدرٌساً بكلية الآداب في الجامعة المصرية فعميداً لها 
ثم مديراً للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية. مولده ووفاته بالقاهرة (141/8- .)١985‏ 


فق 


العرب تأخّروا عمَّنْ حولهم في الحضارة» وغلبت عليهم البداوة»؛ وعاش 
أكثرهم عيش القبائل الرخّل» لا يقرُّون في مكان» ولا يرتبطون ارتباطاً وثيقاً 
بأرض نزلوهاء كما يفعلٌ الزرَاعٌ؛ بل يَظلُون يرتحلون بنسائهم وأولادهمء 
يطلبون المراعي والمياه؛ ولا يبذلون جهداً عقلياً في تنظيم بيئتهم الطبيعية. . 
ثم رأى أن الحَضْرٌ من العرب أكثر رُقيَآً من البّدَاةَ» وأنهم يسكنون المدن. 
ويقرّون فيهاء ويعيشون على التجارة أو الزراعة©2... والعجيبٌ أنه أكّد 
تخلّف العرب عن الحضارة» وعَلَبَهَ البداوة عليهم» وتقَلبهم المستمر في 
الأرض» ثم رجع فأضاف إليهم الرقيّء وسُكْتَى المدنء والاشتغال بالتجارة 
والزراعة» وهو كلام في جملته ينقض بعضه بعضاً! 


وذهب فيليب حِتّي ورفيقاةٌ إلى قِسْمة سُّكانٍ جزيرة العرب» نظريآ لا 
أكثرء إلى مُجتمعيّنء بدا رَخُلء وحَضر مُقِيمِينَ» ثم جعلوهم عملياً مجتمعاً 


واحداً عندما أكَّدُوا أن الحدّ الفاصل بينهما غامضٌ» لا يكاد يَِينُ لما في 
الحضر من رَوَاسِتٍِ البداوة» ولما قد يكون في البّدَاة أحيانآً من آثار الاتصال 
بالحَضْرء وقرروا أن البّدَاةَ جنسنٌ من أجناس البشرء لا يزال حتى اليوم على 
حاله التي كان عليها في نشأته”©... وهذا المذهبٌ بعيدٌ عن الواقع كما 
رأينا!. . . وهنالك من آثَّرَ قِسْمةَ العرب بالقياس إلى مساكنهمء فأهل المدُنٍ 
حَضَّرٌء وأهلّ البادية بُدَادّ بيوئهم من الشّعْرء وغذاؤهم من الشّاءِ والإبل» 
و هؤلاء عنده الأعر اب9 , 53 


زفق فجر الإسلام: و9ةر١3١.‏ 
() تاريخ العرب: 58-01١‏ . 
(؟) الشيخ محمد الخضري - تاريخ الأمم الإسلامية: 15/١‏ (الدولة الأموية). 
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لا أريد الترسّلَ في ضرب الأمثال؛ إذ يبدو أن أكثر من عالجوا هذا 
الموضوع؛ ردُوا العربٌ إلى أطوار نشأتهم الأولى؛ يوم كان الناسٌ جميعا 
بال رغلا ثم تقدّمُوا بسائر الناس» وجعلوا العربٌ وحدهم يتأَرون 
دوتهم» وتظلون على ذلك» وكأن جزيرة العرب لم تعرف 8 في جنوبها 
وشمالها دولا قوية» ومُدناً مشيدَةٌ وحضارة تليدة! ولمًّا عكفوا على تاريخ 
الجاهلية حَمَلَهُ مُعْظمُهم في جمْلتهء على مَعَايير التوحش ء, والبدائية؛ 
والانحطاط؛» من غير دليلٍ قَدَّموهُ سوى العصييّة والهوى. . . وانْظر إلى كنب 
التاريخ والأدب إذ ب ع تجذ أنه جَمَهم 
جميعاً أغراباً جْمَاةًء حُفاةء يعيشون في الخْيّام؛ ويَضرِبُون في البوادي 
والقمّارء يُفِيِرُون على قوافل التجّار والمسافرين.ء وِيَعْصِبُونَ الناسَ 
أموالهم!... وقد ذهب حِتَى ورفيقاه إلى أن شَنّ الغارات كان «نموذجاً 
للأعمال التي تليق بذوي الرجولة منهم... وأن الغزو من أركان البناء 


الاقتصادي عندهم:20, وجعل برنارد لويس «السَّطْوَ مهنةٌ طبيعية وشرعيةٌ 
طبقآ لمبادىء العرب الأخلاقية»”2: وحَصّر زيدانٌ مصادرٌ الازتزاق في بلاد 
العرب بالغزُو والنّهْبٍ لا غير””"؛ وذكر أحمد أمين أنها كانت على صَرْبَين: 
أحدهما: ما كانوا يأكلونه من لحوم ماشيّتهم. والثاني: هو «الغارةٌ والسَّلْبٌء 
يُغِيرون على قبيلة مُعَادِيَةِء وكثيراً ما تكون المعاداة»» فيأخذون أموالهم 
ونسّاتهم وأولادّهم؛ ثم تتتقم هذه القبيلةٌ لنفُسهاء فتُغِير على مَن أغار عليهاء 
في دورة لاتنتهي”؟©. . . وكنْبُ التاريخ مَلأَى بمثل هذه الأقوال» وإذا مَضئِتَ 


زفق تاريخ العرب: 867 , 

زفق العرب في التاريخ: 4 

زفرف تاريخ التمدن الإسلامي: ل 5 
لفق فجر الإسلام : 8 


تتش عن دليلٍ» استند إليه أولئك المؤرخون والباحثون؛ في أحكامهم؛ لم 
تجذ أكثرٌ من بيت شعرٍ وضَعُوهٌ في غير مؤْضعهء أو قولٍ لبعض الأخباريين لم 
يُحْسِنُوا فهمّه» أو تَزيّدوا في معناهء كقول ابن حبيب مثلاً: إن العرب «ربما 
كانت تعيش من سيوفها ورماحها.. .2206 ومع أن الرجل استعمل كلمة 
«ربما» إشارةً إلى قَلّدِ الفعل» فإنه أراد الأعرابٌ بقوله» وليس العربٌ جميعاء 
فالأعرابٌ: دون العرب المُقِيمِينَ في الحواضر والأمصار والأزيافٍء كانوا 
يُضْطرُون إلى الغَزْو في سني الجَدْبٍ والجفاف إبقاءة على حياتهمء وتلك 
كانت سُنّةَ سائر القبائل حيتئذٍ في جميع أُمَم العالم؛ وليست خخاصّة بأهل 
الققَّار والقَلّوات من قبائل العرب!... وهذا ما تَتَبّه له اليونان والرومان» 
فأطلقوا اسم: العربية السعيدة على مناطق جنوب جزيرة العرب ووسطهاء 
والعربية الصخرية على بلاد الأنباط وسيناء وبعض وادي القرى» والعربية 
الصحراوية على شمال الجزيرة وبادية الشام”'2... وكانت العربية السعيدة 
والصخرية على جانب كبير من الرقيّ!. .. وقد عَرَّضَ الدكتور ناصر الدين 
الأسد لأقوال أولئك المؤرخين بالبحث والنقدء وقال: إنها جميعاً «تَفْرضٌ 
أن الجاهلية العربية بداوةٌ بدائية» لا تعرفٌء ولا ينبغي لها أن تعرف. لونآ من 
الحضارة والمدنية» وأن العرب في ذلك العهد إنما هم قبائلٌ رُحَُلٌّ مُتََبَدُونَ 
في قَيافيهم» مُتقطعون عن أمم العالم من حولهم؛ فلم يعرفوا قراراً ينهم 
على أن يَبِلْعُوا ما بلّهُ سُّكَانُ الحواضر المستقرُون, ولم تتّصِلْ لهم أسبابٌ 
بغيرهم من الأمم ذات الحضارة؛ حتى يأخذوا لأنفُسهم حَظَأً من رُقيَ أو 
تقدّم. . .1 وانتهى إلى القول بأن ذلك كلّه «فَرضضٌ باطلٌ: لا سَنَدَ له من 


.1١6ا/ المحيّر:‎ )١( 
(؟) العرب قبل الإسلام: 74 و ؟47.‎ 


الحقيقة أو التاريخ»27 

ويبدو لي أن وَرَاءَ ذلك المذهب عَصَّبيُةَ لكنها لم تكن وحدها عِلَهَ 
التحامُل على عرب الجاهلية» وإنما كان هنالك فوقها عقيدةٌ ضَالَةٌ مُصَدّلةٌ 
تزعم أن العرب جميعاً مجتمعٌ واحدٌ من الاعراية. بمعنى البداوة البدائية 
الجافية للكلمة؛ وليس بالمعنى الاصطلاحيّ الذي استَّقرَتُْ عليه بعد الأطوار 
التي مرّتْ بها مجتمعاثٌ العرب في الجاهلية. ويقفٌُ على رأس هذا المذهب 
مع الأسف عالمٌ جليلٌ من علماء العرب هو ابن مُلدون في مُقدّمته» وقد 
الا ا ري حي رضي من غير نظر فيه» أو 


ومن الواضح أن ابن خلدون تحامل على العرب كثيراً» في عِدّة مَواضم 
من مقدمتهء بأسلوب كان فقيراً فيه إلى مُعْظمٍ شروط العلماء. وغنيّاً بكل 
أدوات العصبيّة والحقد والكراهية. فالعربٌ عنده؛ لم يبلّغوا حتى أن يكونوا 
ُدَاةّ وإنما هم «أكثرٌ بداوةً من سائر الأمم. . . وهمء لخُلّقٍ التوخش 0 
فيهم» أصعبٌ الأمم اثقياداً. . . وهم أَبْعَدُ الناس عن الصنائع» لأنهم أغْرَ 
في البَدْوٍء وأَبْعَدُ عن العُمران السترجارنا يدعو إليه من الصنائع . 0 

وفي موضع آتحرء يصفٌ العربٌ بأنهم «أشدٌ الناس تَوحُشآء ينزلون من 
أهل الحواضر منزلة الوخش غير المقدور عليه» والمُفْتَرس من الحيوان 
العجمء وهؤلاء هم العرث. . .76©! وحوشن كاسرة. وحيواناتٌ مُفتّرسة. 
«أهل اهاب وعَيْثٍ» ينتَهبُونَ ما قدروا عليه» من غير مُغالَبةَ» ولا ركوب 


.1١19 القِيَانّ والغناءٌ في العصر الجاهلي:‎ )١( 
.404 216١ مقدمة اين خلدون:‎ )1( 
.17١ المرجع نفسه:‎ )( 


حَطَرء ويَفوُون إلى مُنْمَجعِهم بالقَفْر. .. وإذا تغلّبُوا على أَوْطانٍء أسْرّعَ إليها 
الخرابٌء والسببُ في ذلك أنهم أَهٌ وَحْشِيْةٌ باسْتهكام عَوَائدٍ التوش» 
وأسبابه فيهم » فصار لهم حُلقاً وجب . ]| 


وهكذا كان كل حديثٍ ابن خلدون عن العربء يَنضّحٌ بالتحامُل 
عليهم؛ من غير سبب» سوى عصبِيّةِ ذهيت به هذا المذهب, وهَوَىٌ مال به 
عن الحق. .. ومن هناء ربما انََضصْحَّ لنا سِرٌ اهتمام الأجانب الشديد بمقدّمته» 
وعنايتهم بنظرياته» وإعجابهم بأفكاره» وترجمتها إلى مختلف اللغات! 
ويّخلو في هذا المقام السؤالء أكان اهتمامٌ الأجانب بمقدمة ابن خلدون» هو 
نفسُهُ لو أنه مدحّ العربٌ فيهاء وأَْنَى على فعالهم وتحدّتَ عن مكارم 
أخلاقهم؟. . . 

وقد قن عددٌ من الباحثين عن السببٍ الكامِن وراءً تحامّلٍ ابن خلدون 
على العرب» وتجريدهم من كل فضيلة» وحماسيه الشديدة للبربرء وَعَقْدِه 
فصلاً خاصًاً لفضائلهم» فتبيّن لأحدهم أن ابن خلدونء وإن كان عربيّ 
النسبء إنما هو في الواقع بربريٌ النّشْاة والمَبئ والهوى”"“؛ يميل إلى قبائل 
البربر» ولا سيما في كرامّتهم يومئذ أن يكون العربٌ أصحابّ السلطان عليهم 
في شمال أفريقية. . . ورأى ساطع الحُصّري أن كلمة العرب التي استعملها 
ابن ُلدون في مقدمته؛ أَوْقَعتْ كثيراً من الدارسين في الخطأء وهو إنما كان 
يعني بها الأعرابٌء لا عامّة العرب””. . . وعَدَّ جواد علي إشارة ابن خلدون 
إلى أن العرب إذا دَخلوا بلداً أَسْرّعَ إليه الخرابٌء إنما أراد بها الأعراب» 


.149  نودلخ مقدمة ابن‎ )١( 
.1١57 (؟) محمد عبد الله عنان  ابن خلدون: 5118- 01171 51ل‎ 
. ١54-١6١ غرف ساطع الحصري  دراسات عن مقدمة ابن خلدون:‎ 


الى 


وليس حاضرة العرب”2". . . أما سّلامة موسى فوجّد أن «الخطأ البارز في ابن 
خلدون هو تَنقّصّهُ حضارةً العرب. .. وأن حملتّه عليهم ترجمٌ إلى جهله لا 
أكثرء فإنه رأى الأعراب. ولم يَرَ العرت... فأنكر عليهم ارتقاءتهم؛ 
وتَجامَلَ فضْلّهم في الوصل بين أمم العالم القديم» بما كانوا يُحْكُمِونَهُ من 
فنون التجارة؛ ويحتكرونه من أصنافهاء ويُسَيّرُونَهُ من القوافل إلى البلدان 
القريبة والمجاورة والبعيدة»20... ورأى الدكتور جبرائيل جور أن ابن 
خلدون لما تحدّث عن العرب كان يقصدٌ بحديثه الأعرابٌ أي البادين29 . 
ويبدو أن جَبُور جعل الأعرابٌ والبادينَ جماعة واحدة لا فرق بينهماء وجعل 
البداوةً أنواعاً ثلاثةٌ» أدناها الوّخَلُ أصحابٌ الإيل» ثم أصحابٌُ الإبل والغْتم» 
وهم أقلٌّ بداوة وأقلُ رحلةٌء ثم أصحابٌ الماشية؛ وهم بُداةٌ لهم عَلِائقٌ وثيقةٌ 
بالحَضّر”؟»: وهذا كله مُستَمدٌ من فكر ابن خلدون*؟2؛ ولا يخرج عن مذهبه. 
لذ اننا 

هذاء ويجبٌ ألا نُغفِلَ أيضاء أن سوء العبارة أحياناً عند بعض 
المؤرخين» كان عِلََّ كثير من الشُْهَة"2. التي أفْضَتْ إلى اعتبار العرب جميعاً 
أغرابآ رُعَلاً جُمَاةٌ ليس لهم شغلٌ غير الغزوٍ والإغَارة والسلْبٍ والنّهب! 
وعلى سبيل المثال. فإن جواد علي فَرّقَ في معظم أبحاثه بين العرب 


)١(‏ المفصّل: 98/4؟. 
ابن خلدون والعرب: مجلة الكتاب ١١/؟/اا,‏ 71076, 
البَدْرْ والبادية: 0/5" ثلالا, 
المرجع نفسه: :4-3" 
المقدمة: ١؟١.‏ 
الشُبهَة : الْالْتباسئ» ما يَلْتِسنُ فيه الحقٌ بالباطل . 
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والأعراب» وأكّدَ أن الإنصافٌ في الحكم يقضي بذلك» وما يُقال عن 
الأعراب يجب ألا يخَذَّ قاعدةٌ تجري على العرب» لما بين العرب والأعراب 
من تَبَايْنِ في أساليب المعيشة» كما في العقول والنفوس... بل ذهب إلى 
وجوب التفريق بين عَرَبِ مَوْضعٍ ماء وعَرّب 6 آترء وذلك لاختلاف 
الأحوال المُوَثْرة في بيئة كل طائفة منهم» كالاختلاف الذي كان بين عرب 
العراق وعرب الشامء وعرب اليمن وعرب عاليّة نَجْدٍ مثلً9"... ولكنه 
عندما كان يبحثٌ عن أصل كلمة «عرب» ومعناها ودلالَتَها في الكتابات 
القديمة» جَرَّمَ بأنهاء أينما وُجدت في وثائق التاريخ القديم» وكيفما كانت 
صِيعتّهاء لم تكن سوى تَسْمِيَةِ صريحة لقبائل الأعُراب» أهل الصحراء 
القَلَواتِ والجْيّام؛ واستدلٌ على ذلك بأن القدماء كانوا إذا أرادوا الحديث 
عن أهل الحاضرة من تلك الديار» ذكروهم بأسماء قبائلهم» فإذا تَحدّئوا عن 
أهل البادية من القبائل الرخٌّل استعملوا كلمة «العرب» بِصِيَغْ مختلفةٍ مثل: 
عريبي أو أريبيء عَرَيُوه عَرِيبُوء عَرَبِي أو أَرَبِيء إلى ما هنالك من الصّيّْء 
مما يَدُكُ على أنها لم تكن تعني غيرٌ الأعرابيّة والبداوة0”. . . وإني أعتقدٌ أن 
الدقّة في التعبير قد فاتَتّه» وإنما قصدَّهٌ أن «العربَ» هو الس الذي غرفت به 
القبائلٌ المتنقّلة في البوادي الممتدّة من القُرات حتى وادي عَرَبَةَ وسيناء ونهر 
النيل» ومن وسط جزيرة العرب حتنى التُوم الجنوبية لبلاد الهلال 
الخصيب””» ولم يقصذ أن كلمة «العرب» تعني البداوة» وسَّكَنَ الصحراءء 


)١(‏ المفصّل: 544-7948/8. وعالِيةُ تَجْد: جُنُوبُه مع مَئل نحو الغرب. 

(9) المرجع نفسه: 15/1١‏ 18 5015ل 559216 ر701/14. 

() الهلال الخصيب: مُصُطْلح أطلقه المؤرخ برستيدء وأراد به القوسّ التي مُشَكُلها بلاد 
الرافدين في اتصالها ببلاد الشام؛ ابتداء من رأس الخليج العربي حتى سيناءء وتقع في 
باطنها باديةٌ الشامء التي تُمَدٌ امتداداً لجزيرة العرب . 


لحن 


والتقلّتَ فيها2'0: كما يُفهم من عبارته... وليس في الأصول الحِسّيّة أو 
الوضّعيّة لهذه الكلمة ما يُفِيد معنى البداوة» ولا تكاد معانيها تخرج عن الإبانة 
والوضوح والإفصاحء والكثرة» وسُرعةٍ الجَزِيء والخُلوصٍ والتقاء9؟. . 

وتُفِيدُ لفظةٌ «عَرَبُوا في البابلية والآشورية أيضاً معنى الإعراب والإفصاح”". 
وقد جاء في النصوص الآشورية أن سَنْحَرِيبٍ ملك آشور -1١6(‏ 
١‏ ق. م) توغّل في عُمْق البادية» وأخضَع «أَدُومَانُوه أي دومة الجَنْدَل» 
مَعْقَلَ «أريبي» أي معقلّ العرب*». والمعروفٌ أن القبائل الرحلَء بيوتُها من 
الصوف والشّعرء يُقَوّصُوئَها متى شاؤواء ويرتحلون؛ والمعاقلٌ إنما تُبئَئ 
بالطين والحجارة العظام؛ وكان يكون فيها عادةً بيوثٌ وقُرى ومعبدٌ ومرافق: 
ويحيط بها حصن منيعٌ يحميها من الغزو والغارات. وهذا يعني أن العرب لم 
يكونوا يومئذٍ جميعاً مُتَنقَلينَء بل كان فيهم أقوامٌ مستقرّةٌ في قُرى منيعةٍ 


مُحَصَّنَةِء وذلك يُسْقط فَرضّ أن تكون كلمةٌ العرب مُساويةٌ لكلمة البداوة» أو 
أن تكون البداوةٌ: بمعنى عدم الاستقرار في مكانٍ واحدء أو بمعنى الارتحالٍ 
الدائم» من معانيها. 

وقد كانت مواضمٌ كثيرةٌ من جزيرة العرب مملوءَة بالقُرى وأهلٍ القرى 
من العرب المستقرّين» وكانت لهم أبنيةٌ من الحجر والطين» ومما يُذكر في 


(1) التقلّبُ: التنقّلُ طلباً للرزق. 

(؟) معجم ألفاظ القرآن الكريم: »8١9‏ ولسان العرب: -585/١‏ 041 (عرب). 

(") د. عبد الحميد زايد لغات الشرق الأدنى: 6 مجلة عالم الفكرء المجلد الثاني 
1/1و ؟لاة . 

(4) دومة الجندل: تقع شمالٌ نجد على حدود الشام» ويلاحظ أنها كتبت بالآشورية كما تُنطق 
بالعربية : أَحُومَانُوه ليس فيها ال التعريف ولا الحركاتء أي الدُومة. 

)2 محمد عزة دَرْوَرّة - تاريخ الجنس العربي: الا 


ون 


هذا السبيل» أن بِيتَ ذي الخُلّصَّة في سَّرَاة الحجازء وهو من معابد 
الجاهلية» كان مبئياً بالحجارة العظام والطين» ولمًا قَصَّدهُ جريدٌ بن عبد الله 
البَجَلىَ يريدٌ هدمّهُ في الإسلام» كما أمره رسول الله لم يَقْوَ على حجارته» 
فاكتفى بهَدْم الأوثانء ورك البنْيانَ قائمآء حتى هُدِمَء كما حَقّقَ رُشُْدي 
مَلْحَس» » في عهد الملك عبد العزيز الفيصل آل سعودء سنة ١7545(‏ هاع 
1م ونّقَل عمّن حضروا الحملة» أن حجارة البنيان كانت من الضخامة 
بِحَجْمٍِء احتاج معه الحَجرٌ الواحدٌ إلى نحو أربعينَ رجلا ليُرَخْزِحُوةٌ عن 
مكانهء وأن متانتهُ تدنٌُ على حِذْقٍ ومَهارَة في البناء» وأنه لما جَرَئ هَدْمهُ كان 
ناما غير ناقيس 27 .ام وحلاترتلك بعد هذا عن الخلت:: رتيوت الشثرء وان 
العرب لم يعرفوا البناء الحجريّ! 
المطلب الثاني تَأْوْلُ مفردّات العربية على غير معانيها: 
ويبدو لنا التحامل على العرب جَّلِيَآء في تأؤل عدد من مُفْرَداتِ 
الجاهلية» على غير ما وُضعّت له من المعاني في الأصل» كالغزوء 8 
العربء والسَّلْبء والنَّهْبء وغيرهاء والخَلْط بين معانيها في دَلَأَلٍ واحدة» لا 
تكادٌ تخرجٌّ عن العدوان والسرقة واللصوصية. . . كالذي لاحظناه في حديث 
بعض الباحثين والمؤرخين» ممّن جعلوا شن «الغارات» مكّلاً أعلى للرجولة عند 
العرب» و «الغزوً؛ من أركان بنائهم الاقتصادي» و «السَّطُوٌ؛ مهنتّهم الطبيعية 
والشرعية في مبادئهم الأخلاقية» و «النَّهْبَة مصدرٌ ازتزاقهم الوحيدّء 
و «السَّلْبَه وسيلتَهم إلى الحياة2... وهو غَلَطُ قطعآء لو صم بعضّه لما 


.787 3789/١ أبو الوليد الأزرقي  أخبار مكة:‎ )١( 
زفق تاريخ العرب: 07. والعرب في التاريخ: 07 وتاريخ التمدن الإسلامي : ا/غكاومتثق‎ 
..9 وفجر الإسلام:‎ 


0 


راجت تجارةٌ في بلاد العرب» ولا قامت أسواقٌ» ولا انعقدث مواسم» ولا 
تحرّكت قافلةٌ من مَؤْضِعها. . ومع هذا قَلَّ أن تجدّ باحثاً في تاريخ الجاهلية» أو 
أدّبهاء لم يُنْبِعْ تلك المفرداتء بعضّها بالبعض الأخحرِء في جُملةٍ واحدة» 
وكأن ذكْر إحداها يَسْتَتبعْ ذكْرَ الأخرى بعدها لُزوماً! فكلما دُكر يوم من أيام 
العرب في واقعةء اد ار الدزة فى موسي أله بالكلبه والقهب:والغارات 
والسّطوء وسْوّيّ في ذلك بين أيام العرب وغارات الصعاليك والأغربة 
ا يا ا و 
عن العرب: «فتاريخ البّداة في غالبه سجلٌ للحروب المعروفة عندهم بأيام 
العربء التي كانت تشيمٌ فيها الغاراتُ والنّهْبُ. ..2'02. ومَكّلُ لهذه الأيام» 
فذكر منها: أيامَ الفجارء والبسوسء وداحس وَالغْبراء» واستقلال عرب نَجْدٍ 
والحجاز عن اليمن؛ وهو اليومٌ الذي اشْتهِرَ بيوع حرا" "©؛ على الرغم من أنه 
ليس وراء أيّ يوم من هذه الأيام» عايدكن أن تكن رغد فى الغازات: أو 
قصداً إلى الانتهابء وإنما هي وقائمٌ حربية؛ يجري عليها من القواعد ما 
يجري على الحروب عادةٌ» ومن حق الغالب فيها يومئذٍ الفؤزٌ بِسَلَبٍ 
00 ولو حاول الباحثٌ الكريم التَثيّتٌ» لا مجرّد النقل» لعَرَّفٌ أن أيام 
الأخير أسبايُها الحقيقيةٌ محاولةٌ النعمان ملكِ الحيرة» حِرْمانَ بني 
في الإفادة من مُرور قوافله التجارية ببلادهم. وأن أيام البَسوس 
كانت َيْرَةَ على الجوار وثورةٌ على الظلمء وأيام داجس والغبراء كانت بسبب 
الغدر. وأن يوم تحزاز كان «أعظمَ يوم للعرب في الجاهلية» تحرَّرّتْ فيه قبائل 
نزار من سيطرة اليمن» فلم تَرّلَ نار ممتنعة قاهرةً لليمن في كل يوم التقوا 
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به بعد حَحرّازو2"0. . . والغريب في أمر هذا الباحث. أنه سمّى يوم راز بيوم 
استقلال عرب نجدٍ والحجاز عن اليمن» وَصََّفَهُ مع ذلك في أعمال النْهُبِ 
والغارات! 

وأعتقد أن هذا المَكّل كافٍ للدلالة على ما امتلأث به مُصَتّفَاتٌ كثيرةٌ» 
من أَغَالِيطَ تقلت من غير تحقّق أو تنيّتِء بل من غير معرفةٍ غالبا بمعاني 
المفردات في العربية» ومنها: أيامُ العرب؛ والعَزُرُء والغاراث؛ والسَّطْوٌُء 
والسَّلْبِء والنّهب... وأرى من الضروري أن نتعرّضٌّ للمعاني المقصودة 
أَضْلاٌ بهذه المفردات» لأن معرفتها تجنُو غموضاء ما يزال يجعلٌ من عرب 
الجاهلية كافة» أمة مُتفرّدةً في تَوَحُشِهاء متخَلَّفةَ في وسائل معيشتها. 

١‏ فأما أيامٌ العرب: فهي وقائع التنازّع» التي كانت بينهم في 
الجاهلية» ومنها ما كان مُنَاوَساتِء يخرجون إليهاء «فيَتَرَامَوْنَ بالحجارة» 


ويتَضارَبُون بالخشّب”"”. ومنها ما كان معارِكٌ حربيةٌ» وقد لا يبلغ عددٌ 
المتنازعين فيها أحيانآً عشرةٌ» أو خمسة عشَّرٌ رجلا ولا يزيد غالبا على مئةٍ 
أو بضع مئاتء ونادراً ما تجاوزٌ ألفآء وكانت العربٌ تُسمّي الرجِلّ إذا قاد 
ألفآ: جَرَارا©. وقد سئل عنترة: كم كنتم يومَ الفُروق”؛)؟: وهو يومٌ من أيام 
العرب كان لبني عَبْسٍ على بني سعد بن زيد مناة بن تميمء فقال: كنا مئة» 
لم نككُز فتّكلَ. ولم تقل فنَذِلَ”2.. . وإنما سْمّيِت هذه الوقائعٌ أيَامآء لأن 
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الواقعة منها كانت مهما عَظّمِتْء تقع في يوم واحدٍ غالبآء فيفْرَعٌ النامسنُ من 
القتال مع غروب الشمسء ويَعُودون إلى مثله من سنةٍ أخرى إذا لم يتمّ 
الصلحٌ بينهم في ذلك اليوم؛ إذ من العيب أن يُسَلّم العربي بالهزيمة» أو يفرٌ 
من المعركة؛ أو يكفتّ عن المطالبة بالثأرء وبين الموعدين ترجع الحياة إلى 
طبيعتهاء وكأن شيئاً لم يكن. ولكن الباحثين توسَّعوا في أمر تلك الأيام؛ 
توسّعاً جاورٌ حدودٌ العقل» وبالغوا في قتلاهاء مُبالعْةَ بلغث حدود الكذب! 
فحربٌ البَسُوسٍ بين بكر وتغلب مثلاء لم تكن أربعينَ سنة من القتال «ما تهدأ 
إلا لتبدأ. . .2"02. كما يتوّهم الباجِتُونَ في تاريخ الجاهليّة! وإنما كان لهم 
فيها خمسٌ وقعات؛. وبعض المُغاوَراتِ على مدى أربعين سنةٌ. كان الرجلٌ 
فيها يَلْقَى الرجُلَء والرجُلانٍ الرجُلَيْنَء ونحوٌ هذاء فيِحْسَبُ ذلك وقعة أو 
غارة”". .. ولمًا مَلُوا النزاع مَضَْتْ جُموعٌ تَغْلب فصالحث بني بكرء وانتهتٍ 
الحربٌ بينهم نحو سنة (055 م) برعاية المنذر الثالث ملك الحيرة". . 
وقد أسْنَدَ الأصفهانيٌ إلى أحد الرواة قولّه: «إنه لم يكن بينهم من قَتْلى تُعَدُ 
أو تُذكرُ إلا ثمانية تَمَرِ من تغلب» وأربعةً من بكر. . .4» فزاد بعضّهم على 
هؤلاء أربعةء فتعجّب الراوي وقال: «وما أربعةٌ إن كنت أَعْمَلتُهم: فيما 
يقولون إنهم قتلوا يوم كذا ثلاثة آلاف. ويوم كذا أربعة آلاف؟ واللَّهِ ما أظنٌ 
جميع القوم كانوا يومئذ ألفآ!»”؟©. والقولٌ نفْسّهُ يُقال في حرب داجس 
ال بمعنى أنهم ظَلُوا 
مُخْتَصمينَ كلَّ تلك المدّة. لا مُشْتّبكين في قتالٍ استمرٌ أربعين سنة من غير 
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توقّف!ء إذ لم يكن بينهم فيها سوى سِتٌ وقائع مَشْهورة: في ستة أيام لا 
أكثرء وفي اليوم السابع اصطلحواء وانتهت الحربٌ', وحَمَلَ الدّيَاتِ عنهم 
جميعاً في مَالِه الحارث بن عَوْفٍ المُرَيُ”2... وفي حرب الفِبجَار الأخيرة 
بين قريش وكنانة من جانب» وقبائل قيس بن عَيْلان من جانب آترء كانت 
لهم فيها خمسةٌ أيام من القتال» مُتفرّقةَ على أريعة أعوام؛ وفي اليوم الخامس 
منها تمّ الصلحٌ بينهم”"؛ ولم تذكر لهم مختلفٌ المراجع في هذه الوقائع أكثر 


- 
د دعم 


ولم تكن أسبابٌ الوقائع تخرجٌ غالبا عن ثورة الناس على تُعسفٍ 
القبائل الكبيرة في فرض الأتاوات» أو تشِدٌّدٍ الزعماء في جباية الضرائب» 
وكثيراً ما كانت نِزَّاعاً على المياه والمراعي في أيام الِعْسْر والجفاف» أو تمرٌداً 
على الظلمء أو طلبآ للثأر”*».. . وهذه كلّها أسبابٌ طبيعيّةٌ في المجتمعاتٍ 


القديمة» وليس فيها ما يدعو إلى التعجُبٍ والاستغراب» وكأن العالم لم 
يعرفها إلا في العرب. وإذا اتخذنا حربّ الْبَسُوس هنا أيضا مكلا تبيّن لنا مما 
ذكرةٌ الأصفهانئُ عنهاء أنها كانت في حقيقتها ثورةٌ على البَمْي والظلمء وإن 
كان سَبَبُها المباشرٌ غَيْرةَ على الجوارء ودفاعا عن الجار. ذلك أن كُلَيْبَ بنّ 
ربيعة زعيمَ بني وائلء عَرَّ وسادً قبائلَ ربيعة كلّهاء فبغَئ فيها بَغْيآً شديداء 
وسَامٌ أبناءها ضُروبَ الخسْف والذّلَء وبلعَ من بَغْيه أنه أخذ يُذْلُ بني مُرّة بن 
ذُهْل بن شيبان. وكانوا عشرةً رجالٍ. أصغْرّهم جَسَّاسنٌء وكانت أختّهم زوجة 
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لِكُلئِبِ» فما رَعَىْ لهم حُزْمَة م الصّهْرء بل قتل ناقة لخالة جسّاس كانت تَرعَى 
من غير إِذُنِهء فثار به جسَّامنٌ عندئذء وقتله للخلاص من ظلمه وب بغيه» ثم 
كان بعد ذلك من النزاع ما كان9". . . ثيل من الفريقين» على ما ذكرنا آنفا 
نحوٌ ستة عشّرٌ رجلا في أربعين سنةٌ من الاختصامء فيما قَتل كسرى أنو 
شروانء أعظمٌ ملوك الأسرة الساسانية بإيران» والذي اشْتّهِر بالعادل» جميع 
إخوته وأبنائهم من الذكور في وقعةٍ واحدة: ولم يَسَتَبْقٍ منهم غير واحدٍء 
وكانوا بالعشرت» كما قَتَل في يوم واحدٍ مئة ألفٍ بدعوى أنهم من أتباع 
«مَرْدك داعيّة الزَّنْدقة9' . . ا 1 

وإذا كانت أيامٌ العرب وقائح بين القبائل. إلا أن حُكْمَها فيهم حُكُمْ 
الحروب؛ وما كان يجري فيها من غزوٍ وغارات» وهجوم ودفاع» وغنائم 
وأسلابء وقتلٍ وأَسْر وقداءء وما إلى ذلكء بْعَدُ كله من الأمور المشروعة 
في قواعد الحرب». لم ينْفرد العربٌ به دون سائر الأمم, ولا سيما الفرس 
واليونان والرومان» إن لم يكن عند هؤلاء أكثر قسُوةٌ وعْلْظة فقد كميّز 
وات و 1 الأخلاق». فكانت كما قال فيها ابن 
عبد ربه: «مَآئْرَ الجاهليّة» ومكارمَ الأخلاق السَّيّةه”". . . ومن ذلك ما أنْبَتَهُ 
0 عن يوم عكاظء وهو يومٌ من أيام حرب الفِجّارء فذكر أن 
«مسعود بن مُعَتَب الثقفيّ؛ وهو من قبائل قيس بن عيلان» أَحَدٍ فريقَيْ 
الحرب» ضَربَ حباءً على امرأته '«اسْبَيْعَة بنت عبد شمس بن عبد مناف»» 
وهي من قريشء أي من الفريق الْآخَرَء وكانوا يصطحبون نساءهم إلى 
الحرب» ثم نَظرَء فرآها تبكي حين تَدانَئ الفريقان للقتال» فقال لها: ما 


زفق الأغاني: 00- 5”ء والمعارف: 55086. 
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يُكيكِ؟ فقالت: أن يُصابَ قومي! فقال: لا عليكِ؛ كل مَن دَخَل خِبّاءكِ من 
قومكء فهو آمِنٌ. . . ثم اتفق يومذاك أن دارت الدائرةٌ على قومهء فانهزمواء 
فأسرعواء ودخلوا خباءها يستجيرون بها من قريش وكنانةء فأَجَارثهم. 
فَأَنْضَى لها جوارّها حربٌُ بن أمية بن عبد شمسء وهو ابن أخيها وصاحبٌ 
القيادة» وقال لها: يا عَمَّه! من تَمسَّكَ بأطْئاب خبّائك» أو دار حوله فهو 
آمنٌُ. . . فقامت تُنادي بذلك. وأمَرث به افتاه وكانوا لمانا لتُكسبهم 
فخراً. فطافوا بقوم أبيهم يقودون الخائفين منهم. والمستجيرين. إلى حْباءِ 
أتهم؛ فلم يبق أحدّ من بني قيس لم يجدُ لنفسه نجاةً» إلا دار بخبائهاء حتى 
زوجُها لما انهزم» حرج من القتالء فأتى خحباءها وقال لها: أنا بالله وبكِ! 
فقالث: إجلسن فأنت آمث0"“' . . 

فانظز كيف أمْضّى لها قومُها إجارتها أعداتهم. وقد مَلَكُوا رقابّهم. 
فَكقُوا يديهم عنهم وفاءً لوعدهاء وكذلك كانت مكارمٌ الأخلاق في الجاهلية 
مِعْيّارٌ حضارتهم. ومقياسَ رَقيُّهمء فكانوا يُوَمْنُونَ الخائفتء ويُخِينُونَ 
المُسْتَجِيرَ بهم ولو كان لهم خصيمآء وكان حَسْبٍ المستجير أن يدخل خيمة 
المُجير كما رأيناء أو يُمسِكٌ بِأحَدٍ أطرافهاء أو يدور حولها حتى يكون آمنآً 
من القتلء أو الأشرء أو الجُوعء أو الخوف. وليس عليه في ذلك أن يحمل 
دُنَّ السؤالٍ والرّجاءء وهَوَانَ الطلب والاسْتِججداء. . . هذا ما كان عليه سَرَاةٌ 
العرب وسَادَتُهم ورؤساؤهم في الجاهلية» وهو ما يُعَوّلُ عليه في كتابة 
تاريخهاء وليس على ما كانت تَنْتهكه من حُرمات الأمن أحياناء فناثٌ قليلةٌ 
منهمء خرجت على شُرْعَتِهم وتقاليدهم. . . وفي أحاديث الجاهلية أن بعض 
الصحابة سُّئِلَ: ما كنتم تتحدّثون به إذا خَلَوْتُمِ في مَجالِسكُم؟ فقال: كنا 


."287/8 الأغاني: شلا و84 2480 والمفصّل:‎ )١( 


امك 


نتناشّدُ الشعرّء ونتحدّث بأخبار جاهاتتنا. . . وأن بعضهم قال: وَدِدْتُ أنَّ لنا 
مع إسْلامنا كَرَمَ أخلاق آبائنا في الجاهلية2" . 

١‏ - وأمًا القَرْوُ: فالاصلٌ في مَعْناهُ عند العرب الطّلَبُء وهو إرادةٌ 
شيءٍ ماء والخروج في طلبه؛ وقَضْدهٍ في محلْه. والمَغْرّى: موضم العَروء 
والمغازي: مَناقِبُ ب الغْرّاة وفعالهم. ٠‏ وغَرّوائهم”". لكنّ الاصْطِلاحَ صَرَّقَهُ 
إلى مَعَانِ مُتعدّدة» أساسّها جميعاً الطلبٌء وأبْرزُها إثنان: - 

الأول: السَّيِرٌ إلى قتال العدوّء في ديارهء وانتهابه””". وأسبابُه 
مختلفة» منها: نقض العهودء وإنكارٌ الحقوق. والطمعء والتعسّفٌ. والثأرء 
وغيرّهاء وعَدَّتْ منه أيام العرب9©؟, 

الثاني : الخروج في طلب الرزقٍ والمّعَاشء وأسبابه: الفقرٌّء وشح 
السماءِ بالماءء وَإِمْسَاكُ الأرض عن العطاء. فكانت القبيلةٌ من قبائل لين ب 


إذا انْحَلّتْء قَصَدتْ مَوْضِعاً آتََرَ يتوافَدٌ فيه الماءٌ والكّلأء فإن وجدث قوماً 
َرَلُوا به» عَرَضَتٍ الجوارٌ والشّركة» فإن أَبَؤاء أَنْدَرئْهُم بحرب بعد ثلاثة أيام» 
ولم تُباغِنّهم بهاء لِثَلا يُحْسَبَ ذلك غَذْراء فالغدرٌ عند العرب عارٌ ولَّؤْمٌء 
وكانوا «يرَّوْنَ في الإنذار بالسرب قَوّةّ وشجاعة. وفي المُباغَتَة جَبّناً 
وضَعْفاً...2*0: وكانوا يكرهون في العْرُو عادةً «أن تُراقٌ الدماءُء إلا في 
حالة الضرورة القصُوّئ. ..:0©., ويُحرّمونَ إثلاف الزَّزْع» وحَرْقَ الشجرء 


. ١717/8 والعقد الفريد:‎ »778/١6 القلقشندي - نهاية الأرب:‎ )١( 
(غزا).‎ ١14 - ١77/1١6 (؟) لسان العرب:‎ 

[فرف المرجع نفسه. 

(4) المفصّل: 74/6 7176. 

(5) المرجع نفسه: 4754/0 . 

() تاريخ العرب: 04. 


ِسْدّ عيونِ المياهء وكان سلاحُهم في مثل هذا الِغْزْو غالبا العصيّ والحجارة 
رما شاكلها. . . 


ويدخلٌ في هذا المعنى غَرْرُ الأعراب أزياف الحواضر الغْْيّة المنّصلة 
بلبلاد المجاورة للبادية» حيث الفقرٌ والجوعٌ والعطشء» ولا سيما في زمن 
لفحط والجَدْبٍ. ويتميّرٌ هذا العْزّْدْ بما كان يُشِئَّهُ الأعرابٌ الغزاةٌ من غاراتٍ 


سريعةٍ ومُباغِتَةٍ على الأرياف» فيغنمون منها ما ينهم على قسوة الحياة في 
'لصحراء؛ ويُقيمٌ أَوَدَهم في أيام الشحٌّ والجفاف20... ولعلّ هذا الضَّرْبَ 
من الغزو الذي شَهِدَنهُ المناطقٌ الخصبةً» المُتاخِمَةٌ لبلاد العرب» كان في 
بعض أشكاله نوعاً من كراهية الحدودء ورفضاً لاحتكار شعب أرضاً خصبة 
غَمِّةَ من دون جيرانه الممْحِلِينَ الجَوْعَىء والمعروفٌ أن أهلّ الفَلّواتٍ لا 
يعترفون بالقيود أو الحدودء ولا يعتقدون بخخصوصية في الأرض وما عليها 
من الأشياء. 

وشَبِيه" بهذا الغزو أيضاًء غاراثٌ كان يُشِتّهاء بدافع الجوع والفقرء في 
البادية» صعاليكُ العرب على تُجَارٍ أغنياء» أو أحياءٍ مُوسِرَةِ من قبائل العرب 
في البافية » تال جنيناء وقرسانا تين تي الرائئ جارة وجماعة نار؟ اخرى: 
يبتغون بها توفيرٌ الرزق لأنقّسِهم وعِيَالِهم. في مجتمع نَبَذّهمء وَعَلّقَ في 
وجوههم أبوابٌ الحياة» على أن هذا لا يجعلُ من الغزو في جميع أشكاله 
كالإغارة» وإن كان في بعضها إغارةٌ تَسيِقُ الغزوَ أحيانآء أو تُعْقِيُه أحياناً 
أخرى. . . فالغزوٌُ في مُعظم ضُروبهِء كالهجرة والحرب والجهاد؛ يسبقه 
إنذارٌ وليست الغارةٌ كذلك» إذ يُِاغِتُ المغيرٌ فيها من يقصدّهمء ويأحُذُهم 


.5 ١5/6 المفصّل:‎ )١( 


على غَفْلقٍ فَيَغْتَمُ منهم. ويرجمٌ عنهم مُسْرعاً قبل أن يطلبوةٌ بالقصّاص 
والانتقاء”'" . 
وعلى ذلك. فالغزو بهذا المعنى ؛ وفي صوّره الثلاثٍ المذكورة» إنما 
نتيجةٌ أذَّثْ إليها ظروفٌ طبيعيّةٌ» واجتماعيّةٌ؛ واقتصاديّةٌء نَرْلتْ بالبادينَ 
5 وَأَجْبَرنْهم على رُكوبٍ هذا المركب الْحَشِنِء وإن كانوا له كارهين» 
فليس لهم إذا شاؤوا المحافظة على حياتهم» وتؤفيرَ معاشهم. إلا هذا العزْوٌ 
يتوسّلونة عادةٌ في زَمَنٍ القحط وَالجَدْبٍ 3 ولم يكونوا “في ذلك بذعا من 
الأو فالغزو كان فاشياً وقتئذ في سائر الأمم وقد ظلَّت قبائلٌ من بلاد 
الروم تُغِيرٌء بِرَاً وبحرآء على مواضعٌ في شمال الشام أيامّ معاوية بن أبي 
سفيان. وكانت الأحداثُ الداخليةٌ شَعْلَنْه عن التصدّي لهمء فاضطرٌ إلى 
إرضاء قسطنطين ملك الرومء بإتاوّة سنوية ةِ أَدّاها إليه ليمنع عنه إغارة تلك 
القبائل”؟. وكذلك قعل الرومٌ والفرسُ من قبل في الجاهلية: فكانوا يُقِيمُونَ 
المسّالحَ على حدودهمء ويحفرون الخنادق» ويُقدّمون الهدايا والأموال إلى 
رُؤْساءِ القبائل في الباديةء ويّدعمون مُلوكَ العرب بالمعونات المختلفة» 
ليِسْهِمُوا في حمالة مناطق الحدودء وكَفبٌّ الأعراب الغْرّاة عنها!؟): فقد كان 
الغزوٌ في أزمان القحط وَالجَدْب؛ يكون باتجاه مناطق الخصب في بلاد 
الرافدين وربُوع الشامء وكان كَل يأخذ شكل الغارات الْمُبَاغْتَة غِنَةٍ السري يعة» 
والعودة بالغنائ ثم وأكثرةٌ يقصدٌ التمددَ إلى مناطقّ جديدة للسّكن بها و يد لها : 


ا انا 


)١(‏ المفصّل: ١.5٠/5‏ والمرتضّى الرّبيدي ‏ تاج العروس: /١‏ 05175 787 (غور). 
)١(‏ المفصّل: 571/0. 
() د. أسعد طلس - تاريخ العرب: »5١/4‏ والعقد الفريد: 175/١‏ . 


() المفصّل: 504/0. 


- ومن الطبيعي إذا كان في أيام العربء أو الغزوء أو الغاراتِ 
قتالء أن يكون فيها سَلْبٌّء ونَهْبٌء وسَطْوٌ وغيرُهاء فتلك هي سُنَهُ 
الحرب» وهي أمور مشروعةٌ فيها... غير أنه ليس في أصول معاني تلك 
المفردات» ما ينصرفٌ إلى السرقة واللصوصيّة» كما تَوَهّم أولئك الباحثون 
والمؤرخون لعصر الجاهلية. . . 


فالتَلب: من السَّلَبٍء وهو جُملةٌ الثياب والسلاح والدابّة تكون 
للمُقاتل: فإذا قُتل في المعركة سُمُيَتْ سَّلبَا'؟» وصارت من حقٌّ قاتله. 
والسَّلبٌ أيضاً: الشيءٌ الذي يسْلبِهُ الرجلٌ من الغنائم ويَتَولَى عليه". 
والاسْتلابُ: الاختٍلاُ» وهو أن يأخدّ القرْنُ قَرِيَهُ الذي يُبَارِزْهُ في المعركة؛ 
بحذقٍ وحَذَّرِ وشجاعة, لِيَأسرهٌ أو يقضيّ عليه. والحُلْسَةُ هي الّهْرَةُ والفُرْصّة 
والحذق: وَالحَلِيسٌ والخَلْسُ والمُخَالِسُ: الشجاعٌ الحَذْر0"©... وكانوا 


يقولون أيضاً: حَرَيَهُ وتركه مَخروبآء إذا سَلْبَهُ كلّ ماله في الحرب» والحَريبةٌ 
كالسَّلَبِء هي المالُ الذي يُوخَذّ من الحربء والمَحْروبٌ: المَسْلوبُ 
الك 0" 

والنّمَ لنهِبٌ: هوا لغنيمةٌ ولا بُعَدٌ غنيمة إلا ما أَخْذَ في حرب أو قتالي00) 
وكانوا يقولون: ولا يَوُوبٌ بِالنّهْبٍ إلا الشججاع"2... وكثيراً ما كانوا يأتون 


)١(‏ لسان العرب: 81١/١‏ (سلب). 

(؟) تاج العروس: 59/7 ١لا‏ (سلب). 

(*) لسان العرب: 167/5 (خلس). 

. (حرب)‎ "١84 507/١ تاج العروس: ؟/١50. ولسان العرب:‎ )١ 
لسان العرب: 545/17 (غنم).‎ )5١ 

7 أبو سعيد الأصمعي ‏ الأصمعيّات: 775. 


ذا 


الأسواق في مواسمهاء يطلبون الشهْرَةَ والحمدّ في مجامع العرب» فكانوا 
يُنهِبُونَ أموالهم'"": أي يجعلونها كالغنمية حَقَآ لمن يَتَْهبُهاء فالإنهابٌ: إباحة 
الرجّل مالك والانتهابٌ: أن يأَحَُدَهُ من شاء9 . 
والعَطُؤْ: هو البطششٌ والقَهْرُء وسَطًا به وعليه: صَالَء والمٌُصَاوَلَةُ: 
المُوانَبَةٌ» وأكثّر ما تكون في الصراع والقتال". . . هذا هو معنى السّطَو في 
أسلده كيك يكن أذ يكرة وزنا طيكة وفرطة حر ليا عع جاب 
كما زعم برنارد لويس”!؟» عن العرب؟ وهو ما أشرنا إليه في المطلب الأول 
من هذا الفصل أو ما معنى أن يكون هذا الشعبٌ كله بطّاشآء قَهّاراء 
صَؤُولاً2: ولم يَذكر التاريحُ أن العرب كانوا يومآ كذلك؟. . 
لذ ا ا 


تلك هي أصول المعاني للمُفْرداتء التي تَأوَلّها أهلُ العصبية في 
تحامّلهم على العرب» وصَرَقُوها إلى معاني العُدْوان واللصّوصِيّة والسّرقة؛ 
حتى أن أحمد أمين أراد أن يكشف العِلَّة في الغزو عند العرب» فرٍدّةُ إلى مَئِلٍ 
قرت عليه نفوسّهمء كان يَدفعُهم «إلى الغَرُوء والنَهْبِء وتهديدٍ الممالكِ 
المُمدَنةٍ على التخوم؛ والهجوم عليها من حين لآتحر...2©0: كما كان 


)1١(‏ ابن حجر العسقلاني ‏ الإصابة: ت 2786/8/91 ومجمع الأمثال: ؟/١73؛‏ ولسان 
العرب: 64/5 (فرزر). 
تاج العروس: 7314-18/14. ولسان العرب: /١‏ للا (نهب). 
لسان العرب: 581-58 (سطا)ء و لاخ" (صال)» و1 (بطش). 
برنارد لويس : كان أستاذاً لتاريخ الشرق الأوسط بجامعة لندن» وهو صاحب كتاب «العرب 
في التاريخ»: أَلْقّهُ بالرجوع إلى علماء الاستشراق» ونقله إلى العربية سنة (1984 م) د. نبيه 
أمين فارس» ود. محمود يوسف زايد المدرّسان بالجامعة الأميركية في بيروت . 
الصّؤُولٌ: الذي يبِطشن بالناس ويتطاول عليهم . 
فجر الإسلام: 31 . 


5: 


يدفعهم إلى القتال والعُدُوانء فإذا «لم يجدوا عَدَُوَاً من غيرهم» قاتلوا 
أنفْسّهم. . .12002ء وذهب آخرون إلى أن الغزو عند العرب كان ضَرْباً من 
الرياضة القومية» ونوعاً من اللصوصية, رَفَعبَهُ أحوال البادية إلى مَرْتبَةَ» يُقَدّها 
النظامٌ القوميٌ» باصيع من أركان البنَاءِ الاقتصادي في المجتمسع 

البدويّ”". . . وقال بعضّهم: إن العرب كانوا «إذا أَعْوَرَّهُم النَهبُء أغارُوا 
على الجيران. . .7" وأن شأنهم كان منذ عصر الجاهلية أن د يُشْنُوا الغارات» 
وينهبوا القرى: ويغزو بعضّهم بعضا©... إلى غير ما هنالك من أقوال» 
يحسّبُ قارئها أن العَزْوَ والغاراتٍ والانتهاب أمورٌ لم يعرفها أحدٌ من شعوب 
العالم إلا العرب! وهذا غير صحيح قطعاً. وعلى سبيل المثال؛ فقد حَقّق 
المؤرّخٌ الإنكليزي «فِشِر؛ أن شعوب الدانمارك والنرويج كانت منذ أواخر القرن 
الثامن الميلادي تندفع جماعاتٍ إلى أوربة الغربية» تنهبٌ ما امتلأت به كنائسها 
من ذهب وفضة»ء بعدما اكتشفت أن الأذيرة والكنائسّ في أيرلندا وانجلترا 
وفرنسا تزحَحرٌ بالتماثيل الدينية» والأدوات والأواني المصنوعة من الذهب 
والفضة» وتمتلىء بالأقمشة المطرّرّةء والستائر الثمينة» والأحجار الكريمة» 
فظلت تُغير عليهاء وتَنتَهبُها حتى القرن العاشر”“. . . وذكر أيضاً أنهم كانوا 
يتوغْلُون في المناطق الزراعية» ويستولون على ما بها من الخَّيِلء فينتشرون في 
أرجائهاء يحرقون الغَلاأتء ويذبّحُون الفلاحين» ويسرقون كلّ ما وقعت عليه 
أبصارّهم وأيديهم » 0 ثم يأفُلُون راجعين بسرعة من حيث أتَوْا. .. وقد نجم من 
إغاراتهم على غرب أودية دمارٌ وتحرابٌ ودُغْرٌ عَمْتِ الشواطىة والأطرافٌ 


6 فجر الإسلام:‎ )١( 

إشف تاريخ العرب: 67 08. 

5) أنور الرفاعي وشاكر مصطفى_معالم الحضارات: ١87‏ ؛ المطبعة الهاشمية بدمشق (1547 م), 
(5) د. جبرائيل جَيُور ‏ البدو والبادية: 05. 

(5) تاريخ أوربة في العصور الوسطى: 1١4-117‏ و5١١7-1١1.‏ 
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وبَلعْتْ جَوْفَ القارّة الأوربيّة» وكاذت تُودِي بكل معالم الحضارة فيهاء بعدما 
اهدَدّتْ لها أركانٌ إنجلترا وفرنسا("؟. . . هذا مثالٌ صغيدٌ لما كان من أمر بعض 
الغارات في أوربة» فأين منه كل ما كان من غَزْوٍ القبائل» في انْتِجَاعِهها مواضم 
الماء والكلاً من بلاد العرب؟ أو ما كان من غارات الصعاليك» ولم يكونوا غير 
فئةٍ قليلة» خارجَّةٍ على مجتمعات العرب» تكاد لا تزيدٌ على العَشّرات عَدَأَء في 
أرضينَ واسعةء تبلغ عشرةً أضْعافٍ الجُزر البريطانية» وأكثرٌ من أربعة أضعاف 
فرنسة7. 

وبينما أكَدَ فشر أن أهلّ النرويج والدانمارك كانوا قَراصِنة قُساةً 
القلوب» ليس في نفوسهم وازعٌ من ضمير أو ذَمَةٍ أو لق يُشْعِرّهم 
بالخطيئة» وأنهم كانوا يُدَمّرونَء حبّاً في الدَّمَار9 أَجْمع الباحثون وأهل 
الأخبار على أن صعاليك العرب كانوا أجواداً كرماءةء وأن لهم في الغزو 


فلسفةٌ اجتماعيةٌ خاصة» تقوم على البَذْلِ والمَطاءِ والتضحية. . . 


والعجيب أن أحمد أمين. وهو ممن تحاملوا على العرب في أمر 
الغزوء هو الذي داقع عن الصعاليك» وأْنْبَتَ أن الغارات التي كانوا يُشِنُونَها 
على الأغنياء؛ كانت تَسْتهدِفٌ البخلاء منهم. ولم يكن الغرضٌ منها جمع 
المال وكَيْرّهُ بل كانوا يُوزّعونه حِصّصاً مُتَساويةٌء» حتى على رقاقهم الذين 
أقْعَدَنْهِم الشيخوخة؛ أو المرض» فلم يشتركوا في الغزو”". . . 

وإذا مضَيّنا نفتش عن دليلٍ اسْتْند إليه مَن ذهبوا مذهبٌ التحامل على 


زفق أطلس العالم : أك5*2ة 55 دار مكتبة الحياة - بيروت. 
م تاريخ أوربة في العصور الوسطى: الل 
(؟:) الصعلكة والفتوة: 4؟. 


لعرب في أْمْرٍ الغزُوء لم نجذ غير أبياتٍ من الشعر» تعمّدُوا الاسْتَذْلالَ بها 
على تَحْو يُسِيءٌ إليهمء ويجعلٌ العدوانَ والسرقة واللصوصية وراءً وقائعهم 
جملة؛ من غير تمييز بينهاء أو بين أسبابها. .. كأبياتٍ للشاعر القطاميّ 
عُمَيْر بن شْيَيِم الجُشَّمِيَ؛ وكان من نصارى تغلبء ثم أسلم» وتُوفي سنة 
(1 ه - 747 م2070 يقول فيها: 


وكُنّ إذا أََْنَ على قبيلي فعْوَرَمُنَ نَهْبٌ حيث كانا 

أكَرْنَ من الضِبَابٍ على حِلآلٍ وضَبّةَء إنه من حَانَّ انا 

وأحياناً على بكر أخِينَا إذا مالم نَجِذْإلاً أخان"؟ 

وقد أراد الشاعرٌ بهاء أن قومه من بني تغلبء كانوا إذا أغاروا على 
جماعة» فأَعْجَرهُم الغنيمةٌ على شِدّة حاجتهم إليهاء أغاروا على بيوتٍ 
مُجاورة من قبيلتَيْ الفبّاب وضبّة. أو على إخوانهم من بني بكر 
أحيانا””؟. . . فإذا كان الشاعرٌ تحدّث عن غارات قومه في عصرهء بعدما 
ألغى الإسلامٌ أسبابها(؟)؛ فذلك عجيبٌء وأعْجَبٌ منه أن يكون حديئّه عنهم 
في عصر الجاهلية» وبينه وبينهم نحو مِدْتّيْ سنة على الأقل» من غير أن يذكر 
لنا أسبابٌ إغارتهم! ومع ذلك فإن أحمد أمين انَخَذَّ من هذه الأبيات دليلاً 
على اعتمادٍ العربٍ الغارةً والسّلْبَ والسّبِيَ وسيلةً إلى الرزق: وخيرٌ ما يُمَكلٌ 
حياتئهم في الجاهلية'”'. كما استند إليها فيليب حِتّي ورفيقاةٌ في تبرير 


)١(‏ الأعلام: 24/8ى. 

(1) القبيل: الجماعة من ثلائةٍ فصاعداً. الحِلآلُ: واحدنُها جِلّة وهي مجتممٌ القوم المجاورين أو 
جممٌ الببوت. وقوله: مَن حان حانء أي من جاء أجلّه فلا بُنّ هالِكٌ. 

(©) لسان العرب: ١16/1١١‏ (حلل)؛ و 886/6" (عوز). 

(4) د. حسين عطوان ‏ الشعراء الصعاليك في العصر الأموي: »١68‏ دار المعارف بمصر. 

)6( فجر الإسلام: 6 


يذ 


تحامّلهم على العرب» فذكروا أن «الغزوَ أصبح من أركان البناء الاقتصادي 
في المجتمع البدويء وأن حُبٌ القتال استولى على نفوس أهل البوادي حتى 
صار حالةٌ عقلية مُرْمنة دثَمَتْ حتى القبائلٌ النصرانية» كبني تَقْلب؛ إلى 
مُمارسّة الغزوء من غير أن تَتَقيّدَ بوازع عقلي أو دينيَّ»20... ومثلهم فعلّ 
برنارد لويس لما جعل السّطْوٌ مهنة طبَعيّةَ وشرعيّة عند العرب طبقاً لمبادئهم 
الأخلاقية». متأئّراً بما نقله في كتابه عن المستشرقين المتعصّبين على العرب 
والإسلام0" . 

ومن الواضح أن أولئك جميعاً تَأونُوا مُفْرَّداتِ العَزْوِ والسّطُو والسَّلْبٍ 
والنّهْبِء باللصوصيّة والسرقة؛ افتئتاتآ على العربية؛ وتحامُلاً على العرب. 
والغريبٌ أن مُعْظمهم يَشْهّدُ لعرب الجاهلية في مواضع أخرى؛ بالكّرفٍ» 
والأتَقَة والمروءةء والكرمء والوفاءء وحماية الجارء والالتزام بالعهد. 


م اع 3 0 5 8 55 
وحُسْنٍ التعامّل مع من حولهم من الأمم"... فكيف يستوي في المنطق 
السليم أن يكون المرءٌ لِضَّآء والسرقةٌ عارٌ وخِسّةء ويكونّ في الوقت نفسه 
أنوفآء والأئقَةُ عِزّهُ وشرف؟ وكيف يكونٌ قاطم طريق» يَعتدي على الناس» 
ويَخْصِبُّهم أشياةهم. ويكونٌ في آنِ واحدٍ وَقيَآ بالوعدء حافظاً للعهد. صاحبٌ 
نَحُوةٍ ومُّروءَة؟ 

ولعلّ مُعْظَم العِلّة في هذا التأؤلٍ» إنما كان من اغْتِسَّافٍ المستشرقين 29 
ومن نَقَل عنهه 2 تفسيرٌ مُفْرداتِ الغزو مص مُصُطلحائهف على نحو يتفق غالياً 


,8 تاريخ العرب:‎ )١( 

(؟) العرب في التاريخ: لا .9١‏ 

() تاريخ التمدن الإسلامي: /١‏ 584؟: وتاريخ العرب: 05؛: وفجر الإسلام: 8و 1... 
(5) اعْتَسَف: الأمرّء ركبّه على غير هداية أو دراية. 

(5) أمثال طه حسين وأحمد أمين وجرجي زيدان وفيليب حتي وغيرهم. 
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ومعانيها في اللغات الأجنبية20... ففي الإنكليزية مثلاء تشتركُ مفرداثُ 
الغزو والسَّطُو والتَلْب وهب جميعها في التعبير عن السرقة واللصوصيّة 
والاغتصاب والعُدوان”؟! بينما هي في العربية الفُضْحَى عموماء وفي 
مصطّلّحات الجاهلية خصوصاًء وكما شَرحنا ابتداءة؛ ليست كذلكء فالسَّارقٌ 
عند العربء هو اللصنٌء أو السَّلآل": وهو من جاء مُسْتَيِراًء مُسْتَخْفِيَاء إلى 
اجزز ز»0)ء فَهَتَكَه وأَتَلَّ منه ما ليس لهء كار يكرهون السرقة» ويأْنَقُونَ 
من فِعْلهاء ويعَدُوتها خِسَّةٌ ونَذَالةَ وجبنآء وكانوا يُعيّرون من يقومٌ بالإِسْلالٍ أو 
السّلَّاُ»» «ويقطعون يد السارق اليُمنَى» ويصلبون قاطع الطريق. . .2906. أما 
إذا أَتَدَّ من «ظاهر»؛ فليس بسارق؛ وإنما هو مُحْتَرِنٌ أو مُسْتَلِبٌء 
فالمحتّرسٌ: من أَحَذَ شيئاً ليس له من موضع ا كأخذه و شاةً أوناقة من 

مَرْعىَ في جبلٍ ؛ فالجبل ليس جِزرْزأًء ولا في حِمَئ أحدء وعلى الفاعل العْرْمٌ 


أو رَةٌ ما أتحذٌ ولا تُقطع يَدّهٌ فيما قعل" ,. وَالمُسْتَلِبٌ: كالمنتهب والمُخْتَلِسِ 

في الوقائع والحروب» يأخذٌ ما يأخذة من سَلْبِ القتيل» وغنائم المعركة أو 
الحرب» وما أشْبَدَ ذلك» مُستحقاً له إذ لم يَعُدْ في مِلْكِ أحَدِ أو في جَرْزهِ 
وحماةٌ» بل آلَ إليه بالقواعد والسّئّن المتّبعةٍ يومئذ عند الأمم كافة» وليس عند 


(1) عباس محمود العقاد ‏ مطلع النور: .0٠١‏ 

)١(‏ معجم المورد: 405 (120185101)ء  ١19/‏ (لاله801ل81) ٠١‏ (ظاه ناتاه 
4١1 .)5201168( 45+ .)06888485710(( 7‏ - (0اللتله618). . 

0 الكلآل: السارقٌ حُْية» وقد أسَلَّ يُسِلُ إسلالاً أي سرق. 

هق الجزلٌ: موضح لحف به الأشياءٌ والأموالٌ كالبيت أو المخزن أو الصندوق. أو الأرضٌ 
تُررعء أو تُجعل فيها المواشي . 

(0) لسان العرب: / لالى (لصص)؛ و 1١05/٠١‏ (سرق)؛ و١1١/45-941"‏ (سلّ). 

(1) المحبّر: /91. 

(9) لسان العرب: 548/5 (حرس). 


العرب وحدهم... وفي المراحع التاريخية» أن كسرى أبرويزء بعد قَثْلِهِ 
النعمانَ بنَ المنذر ملك العرب في العراق» أرسل يُطالب بني شيبانَ بتسليمه 
«سَلَّبَ؛ النعمان» لأنه صار من حَقَهِ بعدما قَتَلهء وكان النعمانٌء قبل تَوجُههِ 
إلى «المدائن»» اسْتَودَعَ بني شيبانَ سلاحَه وأهلهٌ وأمواله؛ فَأبَوًا حلمها: 
لأن النعمان قُتل عَذْراًء فلا يُعَدُ ما اسْتَامَئهم عليه سَلَبَاًه فكانت بين العرب 


والفرس بعدئذٍ وقعةٌ ذي قارء وهي من أيام العرب المشهورة”". انتصروا 
فيها على الفرسء ورَدُوهم على أَعْقابهم» دون أن يُمكُنُوهم من سَلَبِ 
النعمان! ثم لما كان قَنْحّ المدائن» وْحِدتْ في قصر كسرى. دَرْعٌ النعمان 
التي كانت عليه يوم قَتّلهه وسَيْقُه فأرسِلَ السيفُ إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» نأعطاءٌ إلى رجل من بني لخمء بقرابته من النعمان9؟. . . فذلك 
إذن امبراطورٌ مملكة كبرى. يقتلّ ملكا عربيا غدراًء ثم يَسْتَلِبُ ما كان عليه 
من لباس. ويُرسِلٌ مطالبا بسائر السَّلَبْء فما وجدنا أحداً من المؤرخين 
الأفاضل عَدَهُ لصأ سارقاء أو عيِّرهُ بسوءِ ما فعل» وإنما وجدناهم يَتَمالؤُون 
على عرب الجاهلية»؛ ويِتَّهِمُونهم باللصوصية والسرقة» في أمور هي من 
طبيعة المجتمعات القديمة وسّيّنهاء لم يَسْلَمْ منها أحدٌ من الأمم المتقدّمة 
والمتخلّفة على السواءء بل كانت قواعدُها في العرب خيراً منها عند 
الآخرين» وأكثر رحمة. أما إذا كانوا قد نزعوا عربٌ الجاهلية من بيثتهم 
وزمانهمء وحاكموهم وكأنهم في القرن العشرين» فذلك شأنُّ آترء وله كلام 
اخر! 


.45٠ 548/١ الكامل في التاريخ:‎ )١( 
.377 0318/4 (؟) تاريخ الطبري:‎ 


هذاء وقد سبق القول. بأن الغزو عموما خروجٌ في طلب الرزق 
والمعاش» من طريق التقَلّبِ والارتحال» أو الحرب والقتال» وأن «غارات 
الصعاليك» تدخلٌ في معاني العْزُو. ولكن لا بد أن نُضيفَ هناء أن هذه 
لغارات» دون سائر أشكال الغزو الأخرى, تُعَدُ عُدُوانا بُعَاقَّتُ فاعلهء وإن 
كان الدافع إليها أيضاً الفقرٌ والجوعٌ والمَحْلَء ذلك بأن الصعاليك طائفة تُِدَ 
أفرادّها من قبائلهم؛ أو تمرّدُوا عليهاء وتحرجوا عن شْرْعَة المجتمع وعاداته 
وتقاليده: وعاشوا حياةً مختلفة عن حياة القبائل ومصالحها في كثير من 
الأمور. غير أن أولئك الصعاليكء» على هَوَانِ أفرادهم شأناً وعَدَّدَأء كانت 
لهم فلسفةٌ اجتماعيةٌ خاصّة؛ عَبّر عنها شُعراؤهم في شِعْر جَزْلٍِ فصيح» 
تحدّثوا فيه عن الفروسيّة» والشجاعةء والجَرّأة» وبُعْد الغارّة» والكمائن» 
والصداقة» والإيثار. والتضحية”'2؛ وغيرها من شؤون الحياة الاجتماعية كما 
كانوا يَرَؤنها. .. ومع أن ظاهرة الصّعْلَكَةٍ تُعَدُ حادثاً تاريخيا ضَيّقا خاصّاء 
لا يجوز القياسٌ عليهء أو اتخادةُ أساساً في المحاكمة؛ فإن تمر صعاليك 
العرب بذلك النوع من الشعر الفُروسيَء وسّمَ دائرة شُهْرتهم إلى حدود 
بعيدة» تَوهَّم معها أولئك المؤرخون. أو تكلَّمُوا الوَهُمّه في أن شعر 
الصعاليك يُعبّرٌ عن حال العرب جميعاًء وأن شن الغارات كان نموذجاً 
للأعمال التي تليق بذوي الرجولة منهم» وأن الغزْوَ رياضةٌ قومية» وأن القتال 
كان هوىّ في نفوسهم. . . وغير ذلك من الأوصاف والأعمال. التي أضافوها 
إلى العرب زُوراً وظلماً. وعلى الرغم من أني عاط موضوع الصعاليك في 
كلامي على قواعد الأمن عند عرب الجاهلية» فقد آنَرْتْ الإشارة إليهء في 
هذا الموضعء لِتَعلقَِ بالتأؤل الذي تَكلَّقَهُ الباحثون في تاريخ العربء 


.74١ د. يوسف خليف  الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:‎ )١( 


الا 


لمُفْرّداتهم وعاداتهم وتقاليدهم. ولكي أوْكَدَ على وُجوب التّمييز بين غَرْوِ 
تخرج إليه القبائلُ أحياناء وفاقآ لنظام اجتماعيّ معيّن» يَسمحٌ باعتباره حادثاً 
تاريخياً عاماء وبين غاراتٍ مُتَفرّققٍ سريعةًء فرديّة» يُشِئّها أفرادٌ مُتمرّدون 
على ذلك النظام» كانوا في العرب فئة قليلةة جدأء ولا يصحٌ في القياس 
السليم أنُخَادُهاء ولا اتخاذٌ غاراتها على بعض التجارء مثَالاً لما كانت عليه 
عامّةُ القبائل.. . ثم إن ما يُجْرَى من الأحكام على الأمم في هذا الصَّدَدٍ 
يجب أن يكون واحداًء ومجتمعاثُ العرب لم تنفرد بظهور طائفة الصعاليك 
في بعض جبالهاء وصّخْراواتهاء وإنما يذكر بعض الباحثين مثلاً: «أن سكان 
الجبال القدماء في الألب» وشمالٍ إسبانياء والبلقان: وإيطالياء والمرتفعات 
الشمالية المُشْرفَة على نهرَيْ دجلة والفرات... كلّهم كانوا قُطَّاعَ طرق» 
يعيشون على النَهْبٍ والسَّلْبِء نظراً لجذْب بيئتهم الطبيعية» وما يُسِيْبهِ لهم 
ذلك من شح في موارد العيشء وما يتبعٌ الشمّ من الفقر والجوع. . .»20 
ومع ذلك لم يشملْ أحدّ من المؤرخين مجموع أبناء أمَةِ من تلك الأممء 
بنْعُوتِ جرّاءَ ما فعله بعض أبتائهاء كتلك التي نُعِتَتْ بها أمَهُ العرب بِجمْلةٍ 
شعوبها وقبائلها. 

ومن المعروف أن «يوشع بن نون» نببيٌ من ذُريّة يوسف بن يعقوب» 
وهو فتى موسى وصاحبه. وخليفتّه على بني إسرائيل من بعدهء وهو الذي 
خرج بهم من التيه إلى بيت المقدس. وظلّ يحكم بينهم سبعاً وعشرين 
سنة"؟... وقد ؤجد اسمُه منقوشاً على حَجرء حيث أقام الفينيقيون 
القادمون من مدينة صُور مستعمرتّهم قرطاجة «قارية حداشة»: في توثس» 


)22 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: ىل 
(؟) قصص الأنبياء لابن كثير: ؟//191, 7317. 


فى 


بكتابة فينيقية قال كاتبوها: (إننا خرجنا من ديارنا لَتَنْجِوٌ بأنفسنا من قاطع 
الطريق يو يوشع بن نون6©! ومع أن هذا الحجر اكتنُشف سنة (040 م)» 
فالعجيب أن أحداً من المستشرقين أو المؤرخين لم يذكزة أو يُشِرْ إليه. 

ويبدو أن بعض ملوك العربء كانوا يستعينون أحيانآً في حروبهم أو 
غزواتهم» بجماعة من الصعاليك يستأجرونهاء تُسئّى: «شُذَادَ العرب:2©9, 
وَالشَّدَادُ والشُّذَّانُ هم المتفرقون من الناس» أكوازة فى فرعب الي ليسوا 
من قبائلهم ولا منازلهم”": فيظن الباحثُ ممّن يجهلون هذه الأمورء أن 
القوم كلّهم صعاليكُ وشُدَّادٌ ومن هنا ربما كان أيضاً بعضٌ اللَّْسِ الذي وقع 
فيه المؤرخون؛ إذ حَسِبُوا سواءً غاراتٍ الصعاليك وغزوّ القبائل أو حروبّها مع 
الآخرين. . 

ل د ب 

خلاصة القول: إن تحامّلَ المؤرخين على العرب حَمَلّهم على تلط 
الأعْراب بالعرب في مَعَايير الحضارة» واعتبارهم جميعاً مجتمعاً واحدا من 
الجفاة المُتوحُشينَ ع في البوادي وَالقَلَاتِء عَواهُمٌ القتال» وَشُغْلّهِم العَزوُء 
وهَمُّهُم الَهْبُ وَالكَلْبٌ. . . وعلى ذلك» كان من الضروري أن يُعادَ البحثٌ 
في حالة الاجتماع عند عرب الجاهلية» وأن يُبحثٌ بشكل خاصٌ في حياة 
القبيلة العربية» بحثا مُتَزّهاً عن العصبيّة في التعليل» والهوى في التأويل» 
مُعتّمِداً لغةَ العرب» وما صَحّ من أخبارهم» فهي مستودعٌ تُراثهم وأفكارهم 
وعاداتهم. . . ولو لم يكن في البيئة العربية يومئذٍ حال على قَدْرِ > 


.١١8-1١ا/ حياة المسيح للعقاد:‎ )١( 
.41 ١81/6 (؟) شرح القصائد السبع: 6» والأغاني:‎ 
لسان العرب: 44/7 (شذذ).‎ )( 


؟ور 


الازتقاءء ومنَاطِقٌ اجتماعيةٌ مُتقدّمةٌ» لما انعقدث تلك المواسم الكبرى 
للتجارة والحجّ والأعيادء في مَوَاضِمَ كثيرة منهاء ولا استمرٌ قيامٌ بعضها عِدَةَ 
قُرونِء ولا قَصدّها أحدٌ من الناسء ولا سيما تجار الأمم الأخرى. وقد كانوا 
يَحرصُونَ على الاشتراك فيهاء كموسم مدينة «دَبَاه» وهي إحدى قُرَضٍِ0) 
العرب على خليج عُمَانَء فكانوا كلما أَزفَ مَوْعَدُةُ اجتمع في السوق «تجارٌ 
الهندء والسّنْدء والصين» وأهلٍ المشرق والمغرب. . . ثم ساروا بجميع مَن 
فيها من جار البحر والبرّء إلى الشخرء شخر مُهْرَة:''» حيث يقوم موسم 
سوق أخرى هنالك. والمواسمٌ الدينيةٌ لم تكن أيضآ لِتَسْتهويَ أحداً إليهاء 
قريبآ أو غريبا» مُتعبّداً أو تاجرآء لو لم يكن قيامُها في مجتمع مُتَقدَّم؛ وبيئة 
آمنَةٍ مُستقرّة. ولو لم يكن الأمرٌ كذلكء. وقام الموسم مرّةٌ أو أكثرٌ في بيئةٍ 
مُضطربة مُتَحَلَّفَةِ لما أمكن أن يتوالى قيامٌه عشراتٍ السنين» وأن يزداد مدَةّ 
بعد أخرى عددٌ الزائرين؛ حتى فاضت سوقٌ عكاظ سنة ٠05(‏ م)؛ على ما 
قيل» بمن حَضّرها من الجنوب والشمال» وباع الناسُ فيها كلَّ ما كان معهم 


من عروض التجارة9 , 5 


(1) القُرَضٌُ: مُفْردها فُرْضَةٌ وهي مَحَط لسن من البحر. 
(؟) أبو علي المرزوقي - الأزمنة والأمكنة: 157/7 . 
(5) المرجع نفسه: 158/7. 


7: 


الباب الثاني 
قواعد الأمن في مجتمعات العرب قبل الإسلام 


الفصلٌ الأول 
الحرمات الدينية 


لا يد قبل استقصاء القواعدء التي كانت تُوفّْر الأمنّ في مجتمعات 
الجاهلية» من التفريق بين نوعين من المناطق كانا في جزيرة العرب: النتوع 
الأول: ما كان يُسمّى: «أرضّ مملكة وأمر مُخكم2300, أي أرضّ دولةٍ لها 
مَلِكُ يُحْكِمُ ضَبْطَ ١‏ مور فيهاء ويحفظٌ الأمنَ والسَّلامَ لها ولمن يقصدُها 


وينزلٌ بها... وإذا نظرنا وجدنا أن هذا النوع كان يُخطي منطقة واسعة من 
بلاد العرب» تشملٌ ممالكَ اليمن وعَمّانَ والبحرين ودُومة الجَنْدل والحيرة 
والشام. والنوعٌ الآخَرُ: ما كانت أرضه مُوَزَّعَةٌ بين جمهور من قبائل العرب» 
ويشملٌ نَجْداً والحجاز وبعض تهامة» والبادية الممتدّةَ من شَمالٍ شبْه الجزيرة 
إلى مَشَارف الشام والعراق. . . فكأن كلَّ قبيلة فيها كانت دولة صغيرة» لها 
رئيسُّها وشيوحُها وأبناؤهاء وديّارٌ خاصّةٌ بها معلومةٌ؛ ولا سيما إذا كانت من 
القبائل المستقرّة في القُرىَ والأزياف. وكانت تربطٌ القبائلَ في هذه المناطق» 
فضلا عن الوحدة في اللغة والعادات والعبادات» عهرة أَحْكّمثْ كثيراً من 
علائقهم. فقامت بينهم مقامّ الدولة» وبيئما كان الملوكُ يتقاضؤن ضريبة 
العُشُور في المناطق الأولى مُقابل توفير الأمن للتججار في الأسواق الموسمية» 


)١(‏ المحيّر: 777 والأزمنة والأمكنة: ؟/155. 


غ3ى, 


كان رؤساءٌ القبائل وسادثها يتقاضؤن جْعَالَةَ من قوافل التجّار مُقَابلَ مُرورها 
بسلام في مناطقهم » وكان بعضّهم ينصب نفس حاكما للسوق التي تقوم بأرضهء 
ويتقاضّى من التجار ضريبة العُشُور مقابل توفير الأمن لهم في السوق . 

عر لكا تعجٌ بلادٌ العرب جميعاً» من أَدْناها إلى 
أقصاهاء في أربعة شهور حرم من كل سنة» مثلما ظ الأماكنَ المقدسة في 
سائر شهور السنة. . . وقيما خلا هله السمالة؛ كانت تنم : شؤونٌ الأمن قواعدٌ 
مختلفةٌ» أَهمها: أخلاث القبائل وموائيقُهاء والإيلاف» والجوّارٌ» وجِفَارةٌ 
القوافل» والمصامّرةٌ بين سادات القبائل» وكثيرٌ من العادات والتقاليد» التي 
يمكنٌ اشتخلاصها من مذهب العرب في اعتبار الأمن والأمّان والأمانة من 
مكارم الأخلاق» فالأمنٌ: نقيضٌ الخوفء والأمانةٌ: نقيضٌ الخيانةء 
والأمانُ: العهدٌ والحمايةٌ والذْمَةٌ والطمأنينةٌ» والإيمانٌ: التصديق0©. . 
وفي رأس هذه جميعاً تأتي قاعدةٌ الحُرمَات. 


© رعايةٌ الحُذمات أولى قواعد الأمن: 


وتعَلٌ رغد الحرّمات وما اتصل بها من التقاليد الدينية والاجتماعية» 
قاعدةٌ رئيسة كبرى» من قواعد توفير الأمن والأمان عئد العرب في عصر 
الجاهلية» وهي من الشعائر الدينية المقدّسة» التي كانت من شرْعة الحنيفيّة 
فيهمء ٠‏ فظلُوا عليها ا«يَُطّمون أن يأنُوا شيئاً من المحَارم» أو يَعْدُوَ بعضّهم على 
بعض في الأشهر الحرّم» أو في الحَرّم. . . فكانوا يأمَنّونَ في الأشهر الحرّم. 
وفي الحَرّم. . .02" وكان فيهم حَتْفاء» ومُشركون» ووَنَشون وصابئةٌ» 


1 حك 3 4 
ونصارى » ويهود»؛ ومجوسن» وعبّدة نجوم وملائكة وجن وأصنام . .. فكان 


)١(‏ لسان العرب: 71١/17‏ ؟5 (أمن). 
(؟) أخبار مكة: 2197/1 


جميع أولئك يقصدون كعبة مكة» يجمعهم الحجّ على اختلاف مِلّلهم, 
وأهوائهم. وعقائدهم» وبيئاتهم » لأداء هذه العبادة» وللاجتماع في موسم 
الحجّء وأسواقه. في أُمْن الأشهّر الحرّم» وأئن الحَرّمء الذي شملّ الخلقٌ 
جميعاء حتى الحيوانَ والنبات2©0... وهذا ما أكّدهُ المؤدّخون لما ذكروا 
أنهم كانوا ا مواسمّهاء فيأمنون فيها على 
أموالهم وأنفسهه”” 6 '» لا يحْشَّوْنَ من أحد شيئاً يكرهوته» من ظُلمٍء “أربتي 
أو ثأرء أو عَدُوان9 ”. . . ويُعَدٌ كذلك دليلاً على تمَشّكهم بالحُمات» 17 
الملك النعمان بن المنذر في ديوان كسرى أبرويزء يفتخرٌ بالعرب: «وأمًا 
أنَّ لهم أشْهّراً حُرُماء وبَلّداً مُحرّماء وبين مَحْجُوجاً ا فد سكي 
ويذبحون فيه ذبائحهم. فيَلْقَى الرجلٌ قاتلٌ أبيه أو أخيه» وهو قادرٌ على أخذ 
ثأره وإذْراكِ رغبته منهء فيحجزة كَرَمُهء ويمنعٌه دِينّه عن تناوله بأذّى»2'9. 
وعلى ذلك. فالحرّماث التي كان يعم فيها الأمنْ والسلامُ جميع بلاد 
العرب» كانت على ضَرْبيْن : أحدّهما: أزمنة مُحدّمةٌ والآحَد: أفكتة 


مُحرّمة» وكان من أكبر العار عند عرب الجاهلية» أن يتجاوّرٌ أَحَدُهم حدود 


)١(‏ مطلع النور: ٠١054‏ 67٠ء‏ وأخبار مكة: /١‏ 1لا لالاء 0178-10 2159 وتاريخ 
الكعبة: 5"5» /ا25» 2١١١‏ وتفسير ابن كثير: "/ 90لا والمفصّل : 4:» وانظر سورة 
التوبة: الآبات 378 - ...7١‏ وقد حَرَّمتْ على المشركين أن يَقْرَبُوا المسجدّ الحرام بعد 
العام الذي كانت فيه حجة الوداع؛ وهي دليلٌ على أنهم كانوا يأتونه في المواسم على 
اختلاف مذاهبهم. وانظر مقال: في رحاب البيت العتيق ‏ مجلة قافلة الزيت» ذو الحجّة 
ام 

زفق تاريخ اليعقوبي: ااا 

(*) العقد الفريد: 767/6 . 

(4) المرجع نفسه: ؟/7. 


المكان الحرام» أو الشهر الحرام» بِفِعْل شيءٍ من المحرّمات. .. وقد جاء في 
أخبار الجاهلية أن بعض بني ثعلبة بن يربوع» من قبيلة تميم» تَّهبوا يومآ ما 
أَهْدَاهُ أحدُ ملوكِ حِمْيّر من كسْوَةٍ إلى الكعبة» ثم قصدوا مكة في موسم الحج» 
فلما كانت أيامٌ «يئى» بَلّعَ العربَ هنالك ما فَعَلُوه فهجموا على بني تميم 
وهم آمنون في الموسمء وغَدَرُوا بهم» فسْميَ ذلك العامٌ: «عامً العَدْرِك فأرَّحُوا 
به. إذ عَدُوهُ من الحوادث العظام في تاريخهم؛ لأن من يَدخل الحرّمَء مهما 
بلغت جنايته» يُصبخ آينًء و «يتى» من الحرّم» ومَوْسِمُّها من شعائر الحجّء 


لم 


سا . 


وزَّمنُهُ في الأشهّر الحم. . . والعَّدْرُ عندهم مَنْقَصَةٌ عظيمة؛ يُعَيّدُ بها الغادرٌء 
فهو خيانة» وتَضيِيعٌ للعهد. والمحّماتث دين» وش وتقاليدٌ آباء وأجدادء 
ونَقْضُها أَشَدٌ كرا من نَقْض العهد! 

على أن هذا الحادث» يجب ألا يَحْمِلّنا على الظنّ بأن العرب قتلوا 


أحداً من بني تميم في «مِئّى24 وإنما هو عُدوانٌ عليهم يالضَّاب وَالأَدّى لا 
أكثرء فما كان يُمكن شَهْرُ السلاح في المكانٍ الحرام والشهر الحرامء ولم 
تذكر الرواياث التاريخيّةٌ شيئاً من ذلكء مع أنهم ظلُوا يُورّحُونَ بعام المَّدرِ 
حتى كان عام الفيل (الاه مك وكان بينهما» على ما زعم ابن حبيب » م 
وعَشْرُ سنين”"2» أي أن الغدرٌ وقع نحو سنة (477 م) في عهد قصي بن 
كلاب . 


ويُفهم من مُطابقة نصوص وردت عن الأزرقي وابن منظور والزَّييديَ أنه 
بلغ من تَعْظيمهم حُزمة الحرّم في الجاهلية» أن الرجل يكون أحياناً جاهلاً 
آدات الحرّم وتقاليد الحُرْمة» فَيِْدِتُ حَدَئاً في الحرّم أيام الحجّء كأَنْ 


)١(‏ المفصّل: »4575١/8‏ وتاج العروس: 5١7/١1‏ (غدر). 
(؟) المحكر: /ا8-1. 


يضرب أحداً أو يلطِمَهُ أو نحو ذلكء ثم يِبرّرُ فعله بقوله: إني صَوُورَة! . . 
أي دا ل ولا عرفثُ حُزْمة الحرّم”"2» فلا يَعْرضٌ له أحدٌ بسوء. 
ويمتنعٌ على المؤور منه أن يطلبه بالقصّاص أو الثأرء ويقولون له: هو 
صَرُورةء فإِيّاكَ أن تهِيجه. .. فكانوا يَعدُون الجهلّ بتقاليد الحرّم والحُزمةٍ 
عُذْراً ومنه قولّهم : «دَعُوا الصّرُورَةَ بجهله» وإن رَمَىْ بِجَعْرِهِ في رخلهه, 
حتى جاء الإسلام» فقال الرسول عليه السلام: لا صَّرّورة في الإسلام» وإن 
هن أخدت دنا أعد بعتي لي أن الجهل بالقائون لا يد عُذْر؟. 


ويتصل أيضاً بتقاليدهم في تعظيم الحرّمات» وما يُؤدَي إليه ذلك من 
شيوع الأمن والطمأنينة» أن الرجل كان في الجاهلية» إذا لَِيَ في الشهر 
الحرام رجلا يخاقه: فكان حَسْيْهُ أن يقول له: «حِجراً مَحْججرراً. ..»» أي 
حراماً مُحرّماً عليك في هذا الشهرء فلا يبدؤه منه ش25 . 


كنيد نا نا 


)١(‏ صَرُودُ وصَرورة: أي لم يحجٌ تَطء وأصلّه من الصّرٌ: الحَبْسُ والمنمٌ» والصّرورةٌ أيضاً: 
الذي امْتَنْع من النساع ورك التكاححء وهو فعلٌ الرهبان. 
الجَعْدُ: ما تَيبّسَ من القّقْلٍ أو العُذّرَة. 
أغيار مكة: 148/1: ولسان العرب: 4/ +14 (جعر) و 4/ 44 (ضرر)» وتاج العروس: 
(صرر)» وأبو منصور الثعالبي ‏ فقه اللغة: 08. 
(ويبدو أن تصحيفاً وقع على النص في كتاب الأزرقي؛ فأصابت نقطةٌ حرف الصادٍ في كلمة 
«صَرُورَة9؛ فصارت «ضرورة» بالضاد» بمعنى الاضطرار» فتقله سعيد الأفغاني في كتابه 
(أسواق العرب: 74) كما وجدهء من غير تحقٌّق» وهو غلطٌ واضح» ولو كان الأمرٌ كذلك 
لما قالوا: دَعُوا الصَّرورةَ بجهله» كما ذكر الأفغاني» وإنما باضطراره. . . فتكون الضرورةٌ 
هي التي حَمَلنْه على ما فعل» وليس الجهلء إذ يُفُترض بِالمُضْطَرٌ معرفةٌ ما هو مُقَِلٌ عليه 
من المخالفة» ولكنه يفعله اضطراراً. فالصواب إذن هو: الصَّرُورة؛ بالصاد). ‏ المؤلف -. 
(5) لسان العرب: 2171/54 وتاج العروس: 0781/٠١‏ (حجر). 


32324 


المطلب الأول الشهورٌ المحرّمة: 

وهيء كما نص ابن حبيب» من السُّئَنِ التي كانت الجاهليةٌ سكثهاء ثم 
أبقاها الإسلام0". . . وكانوا يُعظمونهاء ولا يُخْفِرون فيها ذمَةً أي لا يَنقٌُصون 
عهد”"'. ولا يَظلِمونَ أحدأ””. ومن كان له أعداءٌ يخاقُهم على نفسهء كان 
ِأمَنُ فيها منهم» حتى أن الرجلّ كان إذا لقيّ فيها قاتل أبيه أو أخيهء لم 
يَعْرضْ له بسوءعء تعظيماً لحرمة تلك الشهور”* » التي تُعَدُ هدنة دييّةَ مُقدّسة» 
ده فيها حمل السلاح» والقتلّ أو الثأرٌء والظلم والبَيُ والعٌدوان. ولا 
يَجِلٌّ فيها شَهْرُ السلاح إلا في حالة واحدة هي الدَّوْدُ عن الحرمات» والدفاع 
عن المحرمين. 


والمعروف أن الشهور المحدّمة عند العرب كانت أربعةٌ» ثلاثة منها 
سَرْدٌّ مُتَعاقِبةٌ هي: ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم؛ وواحدٌ فَردٌ هو: شهرٌ 


رجّب الذي بين جمادى الآخرة وشعبان©. . . وكانت العربٌ إذا فَرَعَتْ من 
أداء فريضة الحجّء اجتمعث إلى «القَلَمّسِ الكِتانيَ»: وهو قَقِيهُ العرب 
ومُفْتبهم في شؤون دينهم» فكان يَخطبُهمء ويُذْكرهم بحرمة الشهور الأربعة» 


ويحضّهُم على تعظيم حُرّماتهم وشعائرهه”' . وقد حقق جواد علي» في 


المحيّر: 718. 

حَفَر: الرجُلَ يَخْفرُهُ أجَارَهُ وأكنَدُ وأَخْفَرَهُ يُخْفِدهُ: نَقَضَ عهِدَهٌ وذقتّه . 

أخبار مكة: .18٠/١‏ 

تاريخ اليعقوبي: /١‏ 104 وأخبار مكة: /١‏ 185» وتفسيرابن كثير: 7/ 744ء و وزكريا القزويني- 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: »٠١9‏ ولسان العرب: 17١/17‏ (حرم). 

طبقات ابن سعد: 185/7+ وأبو الحسن المسعودي ‏ مروج الذهب: ؟/144١»‏ والأزمنة 
والأمكنة: /١‏ الال وشرح القصائد السبع: ...817١‏ 

المحيّر: ”2.16 وسيرة ابن هشام: 44/١‏ 40» وأخبار مكة: /١‏ 1844. 


هلم 


مُصَّنَّفاتِ الروم والسريان» أن عرب العراق والشام كانواء كعرب الجزيرة» 
يُحرّمون القتال في الشهور المحرّمة» ويحجُون مرتين في السنة» إحداهما في 
وسط الربيع (نيسان - أبريل)» والأخرى في الصيف (تموز وآب - يوليو 
وأغسطس)227» وأن النبط كانت لهم كذلك أشهدٌ حرُمٌ ثلاثة» أَوَلُّها في أول 
السنة» وأول السنة كان شهر نيسانء أو ابتداء الرببع» والآتحرانٍ في نهاية 
الصيف. أي في تموز وآب كانوا يحجُون فيهاء ويعمٌ بينهم الأمنُ والسلام”"' . 
ولا شك في أن العرب كانوا على قدرٍ كبير من الجيلةِ وحُسْنِ التدبير» لما 
جعلوا مواسم مُعْظَم أسواقهم الكبرى» تقومٌ في الأشهّر الحرّم. ليَضْمنوا الأمنّ 
والسلامَ للتجّار والزوّارء فيها أو في الطوق الموصلة إليها. . . فقي شهر رجب 
تقوم أسواقٌ حُبَاشَّة في تهامة عسيرء وصحَار ودّبا بعمان» وفي شهر ذي القعدة 
تقوم أسواقٌ حضرموت وعكاظ والمجنّة» وفي شهر ذي الحجة تقوم سوق 
ذي المجازء وفي شهر المكّرم تقوم سوقٌ حَجْرٍ باليمامة وسوقٌ نطَاةٍ بحَيبر. . . 
ويستوققٌنا هنا قولٌ نقله المرزوقي عن ابن ذُرَيِدٍ يذكر فيهء أن الأسواق 
الموسمية عند العرب» منها ما يقومٌ في الأشهر الحرّمء ومنها ما يقوم في 
غيرهاء «لكنه لا يصلّ أحدٌّ إليها إلا بخَفِيرء ولا يرجم إلا بخفير»”"؛ فجعل 
الخفارة لازمة لزوماً مطلقاً على الطرّق في شهور الحِلّ كما في شهور الحرم! 
وهو أمرٌ لا يَسَعْنا القبولٌ به على إطلاقه؛ مع تسليمنا بأن الخفارة كانت قاعدةٌ 
رئيسة من قواعد الأمن في الجاهلية» وغير الجاهلية» عند العرب وغير 
العرب. . . ذلك أن من شأن الإقرار به مُطلقاً من كل قَئِدء أن ينفي عن 


.541- 580/8 المفصّل:‎ )١( 
.595/5 (؟) المرجع نفسه:‎ 
.١51/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )*( 


العرب جملةء ومن غير استثناء» تعظيمَهُم للشهور المحرّمة» والتزامهم 
بحُرُماتهاء» وأن يوحي ذ لي الوفتا ننه أن اضظرات الآمن عند عرب الجاهلية 
كان القاعدة» واستقرارٌ ه شذوذ عنهاء وذلك أمرٌ فيه نظرٌء» ويمكنٌ تقدف ثم 
نَقَضْهُ من طريقين» أحدهما: النصوص التاريخية» والأدُ: المأثور من أخبار 
الجاهلية وحوادثها. 


ولعلّ أهمّها ما نقله المرزوقيٌ نَفْسُّه بعدئذ في حديثه عن الأسواق» فقد 
ذكر أن الناس كانوا يرتحلون إلى سوق صُحَار «في غير خفارة»”2. . . ومن 
الطبيعي ألا يكونٌ في سوق دَبا خفارةٌ أيضاء إذ كانتا تقومان بأرض مملكة 
عمّان» في شهر رجبء» ويقال إنه سمي رجبَاً لشدّة ل وكانوا 
ونه رجا المحوع» لأس لل إذا دعل َو الأ سه من الرمّاح» فلا 


تُسمع به ققعة ةٌ السلاح”"2. فعد فعدّمٌ الحاجة فيهما إلى الخفارة ثابثٌ إذن بِأحَدِ 
أمريّن» أو بكليهما معاً: قيامهما في شهر حرّام» أو وقوعهما في أرض 
مملكة وأمر مُشكم بدليل أن سوق عكاظ لم يكن فيها خفارة”"»: لانعقاد 
موسمها في ذي القعدة» وهو من الشهور المحدمة» وأن الناس في سوق 
عَدَن «كانوا لا يتخمّرون بأحَدِء لأنها أرضٌ مملكة وأمر مُخكم»9».. 
وهناك حالةٌ أخرى أشار إليها اليعقور بي ينها ذكر أداينوق الشخر لم دكن بها 
خفارةٌ» إذ كانت قبيلةٌ مهرة صاحبةٌ السوق تقوم بها©. وتُوفْر الأمن 


.1١77/؟ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: 4١١/١‏ (رجب)» وشرح القصائدالسبع: والأغاني: .177-171/1١‏ 
(7) المحيّر: 25717 والأزمنة والأمكنة: ؟158/1. 

(4) الأزمنة والأمكنة: 7/7 154. 

(0) تاريخ اليعقوبي: ااا 


لزوارهاء وهوانا بجعلا د يد رٌ أن عدم الحاجة إلى خفارة ثابثُ إذا كان وراءَةٌ 
سبتٌ من ثلاثة: قيامٌ السوق في شهر حرّام» أو في أرض مملكة. أو بكفالة 
أصحاب السوق وجوّارهم... وكلٌ ذلك من شأنه أن ينقّضّ ما نقله 
المرزوقيٌ عن وُجوب الخفارة وُجوبآ مطلقاً في كل شهور السنة» وأن يجعلها 
تدبيراًء إن اتَخدَّهُ بعضهم في الأشهر الحرّمء فَعَلَئْ سبيل الاختراز لا 
أكثر . . . 


# 0# 
>" المأثور من أخبار الجاهلية وحوادثها: 


ونا أن وعن العرب في عصر الجاملة من حراوت كتيرق» النبث انهم 
كانواء» على اختلاف طبقاتهم وأهوائهم. يُوَقَرون حَرْمّة الشهور. ويطمئكُون 


في ظلها إذا حَلُوا أو ارْتحلُوا. . . وسنضربُ على ذلك بعضّ الأمثال: 

© يُحكيل أن الملكَ النعمانَ بنَّ المنذر”2 كان يُجِهّرٌ كلّ سنةٍ قافلة 
ويبعثٌ بها لبا بسوق عكاظ في موسمه» بجوار خلفائه. ومن كان 
يَصُطِنْعهم من العرب» فأرادوا ة في أحد المواسم أن يجتازوا بالقافلة منازلٌ بني 


2 


عامر بن صعصعة في نَجْدِ من غير إِذُنهم» وكان هؤلاء قوماً لَقَاحاً» أي 


(1) النعمان بن المنذر: أبو قابوسء من أَسْهَر ملوك الحيرة في الجاهلية. كان داهيةٌ شجاعا 
كريمآ قصّدهٌ شعراء العرب ومَدحوة» منهم النابغة الذبياني وحسان بن ثابت وحاتم 
الطائي. بلغت المملكةٌ في عهده  0417(‏ 75084 م) مبلغا عظيمآ من الترف والرخاء 
والحضارة . 

(؟) بنو عامر بن صعصعة: بطن من قبيلة هوازن» من قيس بن عَيْلان» منازلهم نَجْدّ والطائف» 
كانوا يَتصيّفون الطائف لطيبها وثمارهاء ويَتَشْتّون نّجداً لِسّعتها وكثرة مراعيها. 


للد 


لم يُملَكُوا ولا يَدِينُون للملوك"2؛ فعَرضُوا لبعض ما في القافلة وانتهبوةٌ 
فغضب النعمانٌ وأَحبٌ أن ينتقم منهم. فأرسل إلى حلفائه يستنفلهم. 


فاجتمع له منهم جيشٌ كبير» فجهّرٌ معهم قافلةً حَمّلها بعروض التجارة.» 
وأمرهم أن يتوجّهُوا بها إلى سوق عكاظ في موسمه التالي» وقال لهم: 

- إذا فَرَغْتّم من مُكاظء والْسَلَحْتٍ الأشهرٌ الحرّم» ورجع كل قوم إلى 
بلادهم» فاقصدوا بني عامر. . . 

فلما فرغ النامنٌُ من عكاظ علمت قريشنٌ بما يَيْتُوا لبني عامر حُلَفَائِهم» 

5 58 ع 5 - 

فأرسل عبد الله بن جُذعان سيّدٌُ بني تيم يُحَذّرُهمء فتحرّرُواء ورَصّدوا العيون» 
واستّعدُوا للقتال. . ثم التقى الفريقان» فانهزم جيشٌ النعمان» وكان أخوه لأمَهِ 
5 0 3 ع 00 وها تس 1 - 
وَيّرة بن رومانس الكلبي فيمن أَسِرٌ من الرؤساء”"©, فافتدى نفْسّهُ يومئذٍ من آسره 
يزيد بن الصّعق الكلابئ بألف بعير» وَاغْتَنَى يزيد بذلك9 . . 

ومن الواضح في هذه الواقعة حرص الملكِ النعمان غالبا على تعظيم 
الحرمات» إذ أُمَرَ خلفاءة أن لا يُقاتلوا بني عامر إلا بعد انقضاء موسم 
عكاظ» وانتهاء الأشهر الحرّم» وخروج الناس من الأماكن المحرّمة. . . على 
أن ابن منظور ذكر بيتآ للمُخَبّل السعدي”؟ »2 يتهم فيه النعمانَ بالعدوان على 
بني عوف بن عب في الشهر الحرام» إذ بعث إليهم جيشا فقتل فيهم 


لسان العرب: مه (لقح)ء ومعجم قبائل العرب: اا وا لول 

يبدو من إسمه تأئْرُ بني كلب في بادية الشام بالروم . 

الكامل في التاريخ : ٠ 719/١‏ 14» وأيام العرب في الجاهلية: /1١٠غ‏ والمفصّل: */ 9/0 . 
المخبّل السعدي: ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي؛ء من بني تميم» شاعر فحل من 
مُخَضْرمي الجاهلية والإسلام؛ وله شعر يمدح فيه بني فَرَيْع ويذكر أيام قبيلته من بي سعد. 
عوف بن كعب بن سعد: من تميم» بَُوهُ بطون كثيرةٌ ومن نَسْله: بنو عطارد وجُشم وَقُرَيْع 
وغيرهم . 


:م 


وسبى »2 وهم آمِنُونغافلون7' . 5 ولم أجد هذا الخبر في المراجع الأخرى! 
وربما كان المخبّلُ مُتحاملاً على النعمان لهجومه على بني عوفٍ» وهم قومه. . . 

© ويُذكر كذلك أن قصيّ بنَّ كلاب لما أَجْمع الخروج إلى قومه بمكةء 
وكرة العُْبةَ بأرض قُضّاعة في الشام» قالت له أقه : 


- يا بنيّ لا تَعْجَلُ بالخروج حتى يدخلَ الشهرٌ الحرامٌ» فتخرج في حَاجٌ 
العرب» فإني أخشّئ عليك أن يُصِيبَكَ بعض الناس. . . 

فأقام قصيٌ حتى إذا دخل الشهرٌ الحرامٌء خرج حاج قُضَاعة؛ فخرج 
فيهمء حتى قدمَ مكة» فلما فرغ من الحج أقام بهال"... ومن ذلك ينّضْحٌ 
أنهم كانواء إذا أرادوا سفَّرآء انتظروا دخولّ الأشهر الحرّم ليرتحلوا في أَمْنها 
وسلامهاء ويتأكّدٌُ أيضآ أن قبائل الشام كانت تحجٌ. 

© وفي أخبار مَعبد بن زُرّارة» وهو سيد من سادات بني تميم» آنه أب 
في معركة مع بني عامر من قيس بن عيلان» فانتظر أخوه لقيط بن زرَارة حتى 
دخل شهرٌ رجبء فوقَدَ على عامر بن مالك» فارس قَيْسٍ وأْحَدٍ أبطالٍ العَرب 
فى الجاهلية» وعَرَضيَ أن يَفْديَتُ فطلبوا منه فذيةٌ ألفَ بعيرء فقال لقيط: إن 
أبانا أمرنا آي نزيد في الفداء على المئتين» فتطمع فينا ذُؤبان العرب9؟. . 
ثم رجع لقيطٌ ولم يعرضن له أحدٌّ بشيءٍ يكرهه. 

© وفي أخبار عدي بن زيد العِبَادِيّ الشاعر لما سَجَنَهُ الملكُ النعمانٌ» 
أنه أرسل إلى أصحابه يقول: 


)١(‏ لسان العرب: /٠١‏ “2 (فتك)» و 177/117 (حرم). 
زفق تاريخ الطبري: ؟/ 27658ء والكامل: ؟/194. 
(5) الأغاني: 17١/1١‏ -157» وأيام العرب في الجاهلية: /781. 


86م 


فارْكَبُوا في الحّرام فُكُوا أخاكم إنَّ يرا قد ججهُرَتْ لانطلاق 
يعني الشهرٌ الحرامَ» وكان عديٌ نصرانيا”". 
© وفي أخبار الجاهلية أن حنظلة بن عثمان» من بني أسدء كان فاتكاً 
من قُنَاكِ العرب المشهورين» وكانت قبائلٌ كثيرةٌ مَؤتورةً منه» فكانت تطلبه 
وترصدٌ له لتثأرٌ منه» فكان كثيراً ما يَتبرقحٌ خشية أن يُعرفَ وجههُ فيُقتل» وكان 
من أجمل الناس. واتفق يوما أن نزل في بعض تنّله» في بني سعد بن صَبَّ» 
وكان الوقتٌ حرامآء ومعه امرأثّه وأولاذه وإبلٌ كثيرةٌ وَرَاع فعرفه بنو ضبَّة 
فقالوا: إن حنظلة فاتك من أَْدَرٍ الناس» ولو سلّمٍ عليه أحدّ لسَلّم عليه 
قومّهء وما جاور قوماً قط إلا وقعوا منه في بليّةَ! وأجمع رأيُهم على قتله» 
وإنما منعهم من ذلك الشهرٌ الحرام... ثم سمعوا يومآ بكاء امرأته» وكان 
يُؤذيها ويضربهاء قَرَقُوا لهاء وأرسلوا إليها في غيابه امرأةً تُواسيها فسألتها: 
ما يُنكيك؟ فقالت: هذا الخبيث يضربني ويُسيءٌ صحبتي . . . فأنبآتها المرأةٌ 
ا ل وإنما ينتظرون به أن تنتهيّ الحرّم» وما بقي على 
ذلك إلا أربع ليالٍ. . فنا و حظلة أخبرثه زويت يما كت لديم هكة؛ 
فقام إلى ناقة من إبل فتَحَرّهاء وأرسل لحمها إليهم هديّةٌ؛ فاطمأثواء ثم 
دعاهم إلى بيته فجاؤوةٌ» فاحتال حتى أؤقع بهم وفرٌ بأهله وإيله2؟. 
ويتضّحٌ من هذه الحكاية أيضاً أن بني سعد بن ضبّة عظّموا حُرْمةَ الشهر 
الحرام» فكقُوا عن الثأر من فاتك» مع أنه مطلوبٌ من قبائلَ كثيرة مَوُْورةِ منه 
بما أنزله بهم من الجرائر”” . 


)١(‏ الأغاني: ؟/97. 
(7) المحيّر: 707-7١١‏ 
(5) المَؤيُورٌُ: من قُتل له قريبٌ فلم يُدركُ بدّمو. الجرائر: الجنايات. 


كم 


© وفي أخبار الصعاليكء. وقد اشْتُهروا يغاراتهم على الأغنياء 
البخلاء» ما يؤكد أنهم كانوا أيضا يُعَظمون حُرمة الشهور المحرّمة» فيكمُون 
عن الفَنْكِ والغارة» ويتنقلون في البلاد من غير أن يَعْرضَ لهم أحدّ بسُوءئء 
وإن كان مَؤتوراً منهم. . . 

© ومن حديث غروة بن الورد العَبْسِيَ0©», أنه أغار مرّةٌ على بعض بني 
كنانة» فأصابّ منهم بنتا بكرأء إسمُها سلمئ؛ فأعجبَتكُ فأعتقها واتخذها 
زوجةً» فمكثت عنده بضمٌ عشرةً سنةً» ووَلَّدتْ له. وكان لا يشك في حُبّها 
لهء وأنها أرغبٌ الناس فيه. . . فقالت له يوما: 

- لو حَجِجت بي» فأمُدٌ على أهلي وأراهم! 

فأتى مكة في موسم الحجء وحَجّ بهاء ثم قصد يثرب» وكان يُخالط 
قوماً من أهلهاء فَيُفُرضونه إن احتاج» وبُبَايعُهم إذا غنم» فنرّلَ بهم؛ وأرسلوا 


إلى قوم سلمى» فأتؤهم, والتقوا ابنتهم » فقالت لهم: 
- إنه عازمٌ على الخروج بي» قبل أن يخرج الشهرٌ الحرامُ. . . فتَعالَا 


إليه» وأخيروةٌ أنكم تَسْتَحِيُونَ أن تكون امرأةٌ منكم. معروفةٌ النسّبء سَييّةٌ 


-_ 


وافْتّدوني منه» فإنه يعتقدٌ أنى لا أفارقه. ولا أختارٌ عليه أحداً! . . 

فأتؤف فَسَقَوْهُ شراباً» ثم قالوا له: 

- فادنًا بابْيّتناء فإن علينا سُيّةَ أن تكون سَبِيَة فإذا صارت إلينا وأردت 
مُعاوَدتهاء فاحطُيها إلينا تُرَوجْكها! 
)١(‏ عروة بن الورد: من بني عَبْس بن بغيضء من غَطَفان. شاعر من شعراء الجاهلية» وفارس 


من فرسانهاء وصعلوك من صعاليكها المعدودين المُقَدّمِين الأجُواد. وكان يُلقَّبُ «عروة 
الصعاليك؛ لجمعه إياهم» وقيامه بأمرهم إذا لم يكن لهم معاشٌ يعيشون منه. 


لام 


وأَطْمَعُوهُ بفذية كبيرة» وكان قد سّكرء فقال: 

- ذلك لكمء شرطً أن تُخيّروهاء فإذا اختارتني انطلقث معي إلى 
ولدهاء وإن اختارتكم انطلقتّم بها. . . 

فلما كان العْدٌ من ذلك اليوم» جاؤوه بالفدية» وكان صحا من سكره» 
فامْتَتَع من فدائهاء فأشهدوا عليه مَن حضر مجاسّهمء. فلم يقدر على 
الامتناع » وفاداهاء فخيّروها كما شَرَط عليهم؛ فاختارت أهلّهاء ثم أقبلث 
عليه فقالت له: 

يا عروة! أمَا إني أقولٌُ فيك الحقّ وإن فارقتّكء واللَّهِ ما أعلم امرأةً 
من العرب ألقثُث سئْرّها على بعل خير منك» وأعَضٌ طَرْفا وأقلّ فُحشك 


5-4 - 


وَأَجِوّدٌ يدا وأخمئ لحقيقة!" . .. وما مر علي يوم منذ أْسَرْئني » إلا 


والموث فيه أَحَبُّ إليَّ من الحياة بين قومك. وأنا أسمعهم يقولون: قالت أَمَهُ 
عروة كذاء وفعلث أَمَهُ عروة كذا... وواللّه لا أنظرٌ في وجه غَطَفائئة أبدا 
فازْجِمْ راشداً إلى ولدكء وأَحْسِنْ إليهم©. 

© ومن حديث عروة بن الورد أيضاء أنه كان يُوَافِي سوق ذي المجاز 
بمكة في موسمه» مطلَّمَ ذي الحجة حتى الثامن منه(". . . فكان» بالرغم من 
جرائره؛ مطمئناً إلى أنه يكون آمناً في قدومه. ثم في رحيلدء لا يمَسُّهُ أحدٌ 


)١(‏ حقيقة الرجل: الحُرْمَةٌ وما يحقٌ عليه أن يحوي ويُدافم عنه من أهل بيته» وكلٌ ما يلزمه 
حفظه ومئعه . ومن ذلك قولٌُ عامر بن الطفيل فارس هوازن: 
لقد علمث مُليَا مَوازْنَ أننسي أنا الفارسُ الحامي حقيقة جعفر 
أي بني جعفر بن كلاب» وهم قومّه من هوازن. وهو حامي حُرُّماتهم وأغراضهم وشَّرَفِهم . 
(؟) الأغاني: */ 1/7 4/ا. 
(9) المرجع نفسه: #/41. 


بما يكرهء ما دام ة في الأشهر الحرّم . 
ا ثابثُ بن جابر» ا 
ن» صعلوكاً من صعاليك العرب» وفاتكآ شديداً» وعَذدَاءَ مشهوراً. . 
ومن حديثه أنه أغار وصاحباءٌ يومآ على قومء فقتل صاحبّاةٌ عل هو بين 
القتل» ونجًا بنفسه» فرثاهما بشِغْر» طَلَب فيه من صَّحْبِهِ أن يتنظروا انقضاءً 
شهور الحرمء ثم ينتقموا لهماء فقال: 


فَعَدُوا سُهورَ الحُرْمٍء ثم تعرنوا قتبلَ أناس» أو فتاةً تُعَانَىُ"©» 
وقوله هذا برهانٌ على تعظيمه الأزمنة المحرّمة أن يكون بها ثأرّ أو 
قتلٌء وإشارةٌ واضحةٌ إلى أن صعاليك العرب» وإن اتخذوا الغارات وسيلة 
إلى المعاش, إلا أن ذلك كان في أشهر لحل لا في أشهّر الحرّم. 
# #0 #000 
وأخيرً» إذا كانت عِْةُالعرب ولتم ملوكهم وصعاليكُهم» الا 
كما رأينا على تعظيم الشهور الحرّم» واطمأنُوا إلى ما تُشِيعُهُ في بلادهم من 
الأمن والسلامء وإذا كانت الأمورٌ مُحْكّمةَء والخفارةٌ مكفولة في مناطق 
الملوك وبعض رؤساء القبائل» أمكنّ القولُ إذن بأن الخفارة في الأشهر 
الحرّم لم تكن» كما نقل المرزوقيء لازمة نُزوماً مُطلقآء وإذا وُجِدَ من كان 
يأخذٌ بهاء فهو إنما يفعلُ ذلك على سبيل الاحتراز» يتن شمن بالكجلين 
للحُرمات من بعض العرب» غير المؤمنين بحُرمة الشهور المحرّمة» وهو أمرٌ 
تبيّن لي أنه مُبالَْ فيه كثيرآء بما دخله من التأولٍ في التفسيرء والتكلّف في 
الشرح» كما سنراه في موضعه من هذا الفصل إن شاء الله. 
ا نآ 


لق الأغاني : 10 


المطلب الثاني الأمكنة المحرمة: 


وهي البيوث التي كانوا يُقيمونها في الجاهلية للعبادة والحجّ» 
والأرضُونَ التي كانوا يجعلونها حِمَىَ حولهاء فتلك كانت كلّها حَرّم دائمآ 
في جميع شهور السنةء لأنها بيوث الله؛ مَن دحَلها أو لاذَّ بِحجِمّاها فهو آمِنٌ» 
يحرُمٌ على الناس أن يَعرضّ له أَحَدُّهم بشيء يكرمّه أو يُخْيقْك كما يحرم 
عليهم فيها أن يظلم بعضّهم بعضاء أو تَعْدُوَ طائفةٌ على أخرى. 

وكان الحجيجٌ يقصدون تلك البيوت الحرامٌَء في مواسِم معلومة من 
كل سنة» يشترك فيها القبائل من سكان البقاع القريبة والمجاورة» ويتعاهدون 
على الأمن والمُسَالّمَةٍ في جوارها('2... وكانت في بلاد العرب عدّةٌ بيوت 
مشهورة» منها: بيثُ الأقَتصر في مَشَارفٍ الشام» وكان لقبائل قُضّاعة ولَحْم 
وجذام وعاملة وغَطفان» فكانوا يحجُّون إليه ويحلقون رؤوسّهم عنده”". . 


وبييثُ رثئام في صنعاءء كانوا يحجُون إليه؛ ويُعظمونه. وينحرون 
عنده””. . . وبيثُ ذي الخُلَصّةَء وكان يُدعى بالكعبة اليمائية» وهو في أرض 
خشعم بين مكة واليمن©»... وقصرٌ سِنُداد بين الحيرة والأبلّةهء وكانت 
العربُ تحج إليهء وهو لربيعة وإيادء ويسمّى ذا الكعبات”'... وكعية 
نجران باليمن: وكانت إذا جاءها الخائفٌ أمِنَء أو طالبُ حاجة قُضيث» أو 
مُسْتَرفِدٌ أغطي0©... وبيثُ اللات بالطائف» أقامته ثقيفٌ بوادي وج 


.16٠ مطلع الثور:‎ )١( 

.؟798/١ معجم البلدان:‎ )١( 

() مطلع الثور: 210١‏ ومعجم البلدان: .1١١/#‏ 

(4) المحيّر: 31" والأعلام: ؟/01". 

)2 تاريخ اليعقوبي : ل ومعجم اليلدان: /7551. 
(1) معجم البلدان: 548/6؟, 


ان 


وجعلوا له كسوةٌ وسَّدَنة» وكانوا يُحرّمون وادي"2. ولكنّ بيت مكة أشْهرها 
وأبقاها على الدهرء وأكترُها قداسة وتعظيمآ عند جميع قبائل العرب» على 
اختلاف أهوائهم . 

ويقال إنه كان من شعائر أهل الجاهلية كذلك» اعتبارٌ الأسواق 
الموسمية أمكنةٌ مُحوّمة”"©2»2 يأتيها النامس حجيجاء فيأمنون فيها على أنفسهم 
وأموالهم. ما داموا مُقِيمِينَ بها. . وهو ما يُفهم من قول اليعقوبي» لما ذكر 
أن أسواق العرب الموسمية في عصر الجاهلية كانت عشرةً» «يجتمعون بها 
في تجاراتهمء ويجتمعٌ فيها سائرٌ الناسء «ِيِأمَنُونَ فيها على دمائهم 
وأموالهم...»!". وكأنَّ حُكم الأمن في الأسواق كان حُكمّ الأماكن 
المحدّمة في مواسم انعقادها! ويدخلٌ 4 هذا المذهب قولٌ ابن الأثير: 
«وكان عكاظً وذو العجاز وبي أسوافاء * تجتمعٌ بها العربٌ كلَّ عام إذا حَضَر 


الموسمء فيأمَنُ بعضهم بعضاً حتى تنقضيّ أيائه © 


ولعلَّ ذلك هو ما جَعلَ «بروكلمان» يذهب إلى القول بأن بعض الأماكن 
المقدّسة؛ ١حَظِيتْ‏ بشُهرة خاصّةٍ» فكانت القبائلٌ المختلفةٌ» تح إلى عكاظ 
مثلاًء وإلى مكة من مطارح نائيّة. وكان السلامٌ الإلّهئٌ يُحْيمُ على الجزيرة في 
المواسم الدينية» فيكفتٌ الناسُ عن القتال والحرب! والواقع أن الأسواق التي 
كانت العربٌ يُقيمونها في الجاهلية» ارتبطت بالاحتفالات الدينية» 2 . 


,"16 والمحيّر:‎ »594١ جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 

(؟) المفضّل: 418/5 و0/ 787. 

زفرف تاريخ اليعقوبي: ا 

دق الكامل: وه 

)2 كارل بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب الإسلامية: 50" , 


بك 


والحقيقةٌ التي تظهرٌ لنا من استقراء ما تواّر من أخبار الجاهلية» أن 
بعض الأسواق قم في مواضعٌ اعتقدوا أنها مقدّسة» وأن البعضّ الآتحر 
أقيمث فيه أَنْصَّابٌء أو حجارةٌ» أو أصنامٌ يُعظمونها("2»: وجعلوا لها موايم 
للاحتفالات الدينية» فَأَضْفَتْ على الأسواق قداسة وَحُرْمَةٌ فكانواء إذا 
انعقدت مواسمهاء يقصدونها للعبادة والحج والتجارة والاجتماع والفرح 
واللهو في آنِ معآء ينعمون بالسّلام والأمن ما داموا فيهاء وكأنهم في حَرَّم 
بيوت الله وأماكن العبادة. . 

آبيةٌ ذلك مثلاًء أن الناظِرٌ في مواسم أسواق عكاظء ومجدّة. 
وذي المجازء يجدٌ أنها وافقت موسمٌ الحج إلى كعبة مكة» وأن أمْرّها اختلط 
بشعائر الحج حتى عَدَّت منها! وهو ما ذهب إليه الأزرقي بقوله: «إن مواسم 
الحج هي: مِنَى وعَرّفَة وعكاظ ومجنّة وذو المجاز» فهذه مواسم 


الحج”". . . ولكنهم «كانوا لا يتبايعون في يوم عرفة» ولا أيام مّى»0". ثم 
أضاف في موضع آخرء أن قريشاً وغيرها من العرب كانوا يقولون: «لا 


تحضروا أسواق عكاظ ومجنة وذي المجازء إلا مُخرمين بالحج. . .»299 


ويتصلٌ بذلك ما نقله ياقوث عن وجود صخور مقدّسة بعكاظ» كانوا يطوفون 
1 ٍِ 5 500 

بهاء ويحجُجون إليها2» وما ذكر عن مُوافقة موسم سوق الشخر موسم زيارة 

قبر النبي هود”“» وقيامهما في الموضع نفسه. . . ولعل هذه الموافقة بينهما 


"27 /0/ و‎ 114 247/١ المفصّل:‎ )١( 
.1497/١ (؟) أخبار مكة:‎ 

(9) المرجع نفسه: ,١188/١‏ 

(5) المرجع نفسه: .147/١‏ 

(0) معجم البلدان: 1817/5. 

2.1617 3١3/4 الأعلام:‎ )9( 


هي التي جعلت للسوق حُرْمَةَ أضْفَّتْ عليه أَمْنآء فلم تكن به خفارة» وجعلتُ 
منه منطقة حْرَةٌ فلم يكن به عشُورٌ تُجبئ من أحدء وذلك على شاكلة أسواق 
عكاظ ومجنة وذي المجاز التي كانت مناطقّ حُرَةً محرّمةً» لا خفارة فيها ولا 
عُشُورة'2؛ بل حريةٌ ينعمون بهاء في حِمَّى أَمْنِ شاملٍ» يعمٌ الناسَ فيها ما دام 
الموسم قائماً. 


 #‏ # اس 


المطلب الثالث ‏ المُحِلُونَ والمُحرّمون في العرب : 

يُفْهم من اسْتقراء أخبار الجاهلية أن العرب جميعاً كانوا مُحرّمِينَء إلا 
فئة قليلة منهم» خرج بعظها على شزعة التحريم هوىّ وخِيرَةً» والبعض 
مُكْرَهآً من غير قصدء فَاسْتَحلوا أموراً من المحرّمات. كالثأر والقتال والظلم 
والعَرُوِء في الأمكنة أو الأزمنة المحرّمة... لكنّ هذا الخروج لم يكن أكثرٌ 
من شذوذ عن القاعدة» ولا يُبَرَرٌ قِسْمةَ العرب عامّة إلى قسمّين: مُحرّمِينَ 
ومُحِلَّينَء وكأنهما فريقان مُتكافئان» فهي قِسْمةٌ غيرُ دقيقة» ولا سيما إذا 
علمنا أنه كان من المحرّمين طائفةٌ تَعْدِلَ المحلّين أو تزيدُ عليهم» كان مُباحاً 
لها حملٌ السلاح؛ حتى في الأشهّر الحرّم» لقتالٍ المُحِلّين وكفُ أَدَّاهُم عن 
الحرّمات والمحرّمين. . . فكأنهم كانوا باط أمنء يحفظون السلامٌ الذي 
تُومدءٌ رعايةٌ ا والالتزامٌ بموجباتهاء وهو ما عَنَاهُ المرزوقي بقوله: 
«وكانت العربٌ جميعاً تنزع أسِبّتها في الأشهر الحرّم» إلا الْمُحِلَّينَء والذين 
يُقاتلونهمء فإنهم كانوا يُقاتلونهم حتى في الأشهر الحرّم"”"2. ولو مَضَينا 
نفّنُ عن المُجِلَّينَء الذين استحُوا الحرمات» المُكْرَهِين منهم على ذلك 


.١508 المحبّر: /751ء والأزمنة والأمكنة: ؟/‎ )١( 
الأزمنة والأمكنة: 2177/7 (وأراد بالأسِئّة جميع السلاح).‎ )1( 


بل 


والراضين -فيه: مدا لوجادنا انهم ما تخائوا لخر مرن فنا من بضيع اقبائل ٠‏ فرق 
جماعة من الخارجين على قبائلهم أو المخلوعين منها! فليس من العدل أن 
يُجعَلوا فريقاً في مقابل فريق آتحر يشمل سائر العرب. 

وإذا لم يكن بد من التحقيق في أمر المُحِلّينَء لمعرفتهم» والوقوفٍ 
على حقيقتهم؛ ومقدار حجمهم بالقياس إلى المُحرّمِينء فيجب علينا التفريقٌ 
بين حالتين» إحداهما: انتهاكٌ حُرمة الأمكنة المحدّمة» وهذا يكون فردياً 
غالبً» وحادثاً عارضا غير دائم» ولا يمكن تكرارٌه. والأخرى: انتهاك خرمة 
الشهور الحرّمء وفي هذه الحالة يجب التمييرٌ بين من استحلُوا الخرية حرق 
واتياراً عن كر بهاواستهزاء» ومن استحلُوها في حوادث وقَعتٍ اتّفاقا» 
على ك منهم . ٠‏ ويمكنٌ في هذه الحالة أن يكون الانتهاكٌ حادثاً فرديّاً أو 
جَماعِيَآً» وأن يكون عارضاً أو دائماً... فإذا استؤْينا التحقيق في طائفة 


المحلين» انتقلنا إلى البحث في أمر من تَصّدَّوَا للمُحِلّينَ م من المحرّمين» وهم 

الذين سكاهم اليعتوبي؛ : الذَّادَةَ ده المحرّمين» عندما ذكر أنه كان في العرب قوم 
يستلُون المظالم ف فكوا المسلين ٠‏ وكان فيهم من يُنكر ذلك» وينصبُ نفس 
لنْصّرة المظلوم» ف فسُّقُوا الذَّادَةَ المحرّمين: وكانت العربٌ جميعاً بين هؤلاء 
وأولئك تف تضّعٌ أسلحتها في الأشهر هُر الحرّم0©. . . أي تَترّعها. 


أمنا قول المرزوقي: «وكانت العربٌ في الأشهر الحرّم على ثلاثة 
أَهُواء: منهم من يفعلٌ المُنكَرٌ 00 فيغتالون 
سراولاء أومنهم مَن يكفثٌ عن ذلك ويُحرّمونَ الأشهر الحُرّمَ» ومنهم أهل 
أعة لهم قتال المحلّين»””: فهو قولٌ لا يُعْتَدُ به» لأنَّ فيه من 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي: 71١/١‏ - الالا, 
(؟) الأزمنة والأمكنة: 155/7, 


رداءة التعبير» ما يحمل على التوّم بأن العربٌ كانوا أَكْرقاء ثلاثة» وأن 
العادة في شهورٍ الحِلّ عندهم فعلٌ المنكر والاغتيالٌ والسرقةٌ» ثم يكقُون عنها 
مراعاةً للشهور المحدّمة فقط. 

ويبدو أن سعيد الانخاي أخذ بمذهب المرزوقي» وجمع إليه ما قاله 
اليعقوبي من غير أن يَعْزّوَ وَ إليهء وزاد على ذلك عباراتٍ من عنده» تقال في 
المُحلين: إنهم استحلُوا المظالم في الأسواق و«في أشهّر الحج. ٠‏ فَفَعلُوا 
المَتَاكرَء وأحَلُو الحرام» وفتكواء وسرقواء دل يحفظوا للمكان» ولا للشهر» 
ولا لقريش خرمة ماء تثكرا لمحن لما امتسلوا من الخُرّم. . .2300, ثم لما 
تحدّث عن المحرّمين ذكر أنهم كثُوا عن فَعْلٍ ما أضافه إلى المُحِلَين» وعدّدٌ 
العبارات نفسّهاء وكأن الأصلّ في العرب الظلمٌ والفتكٌ وَإِخْلالٌ المحرّمات! ثم 
ار حشَّرَ ة قريشاً في هذا الشأن» وجعل لها خرمةً كحُزمةٍ بيت الله 
والشهر الحرام! مع أنها في أسواق عكاظ ومجئة وذي المجاز كغيرها من 
قبائل العرت» تقصدها للتجارة» ولا تملك من أمورها شيئاً» وهي كما ستّرئ 
من الذين أحَلُوا الغزمات في المكان الخرام والجهن الخرام . . هذاء ويجبُ 
أن ننه بأن حديث أهل الأخبار والموّرّخينَ عن وَضِع العرب سِلاحهم في 
الأشهر الخُرّم ليمي أنهم كانوا م في أشهّر الحلٌّ يحملونه للسرقة والعدوان 
والقتل» وإنما هو عادةٌ يُقَصَدٌ يُقصّدُ بها الدفامٌ عن النفس والعزض والمال» كانت 
تسود مختلفَ المجتمعات في العالم» وما تزال موجودةً حتى اليوم في أكثر 
البُلدان تقدّمآً وارتقاءً. كما أن العرب كانوا في الجاهلية يفخرون بالشجاعة 
والفروسية ومكارم الأخلاق» ويكرهون السرقة لأنَّ فيها جْبْنآً وخسّة وتَدَالةَ 
وكانوا يقطعون يد السارق؛ ويَصَلِبونَ قاطِعَ الطريق”» 


.4٠ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام:‎ )١( 
(؟) المحبر: /اا"7758-7.‎ 


١‏ -جماعة المُحلّين: 

ذكرثُ في مطلع كلامي على المُحلَّينَء أن الحوادث التي اسْتُحِلّتْ فيها 
المحرّمات» منها ما وقع على حُزْمة الشهور الأربعة» ومنها ما وقع على 
حُزمة الأماكن المقدّسة. ولكن الأخيرة كان معظمٌّها فرديّا» عارضاًء وقع من 
غير تَذْبير. ما الأول كان منها حوادثُ وقعت مدير بإوادة امِل ومنها 
ما وقع على كر منهم ... ولذلك وجدنا أهل الأخبار والمؤرخين» إذا 
تحدثوا عن المحلين» دوا بهم أولك الذين اتتهكوا عر مة الأشهّر الحرّم» 
لأن خزمة الأمكنة المقدّسة قلَّما انتُهوكت» وليس في أخبار الجاهلية ما يُشير 
إلى حوادثٌ ذات شأنٍ وقعت فيهاء إلا ما كان منها بمكة» ولعلّها أَبْرَتْ لِمًا 
رِسّمّ في النفوس من قداستها عند العرب جميعاء ولِرَّعْمهم أنها كانت لا تُقرٌ 
فيها ظلماً ولا بغيآء ولا يبغي فيها أحدّ على أحدٍ إلا أَخْرَ ا ومَنْ دخلها 
كان آمنآء ومن أَحْدَ ْدَتَ حَدثا في بلدٍ ثم لجا إليها فهو آمِنٌ ون" 


© انتهاك ُرمة مكة: 


من تلك الحوادث ما جاء في أخبار بني جُرْهُم وآخر عهدهم بمكة» من 
تَعشّف ب في حقوق الناس ء وعَبَثٍ عن بالغزباتة وقُسُوقٍ في الكعبة”2. ويذكر 
أهل الأخبار» من فُجورهم. أسطورةٌ تز. تزعم د أن إسَافاً بَغَىْ بكائلةٍ في جوف 
الكعبة» وكانا من بني جزهم, فمُسِحًا حجَرين » ثم وُضِعا على الصّنا 
والمزوّة تجاه الكعبةء فهُما الوثََّانِ اللذان كانت قريشٌ تذبحٌ عندهما 


زفق السيرة لابن هشام : 115/1 وتاريخ الطبري: 50 وشرح القصائد السبع : 0 
زفق معجم البلدان: 10 كلل 


) تاريخ اليعقوبي: ١/؟7171.‏ 


ذبائحها؟؟ . 


ومنها ما ذكرتهُ عن انقضاض بعض العرب على بعض بني تميم» وضَزيهم 
في ١امتّى‏ 014 وهي مَوْضعٌ حَرَام» وفي الشهر الحرام» فسّمّيت تلك السنةٌ: عام 
العْدْر. ولكننا لم نعرف من من قبائل العرب أَحَلَّ الحرمات يومئذ» وإنما 
2 
عرفنا أن الحادث وقع نحو سنة (577 م)2 أي في ولاية قُصَيَ أمورٌ مكة. 


ومنها أيضاء ما أشار إليه ابن قُتيبة بقوله» في أسباب حلف الفضول: 
«إن قريشآ كانت تُتظالم بالحُوُم»”". . . ومثَالٌ ذلك أن رجلاً من أهل رَبِيدٍ 
باليمن» قَدِمَ مكة في الجاهلية مُخْرما مُعْتَمِرأ ومعه تجارةٌ له» فاشتراها رجلٌ 
من بني سَهُم ‏ ومَطله بحقه في قيمتهاء ثم أنكرةٌ عليه» فجاء إلى بني سهم 
يستَعِيتُهم على صاحبهم فردُوةٌ» فلَجَأ إلى بعض بطون قريش» فتخاذلوا عنه» 
فقام في حِججْرِ الكعبة» فقال يُعَرْضُّ بأهل مكة» ويُذكرهم بأنه محرمٌ لا يحل 
ظلمهء وأن بلدهم حرامٌ» والحرامٌ لا يكون لفاجر عُدَرِء وإنما لمن تّث 
كرامتّه . . . 

يا آلَ فهر لمظلوم بضاعتة ببطن مكة نائي الدار والنّمَرِ 

ومُحْرم شَّمِثٍ لم يقض عُمْرتَةُ ‏ بين المقام وبين الحِجْرٍ والحَجَرٍ 

إن الحرام لمن تَمَتْ كرامتة ولا حرام لثوب الفاجر العُدَرِ 
فلما نزل» تداعت بطونٌ من قريشء» فاجتمعوا في دار عبد الله بن 
جُدعان» فتعاقدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماًء من أهلها أو من غيرهمء إلا 
قاموا معه على من ظَلَمَهُ حتى تُرَدّ عليه مَظلمتُه وتعاهدوا على التآسي في 


)١(‏ تاريخ الطبري: 51/7؟» 2584 ولسان العرب: 5/4 (أسف). 
(9) المعارف: .5١05‏ 


فنك 


المعاش”'2: أي المساواة في الرزق» فمّن كان مُوسراً ذا مالٍ» أعطى منه 
الفقيرّء وجعله فيه أسوةً. وكانوا يُسَقُونَهُ «حلف الفُضُول»»: وهو حلفٌ في 
غاية السّموّء إذ يقضي بتحقيق العدالة والمساواة» والأذ من الظالم 
للمظلوم”"2... ويُقال إنه عقد في شهر ذي القعدة سنة (0940 م)» وأن 
الرسول عليه السلام قال: «شهدتٌ في دار عبد الله بن جُدْعان حِلْفآً» ما أحثُ 
أنَّ لي به ُمْرَ النّعَم» ولو أَدْعَى إليه اليو لأجَبثُ»”©... ولئن كان الظلم 
والتظالم في أسباب هذا الحلف» لقد كان في نتائجه إقرارٌ العدالة وَالحُرْمَةٍ 
والأمن بمكة. وشُّمولٌ الفقراء المُعْوَزِينَ بفُضُولٍ أموالٍ الأغنياءِ القادرين» 
الزائدة على حاجاتهم منها. 

أمنا إشارةٌ اليعقوبي إلى قومء كانوا يستجِلُونَ المظالم» إذا حَضَروا 
الأسراق الموسمية)+ فإنه آرقة بها الكعلية لخدم الشتهور الأريمةة وكاتوا 
يترصٌونَ بالناس على الطريق إلى الأسواق» وليس في الأسواق ذاتهاء فهذه 
كان النامُ» كما ذكر اليعقوبي في الموضع نفسهء «يأْمَنُونَ فيها على دمائهم 
وأموالهم. . .»: إذ كانت عموما حَرّما آمنآء أو كالحَرّم» شأئها في الحُرْمَةٍ 
والأمن شأنُ الأماكن المقدّسة. 1 

وإذا نظرنا في تلك الحوادث» على قَلَّة أمْتَالِهاء وتَباعُدٍ ما بينهاء 
وجدنا أنها حوادثُ وقعت عَرَضً من غير قصدء ثم مَضّت ولم تَدّمْ ولم 


0171/١١ ولسان العرب:‎ 24١/5 والكامل:‎ 115-7١١ /197 المحبّر: /151ء والأغاني‎ )١( 
(فضل).‎ 

زفق أحمد أمين ‏ الصعلكة والقُتَوؤة: 4 . 

(7) الطبقات: ١548/١‏ -1755ء والسيرة لابن هشام: 715/١‏ . 

زفق تاريخ اليعقوبي : اا 
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يكن فيها تكرارٌ وتَنايعٌ فليس فيها إذن من يَصحٌ أن تُطلِقَ عليهم صِمََ 
«المُحِلَّيِنَ»» لعَدَم تواقّر قَضدٍ الإخلال وتَتايْعِهء وتكراره دائماً فيما 
قَعلوةٌ. . . وهذا يعني أن قاعِدّة الحُرمات كانت قويّة ثابتةً في إشاعَةٍ الأمن 
والسلام بين الناس في الأماكن المحرّمة» وأن الحوادثٌ التي وقعت كانت 
أمراً طبيعياً» يمكن وقوع مثله في سائر المجتمات» وفي كل زمان. 


#0 #4 # 


© انتهاك الأشهّر الحُرْم : 

إن الحوادث المعروفة؛ التي انتّهكت فيها حرمةٌ الشهور الأربعة» يُمكن 
تقسيمها إلى قسمين : 

الأول: حوادثٌُ قَبَكِةٌ وقعت من غير قصد الانتهاك؛ وإِنْ تتابّع 
تكرارها عدَّةَ سنين» وهي وقائعٌ حرب الفِجّار. 


الثاني: حوادثُ فرديةٌ وقعث عَرَضاً في الأسواق؛ وتدحُلُ في أعمال 
الثأر غالباً. 


وهنالك حوادثُ غيرٌ محدّدة» ولا نعرف عنها شيئآء زعم أهلٌ الأخبار 
أن طائفة من القبائل والأفراد قاموا بها استهزاءً بالأشهر الحُرّمء وأطلقوا 
عليهم إسمّ المحجلين. 

أمَا ما زعمه أهل الأخبار عن القبائل التي كانت تنْتسىءٌ فقهاءً العرب 
الشهرٌ الحرامّ» أي تطلبٌ تأخيرَهُ لِيَحِلَّ لها فيه الغزوٌ والغارةٌ؛ فهو رَعمٌ غير 
صحيح» لأن الانْتِسَاءَ إنما كان طلباً لَنْبِيتِ المواسم في مواقيتها من أزمنة 
الشمس » وليس للغزو أو الغارات . . 


(0- الحوادث القبليّهُ ‏ وقائحٌ الفجار: 


وهي حوادثٌ قتالِ وحرب كانت بين قريش وسائر كنانة وأسد بن 
خزيمة والأحابيش من 0 ومُعْظم قبائل هوازن من قيس بن عيلان من 
الجهة الأخرى”". وإنما سْمّيتْ فجَارأء لأنهم تَفَاجَرُوا في الأشهر الخرم 
سوق عكاظ: فاستيدارا الخذمات وسّفكوا الدماء”". .. ومن ذلك قولّهم: 
بمْكاظٍِ فعلوا إحدى الإحدا”. إشارةً إلى فُجُورهم بتلك الحُروب. ويَقسمُها 
المؤرخون إلى فِجَارَيْنَ؛ أَحَدُّهما لم يكن للوقائع فيه من الخَطَرء ما يَصحٌ أن 
تُسمّئ به حَرْبآء والآترُ كانت الحربٌ فيه خمسة أيام» وقعت في أربع سنينَ 
مُتتابعةٍ» ثم تداعَوًا إلى السلمء فاصطلحواء ووضعوا الحربٌ بينهمء 
وتعاهدوا أنْ لا يؤذيّ بعضهم بعض”*؟» وكان ذلك نحو سنة (045 م). 


© الفجارٌ الأول: 


وهو ثلاثةٌ أيامء مُتفرّقة على عددٍ من السنين غير معروفٍ» ولم يكن 
لتلك الأيام أسماءٌ اشتهرث بها. 
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اليوم الأول: وهو بين كنانة وهوازنء» وكان الذي هاجَّه أنَّ بَدْرَ بن 
مَعْشَرِ الغِقَاريّ من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» جعل له مجلس بسوة 


الكامل في التاريخ : 584/١‏ و 0975 0944. 

أخبار مكة: 2١١5/١‏ وتاج العروس: 7٠7/١‏ ولسان العرب: 48/0 (فجر). 

لسان العرب: "/ 7٠١‏ (أحد). 

الأغاني: ؟١1/ 5١‏ - لالاء والعقد الفريد: 0/١01؟  ,55١‏ والطبقات: ١55/١‏ /اا3» 
والسيرة لابن هشام: .184/١‏ 2185ء والكامل: 0588/١‏ 045, والمعارف: 57 
٠4‏ والمحجّر: 195-1١90‏ 252759 وأنساب الأشراف؛ ٠١/١‏ ١١٠غ:‏ وجمهرة 
الأنساب: 186 و 2585 وتاج العروس: 777//18 (برض). 


1١٠١٠ 


عكاظ» وكان رجلا مُعتزاً بنفسهء منيعاء فطَفِقَ يتكبّر على الناس ويُعَظم من 
شأنه» ومَدَّ رِجُلّهء وقال: أنا أَعَرٌّ العرب» من رَّعَم أنه عر مني فلْيَضْرِيْهاء 
فضَربها له الأَحَثِمِرُ بن مازن النضْريّء من بني هوازن» فشَجّها قليلاً فصاح 
كلّ منهما مُسْتنجداً بقومه. فتَحاوَرُوا حتى كاد أن يكون بينهم قتال» ثم رأَؤا 
أن الخَطبٌ يَسِيرٌ فاصطلحوا. 
اليوم الثاني : وهو بين قريش وهوازن» وسَبِبهُ أن فِتيةَ من ريش رأوا 
في سوق عكاظ امرأة من يني :عام بن صمصعة من هوازة؛ وسيمة حْسَّائةٌ 
وقد اكْتَتقَها قاحاي العرب وهي تُحدّنُهمء فجاء فيه قريش فأطافوا بهاء 
ثم سألوها أن تُسْفْرَ لينظروا إلى وجههاء وكان عليها بُزقع» فأبث» فقام 
أحثهم من حَلَفِهاء فشدّ ذَيْلنَ ثوبها بشّؤكةٍ إلى ظهرهاء ولم تشعرء فلما 
قامت انكشف ثوبُها عن دُبُرهاء فضحكوا وقالوا: مُنَعْينا النظرٌ إلى وجهك 
وجدْتٍ لنا بالنظر إلى 1 . فصاحت المرأة: يا بني عاو فُضححثُ! 
فثاروا وحملوا السلاح» فَاشْتَجَرُواء ثم كانت بينهم دماءٌ يَسيرةٌ» حملها 
حربٌ بن أمية في ماله» وأصلح بينهم 


اليوم الثالث: وهو بين كنانة وهوازن» وكان الذي هِاجَّهُ أن رجّلاً من 
بنتي كنانة كان عليه دي ين لرجلٍ من هوازن» فعجز الكتانيٌ عن الوفاءء ف 
الهوازننٌ سوق عكاظء وقام فيها يُعَيّرٌ بني كنانة بما فعله صاجبُهم» فضربه 
أحدّهمء فهاج النانٌ حتى كاد أن يكون بينهم قتال» ثم أمسكوا لمّا وجدوا 
المخَطبٌ يسيراء وحمل عبد الله بن جذعان الدَّيْن عن المّدين. 


© الفْجَارُ الأخير: 


وهو الوقعة ةٌ العظمى. وكانت بين قريش ومن معها من كنانة وأسد بن 
خزيمة والأحابيش من جهةء وقبائل هوازن من جهة أخرى. وكان الذي 


للا 


هاجَهُ أن البرّاضَ بن قيس الكتانيّ» من بني ضَمْرة بن بكر بن عبد مناة» كان 
رجلا فاتك سكيراء حَلْعدُ قومّهء وتَبرّؤوا منه لكثرة جرائره» وكان يُضْربٌ 
المكل بفتكد» فيقال: فتك من البداض( ا فخرج من قومه وقد مكةء ونَرّل 
بجوارٍ حَرْبٍ بن أميّة» فحالَمَهُ حربٌ» وأحْسَنَ جوارّةُ؛ ولكنه رجع إلى السكر 
بمكة حتى هَمّ حربٌ أن يخلعة» فقال البرّاضٌ: إنه لم يبق أحدٌ ممن يعرفني 
إلا تلعني» سواكٌء وإنك إن حَلَعْتَني لم ينظز إليّ أحدٌ بعدك» فدَغني على 
حلفك, وأنا خارج عنك» فتركه» فارتحل ولجقّ بالنعمان بن المنذر مَلكِ 
الحيرة . 

ركان من ضادة التعمان وتاتذ» أن بيعت كليعاء إلى سوق كاله بالنوسم 
لَطِيمة وهي الإِيلُ تحمل المِسّْكٌ والبُرٌ فتباع هناك» و 0 
والحريرٌ والحذاءٌ والوكاءٌ والبُرودُ من العَضْبٍ والوَشْي والمُسَيّر العَدَني”© 
وكلٌ ما كان يحتاجٌ إليه من معروضات عكاظ . ا 


إذا دخلث تهامة لم يَعترضها أحدٌ بأدَى حتى قتل النعمانٌ أخا لِيَلْمَا بن قيس 
الكناني» وكان بَلْعَاةُ فارساً شجاعاً من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» وسيداً من 
سادتهم» فجِعَلَ يعترضٌ لطائم النعمان» وينتّهبُها انتقاماً لمقتل أخيه» ويقال إنه 
فعل ذلك مرتين”". . . فبات النعمانُ يخشاءٌ على لطائمه. 


.4//7 مجمع الأمثال:‎ )١( 

(1) الأدم: الجلد المدبوغ. الوكَاء: ج أَزْكيّة» وهو ربَاطً جلديٌ لَمَلْقِ القزيّة وغيرها من 
الأوعية. البُرود: م بده وهو كسّاءٌ من العرت الأسودء ويكون مُخططأء وهو من الثياب 
اليمانية الثمينة. العَضبُ: نوع من البّرودء سُمَي كذلك لأن غزّله يُعْصَ يُعْصّبُء أي يُجمع ويُقَدٌ 

ْسَخ. الوَشْيُ: تحسينٌ الثياب بالألوان والنقوش واللمئمة. الحُسَيدُ: نوع من الثياب 
0 


(9) المحيّر: ١١‏ و 155-146. وجمهرة الأنساب: 141. 


١6؟‎ 


وفي نحو سنة (087 م)» جَهّر النعمانٌ لطيمة» وأحبٌ أن يبعث بها إلى 
عكاظ. في جوار سيّدٍ من أشراف العرب» يُجِيرُها له حتى يُيْلِمَها سوق 
عكاظ. وكان في مجلسه يومئذٍ بعض وفودٍ العرب ووُجوههمء منهم سيد 
هوازِنَ عروةٌ الرحَالُ”'©: فقال النعمان» والبرّاضٌ عنده يسمع: من يُجِيرٌ 
لطيمتي هذه حتى يُبلِغْها كاظا؟ فقال البرّاضٌ: أنا أجيدها على بني كنانة! 
فقال النعمانٌ: إنما أريد مَن يُجِيرُها على أهل نَجَدٍ وتهامة. . . فقال عروة: 
كلب خليعٌ يب يُجيدها لَكَ؟ أَبْئِتَ اللعنَّ» أنا أجيدها! فقال البرّاضٌ: وعلى بني 
كنانة تُجيرٌها يا عروة؟ قال: نعم» وعلى الناس جميعاً! . 

فدمَعها النعمانُ إلى عروة» فخرج بها يَتبعُهُ البرّاض» فكان يراه ولا 
يخشى منه شيئاً ما دام في بلاد غَطفان”"©» وكانت منازلهم بنجدٍ مما يلي 
وادي القُرى وجبل طبّىء» فلمًا بلغ وادي ١تيْمَن»!"‏ تَرَلء فأكل وشرب 


حَكده ص2 


وغَئّنْهِ قَيَنَةٌ كانت معه» فأدركه البراضٌ ثمّة كاله عرف ما تصنع يا بِرّاض؟ 
فقال: أسْتَخيرٌ في قتلك!... فسخر منه عروةٌ وأعرض عنه» فوثب إليه 
البراضٌ وقتله. فلما رآه الذين يقومون على العيراتٍ والأحْمالٍ قتيلء انهزموا 
فراراً» فاستاق البرَاضٌ اللطيمة إلى حبر . وتّبعه رَجْلانِ من قيس بن عَيْلانء 


(1) عروة الرخحال: هو عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب» من بني عامر بن صعصعة من هوازن. 
كان من جُلَساءِ الملوكء وسُمّي رحَالاً لكثرة وقادته عليهم. ساد قبيلة هوازن بكل بطونهاء 
ولم تجتمع هوازنٌ في الجاهلية إلا على أربعة من أبناء جعفر بن كلاب: خالد بن جعفرء 
وعروة الرحال؛ والأخوص بن جعفر» وعامر بن مالك بن جعفر. 
قيس بن عَيلان: بَنُوهُ قبائل كثيرةٌ أشهرها: هَوازِنُ وغَطْفَانُ وعَدُوانٌ وقَهمٌ وغَنيٌ وباهلة. . 
وهوازنٌ: بنوه بطون كثيرة أشهرها ثُتِيفكٌ وعامِرٌ وكلابٌ وجُسشَم وهلال وعُقيل وتَفّاجة. . 
ومن غطفان: عَبْسنٌ وذبيان. 

(؟) معجم البلدان: 548/1» ومعجم قبائل العرب: 4884 والسيرة لابن هشام: /١‏ 140 . 
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أحدهما من عَطَفانء والآخَرُ من عَننٌّء يَبِغِيَانِ الثأرّ منه في مقتل عروة» وهما 
لا يَعْرفانه» فكان أولّ من لَقَيّهما في ََيْيره وعرف منهما ما قَدِما فيه فاحتال 
لهما حيلةً» فحَدَعَهماء وقَتّلهما معاً.. ثم لقي رجلا من قومهء من بني 
أسد بن حُزيمة» فجعَلٌ له عشراً من الإبل» وقال له: هل لك أن تمضيّ 
مُسْرعاً إلى حرب بن أمية» فَتُخْبرةٌ أن البرّاض قَتَل عروة؟ فإني أخشى إِنْ 
يسبت الخبرُ إلى بني هوازنَ أن يكتموةٌ» حتى يقتلوا به رجلاً من قومنا 

وبلغ قريشاً الخبرٌ بعٌكاظ». فتشاوروا مع بني كنانة والأحابيش سِرّاٌ 
فاتفقوا على الرجوع إلى مكة» قبل أن يصل النبأ إلى هوازن. . . فقام تقد من 
قريش فقالوا: يا أهلّ عكاظ. إنه قد حدث في قومنا بمكة حَدَتُ أتانا خَبِرُهٌ 
ونخشئ إن تحْلَّفْنا عنهم أن ِتَفاقَمَ الشرٌء فلا يَرُوعَتَكُم ازتحالنا!. . . ويُقال: 
إن العرب إذ ذاك كانت» إذا قَدِمثْ عكاظء ذَفَعتْ أسلحتها إلى عبد الله بن 


جدُعان» فيحفظها لهم حتى يَفْرَعُوا من أسواقهم وحجّهم. فيردُها عليهم. . . 
فنادى يومئذ في الناس: مَن كان له عندي سلاحٌ فَلْيأَحذُةُ ثم ازئحل القومٌ 
راجعين إلى مكة. فلما كان آخر اليوم» أَنّى عامرٌ بنَ مالكِء سيّدَ هوازنٍء 
الخبرٌء فقال: حَدَعَنِي حربٌ بن أمية» وعٌدرث قريشٌ» واللّه لا تنزلُ كنانة 
مُكاظ أبداً! ثم عَبَا قوم وركبوا في طليهم» فأدركوهم بوادي تخْلَِا». قبل 
دخولهم الحرّمَ» فَافْتتَلوا قتالاً يَسِيراً حتى أظلم الليلُ» فدخلت قريششٌ وكنانة 


)١(‏ نَخْلة: وادٍ بالحجازء قريب من مكة» بينهما مرحلتان» أي (48) ميلاً تقريياء وهو 
مَوْضِعَانَء النخلةٌ الشامية» وبه ذاثُ عِرْقٍ وهي ميقاثُ الإخرام بالحجّ لأهل العراق» 
والنخلةٌ اليمانية» وبه قَرْنُ المنازلء وهو ميقاثٌ الإلخرام للقادمين من ند والطائف 
واليمن. 
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حدوة الكَرّم المكّىٌ عند وادي نخلة اليمانية» فَكَمّتْ عنهم هوازِنٌ وأسّكث 
تعظيماً لَحُرْمَةٍ مكة. ونادى مُناديها: يا مَعْشَرَ قريش» إن ميعادنا وإيّاكم 
بعْكاظ في مثل هذه الليالي من العام المقبل. . . فكانت بينهم بعد يوم نَخْلةٍ 
أربعةٌ أيام في أربع سنين مُتتَابعةٍ» جَرث وقائِعُها كلها في مواضعَ من عكاظ, 
وهي: يومٌ شّمْطة» ثم يومٌ العَبلاء» ثم يومٌ شرب» ثم يوم الحُرَيْرة؟"'). وهو 
آخرُّهاء إذ تداعئ الناسٌُ إلى السَّلْمِ وتعامّدوا على الصُّلّْح» وَهَدَمُوا ما كان 
بينهم من العداوة والشرّء وعادت الحياةٌ إلى ما كانت عليه قبل الحرب . 

وإذا لاحظنا هناء أن بني هَوازِنَ كقُوا عن قتالٍ قريش» وبني كنانة» 
عندما صاروا إلى وادي نخلة اليمانية» لأنها في حدود الحَرّم المكيّ تبيّن لنا 
أن القوم كانوا أشدَّ رعاية للأمكنة المحرّمة» منهم للشهور المحرّمة. . . 
وكانت العربٌ في الجاهلية تعرفٌ أعلامَ الحرّم حول مكة» وتعرفٌ أن ما 
دُونها إلى مكة من الحَرّم» وما وراءها من الجلٌّ. 

كيذ مذ ا 

© تحقيق في زمن الفجار: 

نقل البلاذري عن الواقدي أنه كان بين عام الفيل ونهاية الفْجَار عشرون 
سنةٌ» وبين الفجار وبَعْثةِ الرسول عليه السلام عشرون سنةً"2: والمعروف أن 
الرسول بُعث سنة 51١(‏ م)» وأن عام الفيل كان نحو سنة (1/ا0 م)» وأن 
جلف الفضولء كما قال ابن سعدء كان «مُنْصَّرَفَ قريش من الفِجَار 
ورسول الله يومئذ ابن عشرين سنة»0". ومن شأن هذا كله أن يؤكد أن الفجار 


لق معجم البلدان: اا تل و 5/رمى4 ود . عبد الوهاب عزام ‏ موقع عكاظ : ١5-6ة.‏ 
(؟) أنساب الأشراف: .7١/١‏ 
() الطبقات الكبرى: .178/١‏ 


الأخير بدأ سنة (087 م)» ثم استمرٌ الخصامٌ أربع سنين» وانتهى سنة 
(540 م). ولعلّ ابن الأثير ذهب إلى ذلك بقوله: «وأما الفجار الثاني» فكان 
بعد الفيل بعشرين سنة» وبعد موت عبد المطلب باثنتي عشرة سنة» ولم يكن 
في أيام العرب أشْهَرُ منه. . .22376 والمعروف أن الرسول ؤُلد عام الفيل» 
وأن عبد المطلب هَلَك بعد ولادته بشماني سنين» فيكون الفجار سنة 
(6590م). ولا شك في أن المقصود بقولهم إنه كان بعد الفيل بعشرين سئة» 
ونحو ذلك» إنما هو انتهاءٌ الحرب وليس ابتداتها. . . ققد جاء في الحديث: 
كنثُ أيامّ الفجَار أَنبْلُ على عمومتي» أي أنه كان يلقط لهم النَبْلَ ثم يدفعها 
إليهم ليرموا بها”"© وليس هذا صنعَ رججلٍ في العشرين من عمره؛ وإنما هو 
من عمل شابٌ في نحو الخامسة عشرة. وقد ذكر ابن حبيب أن النعمانٌ بنّ 
المنذر مَلَكَ اثتتين وعشرين سنةء وعلى رأس ثلاث سنين وثمانية أشهر 
مَضَّتْ من مُلكه كان الفِجَارٌ الأكبر””": فيكون هذا الفجارٌ وقع نحو سنة 


(587 م) وسِنٌ الرسول يومئذ نحو خمسّ عشرةً سن إذ تحقّق أن مُلْكَ 
النعمان كان بين سَنّتَيَ  04177(‏ 505 م) تقريبا؟. 

ِلْكُمُ كانت جملة الوقائع المَبليَْء التي حَفْظتْها لنا أخبار الجاهلية» عن 
انتهاك بعض قبائل العرب خرْمة الشهر الحرام. وإذا نظرنا فيها وجدنا أن 
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الوقيعة منها لم تكن تسْتغْرق سوى بعض يوم في الفِججار الأول. ويوم واحدٍ 
فقط في كل سنةٍ من سني الفجار الثاني. 0 سائر أيام السئة» فكان النامسٌ 
فيها يرجعون إلى تجاراتهم وأعمالهم يُزاوِلُونهاء من غير أن يكون لحرب 


.049/1١ الكامل في التاريخ:‎ )١( 

(1) السيرة لابن هشام: ١/187ء‏ ولسان العرب: 1١41/١١‏ (نبل)» والعقد الفريد: 0/ 817؟. 
9) المحيّر: 709 ١9ا.‏ 

(4) المفصّل: 2570/7 715كء وتاريخ العرب: 1584 . 
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اليوم الواحد في نفوسهم من الأثّر ما يُعِيق سَّعْيّهم إلى الرزق والمعاش» أو 
يَحُولُ بينهم وبين الأخذ من مختلف فنون الحياة واللهو والمرح بأوقر 
نصيب . وهو دليلٌ على أن الأمن في ظل الحرمات هو الْأؤْكَدٌء وأن اضطرابه 
كان عارضاً زائلاً لا يبلغ أن يتجاوز يومآ واحداء وموضعاً مُحدّداء ولا 
يتناول غير المتحاربين . .. وإذا نظرنا في عدد القبائل المتحاربة وجدنا أنها 
لا تبلغ ء عَشْرَ العُمْرِ من مجموع قبائل العرب» وأنها لم تفعل ما فعلته استهزاء 
بالحُرُمات» وإنما فعلته مُكْرَهة» وللحرب أَعَذَارُها. .. وأنها لم تجرؤ على 
التقاتل في المكان الحرام» وإنما انشكت عن القتال حيتما التربت من حدوه 
مكة. ويبقى أن نقول: إن افْتتَالّهُم على أرض عكاظ وما اتَّصّل بهاء يجعلنا 

نُقَرّرُ أنه كان انتهاكآ لحُزمة الشهر الحرام لا غير» وأنّ أرضّ عكاظ ل تكن 
8 مُحرّماء وإذا كان فيها بيثُ عبادة و لصتي أو وَثْنٍِ نّن أو حجارة مُقَدّسة 
فذلك البيثُ هو المحرَّمْ » لا أرضَّ عكاظ كلّها! ولامسنا بذلك أن فلت 

هؤلاء القومّ في جماعة المُحِلَينء لأنهم في حقيقة أمرهم مُحرّمون مُؤمنون» 
حريصون على تعظيم الحرمات» وإشاعَةٍ الأمن والسلام» ولكنهم غُلِبوا على 
أمرهم» ثم عادوا إلى الصلح والرشاد. 

# خا و#* 
(5) - الحوادث الفردية: 
وهي حوادثٌ كانت تقعٌ عَرَضاً في المجامع العامّة» ولا سيما في 

الأسواق التي تقومٌ مواسمّها في الأشهر الحرّم؛ حيث يلتقي أكبر حشد من 
قبائل العرب» وهي تدخل غالبا في أعمال الثأر. فالمؤتُورٌء إذا كان يجهل 

واترّهُء يظلٌ يبحث عنه حتى يجدَهٌ ليثأرٌ منه» ولي كالمجايع العاقة مّةَ مكانٌ 
للعُثور عليه... ومن هذا القَبيل مثلاً ما ذُكر عن رجُل قُتِل غيلةَ من بني 
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ع - 
مُحارب بن فِهْرء وهم من قبائل قريش البادية» وظلّ قاتِلهُ مجهولاً» حتى قام 
فشدّ عليه أحدّهم فقتله" . 


ولعلّ خيرٌ ما يُمكّلُ حوادث الانتهاك الفردية» التي تقعٌ على كُرْهِ من 
أصحابهاء قصةٌ مُكَل سائر» رواها الميدانييٌ فقال: الي 01 ١‏ 
وأو تن قال هذا المكلّ «ضي بن أدْ بن طابخة»9"©: وكان له ولدان: سَعْدٌ 
سُعَيْدء وكانت له إل فَنَقَرَثْ تحت ججح الليل» فَوَجّه إِبْهِ في طلبهاء 
فتفرّقاء كلّ منهما في طريق» فوجدها سعد وعاد بهاء ومضّى سُعَئْدٌ يطلبها 
حتى لَقِيْهُ رجلٌ لعلَّهُ قاطمٌ طريق» وكان سُعَيدٌ غلاما وعليه بُرْدَانِ فيال 
الرجلٌ هذين البُردَيْنء فأبّ عليهء فقتله وأحَدّهما ومشّى . . فكان ضبة 
كلما أَمسَى فرأى تحت الليل سواداً قال: أَسَْدٌ ام شيِد؟ فنعب قوله مكل 
يُضْرب في النجاح والخيبة. ومَكث ضيه حزينا بذلك ما شاء اللَّدُ له أن 
يمكثء ثم إنه قصد الحيجٌّء فواقئ أولاً سوق عكاظ في موسمهاء فلقيَّ رَجُلاً 
وعليه بُرْدَا إبنه سّعَيدء فعرف أنه ضَالَتَه» فقال له: هل أنت مُخْيِرِي ما هذان 
البّرْدَانِ عليك؟ قال: بلى» لقيث غلاماً وهما عليه» فسألتّه إيَاهماء فأبَئ 


الأزمئة والأمكنة: 118/7. 

الحديث ذو شُجون: أي ذو طُرُقٍ متعددة؛ أَحَدُها يُقْضي إلى الآتر. يُضْرب في الحديث 
يُذكر بحديث آكر. قال الفرزدق: 

لا تأمَئنَ الحرب إنَّ اسْتَمَارّها كضبَّة إذ قال: الحديثٌ شُجُونٌ 

وقال آخر: 
تذكّرٌ تدا والحديثُ شُجُونُ ‏ فجن اشُتياقاً والجنونٌ قُنونٌ 
بن أ: جد جاهلي قدييٌ كر سرك باك ره وعم تميم بن مُر. . وكان عقب ضبّة من 
0 وكانت متازلهم شماليّ نَجْد ثم في الجزيرة الفراتية. 


َه 
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عليّ» فقتلته وأخذتُهما. . . فقال ضَبّة: لله دَوُكَ أَيِسَئْفِكَ هذا قتليّه؟ قال: 
نعم! فقال: فَأغطنيه أنظز إليه فإني أظنهُ صارمآء وأظّكَ جَلْدآًء فأعطاةٌ 
الرجلٌ سَيْفَكُ فلما دمض ين ينه هَرَّهُ وقال: الحديثُ ذو شجُون» 
ضَرَيَهُ به حتى قتله» فقيل له: يا ذ ضَبَهُ أفي الشهر الحرام؟ فقال: سبق | 
العَدَلَ2"7. . . فهو أولٌ من سارت عنه هذه الأمثالٌ العلائة29؟ . 


لا شك في أن هذا الحادث يُعَدُ خيرٌ مال على الحوادث الفردية» التي 
كان من الممكن أن تَقَعء وتُنتّهكَ فيها خرمة الشهر الحرام . . ومن الواضح أنها 
كانت تقعٌ مصادفة» دون أن يكون وراءها يات مُبينَةٌ على انتهاك الحرمات أو 
الاسْتهزاء بها. فأصحابها كانوا إذن مُحدّمين. ولا يجوز أن تُصئُفهم في 
جماعة المحلّينء ولا سيما أن فِعْلَ الانتهاكِ وقع منهم مرةٌ واحدةً من غير 
تكرار. 

# اخ د 

6- الحوادثٌ غير المُحدّدة والمُحِلُون: 

وهي حوادثٌ انتهاكِ لحرمة الشهور الأربعة» غيرٌ مُعيِّنةِ أضَاقَها أهل 
الأخبار إلى طائفة مُعَيِّنةِ من قبائل العرب ويُطونهاء زعموا أنها كانت تستحلٌ 
المظالمء وتفعلٌ المنكرء وتُحِلُ الخرُمَء كثْراً واشتهزاة» فأطلقوا عليها إسم: 
المُحِلَّينَء من غير أن يُقَدَّمُوا لنا دليلاً واحداً على صحة ما ذهبوا إليه» أو 
يِكَالاً على ما كان أولئك المجِلُون يقومون به في الأشهُر الحُوُمء بل إن 
بعضهم قدّم لنا أدِلَةٌ تُتبثُ وجود تقاليد عند المحلَّين» تجعلّهم أشدّ تعظيماً 


)١(‏ العَدَّلَ: اللوم. 
(؟) مجمع الأمثال: 6/١‏ وجمهرة أنساب العرب: 1948 و 7١7ء‏ والمفصّل: 57/4. 


يل 


للَحُرّم من الّذين تقاتلوا في الشهر الحرام» والّذين كانوا يتظالمون في الحرم. 

وبينما قال اليعقوبي إن المحلّين كانوا «قبائلَ من أَسَدِ وطبّىء» وبني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة» وقوماً من بني عامر بن صعصعة”"©. ونقل 
المرزوقي أنهم: طبّىء وحَنْمَم وأناسح من بني أسد بن شُحرّيْمة”'2» فإن سائر 
المراجع أَطْبَقثْ على أن العرب جميعاً كانوا يُعظمون الأشهر الحُرّم إلا طَيئآً 
وحَْعَمَء فإنهم كانوا يُحلُونها". . 

وإذا أخذنا بظاهر هذه الأقوال» على عَموميّتهاء وافْتقارها إلى دقَةٍ 
التعبير»ء وكذلك إلى وُجودٍ حوادث الْتِهاكِ مُحدّدة اقْتَرقَها أولئك القومٌء 
فالمُحِلُون عند أهل الأخبار والمؤرخين هم: طبِىٌ؛ وحَمْمَُ وأُنَّاسٌ من بني 
أسد بن حُرٌّيمة» وبني عامر بن صعصعة» وبني بكر بن عبد مناة بن كنانة. . . 
فما هؤلاء جميعاً بالقياس إلى سائر قبائل العرب» وفي أرض تبلغ مساحتّها 


أكثرٌ من مليون ميلٍ مربّع؟ وأَنَّئْ لهم أن يُرَعْزِعُوا الأمنَّ والسلامّء في ظلٌّ 
حَزْمَةٍ مُحَتَرّمَةٍ من العرب ‏ جميعاء تمتدٌ أربعة أشهّر في مختلف مَواطِنهم؟ ولا 
سيما إذا عرفنا أن الأمور لم تكن تخلو من الضوابط» فَتَمََةَ جملةٌ من التقاليد 
الدينية والاجتماعية» كانت ثُلِْمُ المُحِلّين بالانصيّاع إلى مُوجبات الحُزْمَة 
وكففٌ الأدّى عن المحرّمين» وهنالك طائفةٌ من نحو تحمس قبائلَ كانت 
تتصدّئ للمحلَّينَ بالسلاح» لتمنع أذاهم عن الناس» سيأتي ذكرها. 

ولا بدّ أن نذكر ما قاله جواد علي في موضوع المحلّين قبل المُضيّ في 


./١/١ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 

(؟) الأزمنة والأمكنة: 155/1. 

(5) المحبّر: 719ء ولسان العرب: ١7١/١7‏ (حرم)» وتاج العروس: 501//١‏ (نسأ): وأخبار 
مكة: .1854/١‏ 
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مُتابعته ودَرْسِدِء فقد نقل كلّ ما وجدهٌ في مراجع أهل الأخبارء وأْنْبتَه في 
كتابه» كعادته» من غير تَحقّق. ولكن الغريب في أمره قولّه بعدئذٍ: «يجب أن 
نُضيف إلى المحلّين: العربٌ الذين لم يكونوا على دينٍ أهلٍ الشّرْكِء مثلّ 
النصارى واليهود. . . فهؤلاء لم يكونوا على شِرْكِء لذلك لم يُراعوا حُرْمَة 
تلك الأشهرء ولم يَحجُُوا إلى مَحجّات المشركين”'! وهو قول غريبٌ» 
وكأن اليهودٌ والنصارى كانوا يومئذ مُوَحُدين لا يُشْركون بالله شيئاء ولم 
يكونوا وَتَيين كالمشركين... وقد جاء في أخبار مكة أنه كان في الكعبة 
تمثالٌ» أو صورةٌ لعيسى ومريم عليهما السلام» وأن امرأةً من بني غسّانَ 
وهم نصارى» حجَث في حاجٌ العرب» فلمًا رأت صورة مريم قالت: بأبي 
وأمي إنك لعربِيّة”“... وفي أخبار زمن الرشيد» ذكر الأصفهاني نصرانياً 
كان يحلف بالحنيفيّة أنه لا يكذب"”. وفي أخبار الجاهلية أن قبائل لَحْمٍ 
وغسّانَ وكندة كانوا يحجُّون» وكانوا على النصرانية» أو كان بعضّهمء وأن 
ملوك جَمْيّر كانوا يحجُون. ويُهْدُون إلى الكعبة ويَكْسُونهاء وكانوا على 
اليهودية» أو كان بعضهم”*©2» وأن ملوك الحيرة من بني لخم كانوا مُحرّمِين» 
يُعظمون الأشهر الحُرم كسائرالعرب©: وأن «العِبَاده كانوا يُقَسمُون بربٌ 
الكعبة والصليب معا”2: وأن قضاعة كانوا يحجون أيضا”؟؛ وأن بني شيبان 


المفصّل: 4/ 81/6 . 

.1١59 7/١ أخبار مكة:‎ 

الأغاني: 783/17 . 

معجم البلدان: 3183/8 . 

.549 559/١ الكامل:‎ 

المفصّل: 557-510/1. والعبّاد: قوم من قبائل شئَّى من بطون العرب» اجتمعوا على 
النصرانية» ونزلوا الحيرة. 

تاريخ الطبري: ؟/ 66؟. 


كانوا فريقاً في الذَّادَةِ المُحرّمين» يَذُودُونَ المحلّين عن العَبّثِ بالحرّمات» 
وينثموه أذاهم عن المحرّمين... وقد عد جواد علي هؤلاء جميعاً في 
المنعلية: لا يؤمنون بحُزمة مكانٍ ولا زمان» ولا يمتنعون من القتال في 

جميع الشهور والأمكنة؛ لأنهم كانوا على دين! وكأن التحريم بدعةٌ ابتدعها 
د ولم تكن من بقايا الحنيفيّة فيهم. وهو مذهبٌ في القول لا دليل 
عليه فيما أرَى» بل الدلبل التاجع ,ني أخبار البجاهلية إنما ع وحلى طلاتوة ولا 
سيما أنه اعتمد التعميم 3 في الحُكمء مع أن عدم تواقر الدليل يُوجِبُ 
التخصيص . 
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وبالرجوع إلى أقوال أهل الأخبارء تُقلَبُها وننظرٌ فيهاء نجدٌ أن 
المقصود فيها بالمحلّين أفرادٌ من بعض القبائل» وليس القبائلَ كلّها. . . فقد 
ذكر ابن الأنباري أن فقيه العرب من بني كنانة» كان يخطبٌ العربٌ بعد 
قَراغهم من مناسك الحج كلّ سنة» فيحضّهم على تعظيم حرماتهم» ويقول 

0 م 200 5 - 

لهم : «اللهم إني قد أخللث دماء المُحلين من طبَىءٍ وحَنْعَمء خلال دم 
طني فاقثلوهم حيث وجدتّموهم إذا عَرَضُوا م 5 وهو قولٌ 
يجعل المدلين ب أو أفراداً من قبائلٍ طيّىء وحَفعَم ‏ وليس كلّ أبناء هذه 
القبائل » ويُخرج في في الوقتٍ نفسه من المُجلّين» مَنْ ذكرهم اليعقوبيٌ 
والمرزوقيٌ من بني أسد بن مُرٌيمة» ويني بكر بن عبد مناة» وبني عامر بن 
صَعْصّعة. . . ولعلّ المحلّين في هؤلاء الأقوام كانوا أفراداً من الُلّعاءِ"©: أو 


زفق شرح القصائد السبع: 2701 وتاج العروس: 407/١‏ (نّسَّا) . 
(0) الخُلْعاك: : جمع م خليع » وهو هو الرجل يجني الجنايات موحد بها قومّه أو أولياؤه» فبتبرّؤُون 
منهء ويُعلئون في الأسواق والمجامع العامة تََلْعَتٌ فلا يُوِحَدُون بجنايته» ولا يتل 


المْنّاكِ الخارجين على تقاليد قبائلهم! هذاء ويجب أن نلاحظ أن فقيه العرب 
لا يملك في الواقع أن مُبحَ دماء قبائل بجميع أبنائهاء مثل طبَىءٍ وحَدْعَمٍ» 
وهما من كُبْريَات قبائل العرب! وإذا صّحَّ هذا القولُ على إطلاقه» فمعنا أنه 
أعلنَ عليهم حربٌ إبادة» وهو غير معقول طبعآء ولا طاقة لأحَدٍ من قبائل 
العرب به حينئذء ولم يكن الإطلاقٌ هنا إلا من قبيل التعميم الذي انَبعهُ أهل 
الأخبار في رواياتهم أخبارٌ الجاهلية» والدليل على ذلك أن العربٌ كانوا في 
ديهم على مَدْمَبيين: الحُمسء والجِلَّةا'»: فأما الحُمْنٌُ فقد ذهبوا في 
ديانتهم مذهب التشدٌدٍ والزّهْد والتأل» وابتدعوا لأنفسهم شعائرٌ في اللباس 
والطعام والشراب أيامَ الحيجّ والعبادة» لم تكن لهم في الأصل» وكان من 
الحُمْسٍ: قريشنٌ وحُرَاعَة وكنانة وعامرٌ بن صَعْصّعة”©. . . وأما الجلَّةُ فكانوا 
إذا دخلوا مكة في موسم الحج» تصدَّقُوا بكل حذاءء وكلّ ثوب لهمء ثم 
اسْتَكْروا من السمْس ثياباً يطوفون بهاء تنزيهآ للكعبة أن يطوفوا حولها إلا في 
ثياب جُدُّدِء إلى تقاليدَ أخرى كانت لهم. .. وكان من الجلّة: قبائلُ حَنْمَمء 
وطيّىء» وأسدء وبكر بن عبد مناة بن كنانة» وَهُذَّيْل بن مدركة» والغوث بن 
مْرَ وغيرهه0©... وهذا يعني أن الذين صُتقُوا في طائفة المجلّين» كانوا 
جميعاء من حُمْس وحِلَّةَه يقصدون مكة» ويحضرون مواسمّهاء ويقومون 
يمناسنك السيعء في الشهور الرم» وبعتي في الوقت نلسه أنهم كانواء على 
ما زَعَم أهلّ الأخبارء يستمعون كذلك خاشعين مُحْتّسبين إلى فقيه العرب 
وهو بحل دماءةهم في خخطبته السنوية» وبي للناس قتلّهم حيثما وُجدواء فلا 
يُحرّكون ساكناآء ثم يعودون إلى منازلهم» من غير أن يَمسَّهم سوءٌ من أَحَدٍ 


(5) السيرة لاين هشام: 1949/1 273٠١‏ والمحكر: 11/6 181. 
0) المحيّر: المرجع نفسه. 


في الطرّق» أو في حَرّمِ الكعبة» أو في أسواق عكاظ ومجتة وذي المجاز! . 
فهل يستقيم هذا مع العقل السليم؟ طبعا لا! والحقيقةٌ أن تصنيف تلك القبائل 
بكاملها في طائفة المجِلَّينَ إنما هو تعميمٌ اعتادَةُ العربُ» يأخذون فيه الجميع 
بفِعْلٍ واحدٍ منهمء أو يُضيقُون فيه فعلاً دائما إلى قبيلق» لم يكن فِعْلهُ منها 
سوى مرّة في الزمان. . . وهو نا عداة عه لياس فقال: «والعرت إذا 
وجدث رجلا من القبيلة قد أتى قبيحآء َلْرّمَتْ ذلك القبيلة كنّهاء كما تمدحٌ 
القبيلة بفعل جميل» وإن لم يكن ذلك إلا بواحدٍ منها00"©. فالقبيلةٌ وحدةٌ 
متماسكةٌ يجري عليها جميعاً ما يجري على كل فردٍ من أبنائهاء وريما قال 
شاعرُها قصيدةٌ يفخر بها على آكَرِينَ» فتفخرٌ بِفَخْرِه القبيلةٌ كلّها. . . وكانوا 
يحكمون لشاعر بأنه أشعرٌ الناس كافة لبيت شعر واحدٍ قاله يومآء ويُقدّمون 
قبيلةً بمجموعها إذا َبِعَ فيها شاعرٌ أَعْجَبٌ الناسَ ا 

وعلى ذلك يمكن أن تَقطعٌ بأن قبائل طَبّىء وحَْمَم لم تكن في ججمْلتها 
ل وإنما كان فيها أفرادٌ حَرجُوا عليهاء وعلى سُنَّةِ العرب في التحريم» 
فكانوا يَعْدُونَ على الناس حتى في الأشهّر الحُرّمء فأفتى فقهاءٌ العرب بإباحة 
دمائهم حيثما وُجدواء إذا عَرَضُوا للناس في الأشهر الحرّم. ولا شك في أن 
هذه الفتوى كانت بموافقةٍ من قبائلهم» إذ لولاها لاشتّعلت حروبٌ الثأر بين 
العرب وقبائل طَبِّىءِ وخْمْعُم» وليس في أخبار الجاهلية ما يُشِير إلى حوادث 
من هذا القبيل. . . ولكن ابن إسحاق يذكر أن أَبْرَمَةَ الحَبَشَىَء لما حَمَل على 
مكة يبتغي هدم الكعبة وتحويلٌ الحجّ إلى كنيسة لقنس بِصّنْعاءء لم يَعْرضٌْ 
له أَحَدٌ من قريش أو غيرهم من العرب, إلا بني حَنْعَم عندما بلغ أرضهمء 


,77”84 البخلاء:‎ )١( 
.1١5-1١6/9 زفق الأغاني:‎ 


ع 


قاتلوة ذَوْداًٌ عن حُرْمَة البيت(2» فكانوا أشدّ العرب تعظيماً لها! حتى أن 
الواحديّ صتَّمَهم في قبائل الحُمْس المتشدّدين في دينهم”'. ومع ذلك فإن 
ابن حزم لما تحدّث عن ديانات العرب في الجاهلية قال: «وكانت حَيْعَمْ لا 


تَدِينُ بشيءٍ أصلاً. . .»220 وقوله غير صحيح قطعاء فالقومٌ كما رأينا كانوا 
على 000 من طائفة الل 0 المُحِلّينَ» 1 كانوا يُعظّمون 
حُزْمَةَ الكعبة والأماكن المقدّسة» وأعتقدٌ أنهم كانوا يُعظمون أيضآ حُرْمَة 
الشهور الحدمء وإذا كان فيهم نَمَدٌ استحلُوا هذه الحرمة» فليس من العدل أن 
حل القبيلةٌ كلّها بجريرة تَثَّر منهاء وقد عرفنا نقّراً من الحُمْسٍ استحلُوا 
الحُدّمات» ماعل في عكل ما قبل .في اقل الجلّة. . . وقد سبق القولٌ بأن 
بعض أخبار الجاهلية أشارت إلى ظلم كان يقعٌ أحياناً على الناس في الحرّم 
بمكة» ولم نطَلعْ على حوادث مُعيّنةٍ تُشير إلى انتهاكِ ما للحرمات قامت به 
حَنُحَمٌ في الأشهّر الحرّم» وإنما وجدنا ما يشير إلى أن بني خثعم كانوا بعضّ 
مَن ظُلِم بمكة!. ويذكر الأصفهاني في ذلك أن رجلا من بني خثعمء قدمّ 
مكة تاجراً» ومعه إبنةٌ له يُقال لها: القتُول» وكانت وَضيئة الوجهء جميلةً؛ 
فعَلِقها نه بن الحجّاج السَّهْميٌّ من قريشء فلم يبرح حتى أخذها من أبيها 
قَهْراًء وتَقلها إلى بيتهء فقيل لأبيها: عليك بحِلْف المُضُول! فأتاهم وشكا 
إليهم أمرَهُ فخرجوا معه وأنوًا نيه ببنَ الحجاج وهو مُمَبَدٌ يومئذٍ بظاهر مكةء 
فقالوا: أَخْرِج إبنةَ هذا الرجُل» فقال: لا أفعل» ولكن مَتّعُوني بها الليلة» 
فقالوا: قبّحكَ اللَّدُ ما أَجْهَلَكَء وما زالوا به حتى أخذوها منه» وردُوها إلى 


.47/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 
.)١١١( (؟) أبو الحسن الواحديّ  أسباب النزول: لاه‎ 
1 جمهرة أنساب العرب:‎ )( 


أبيها؟. . . والمعروفٌ أن حََنْعَم كانت تنزل مناطق تُزبة وبيشّة وتبّالة على 
طريق اليمن من مكةء وهي مناطقٌ خصبةٌ» فكانت صعاليكُ فَهْم والأزدٍ 
يُغِيرونَ عليها ويُصيبون منها"©. .. فما عُدَّتْ فَهُمٌ ولا الأزْدُ في المحلين. 
وعُرفَ في هُذَيلٍ أكبر عددٍ من صعاليك العرب بين أبنائهاء ومع ذلك عُدَت 
في طائفة الذادة المحرّمين". 

وتذكر الأخبارٌ أيضا أن قبيلة طيّىء لم تكن تَعْرضٌ لأحَدٍ من التجارء 
إذا كان قادمآ من اليمن أو الحجازء مُتَخْمْراً بقٌريشء أي مُتَزوّداً بعَهد حماية 
أو جوار من أحَدٍ أبنائها. . . ذلك بأن قريشا كانوا حُلَقَاءَ بني أسَد بن حُحرّيمة» 
وأن بني أسَدٍ كانوا حلفاءَ طيّىء* 2 وكانت منازلهم في بلاد جد بجوار 
منازل طيّىء”*©. . . فإذا كانت طبّىءٌ تُوفّر الأمنّ لمُتَخْفّر بحليف حَليفها في 
كل شهور السنةء فهل يُعقَلُ أنها كانت تعتدي على الناس في الأشهّر 


الحرّم؟... وثمّة دليلٌ آترء فقد ذكر الأصفهاني أن حاتم بن عبد الله 
الطائيّ» سيّدَ طْبّىء» كان إذا أَمَلٌ شهرٌ رَجّسٍ الحرامٌ» ينحرٌ في كل يوم عَشْراً 

من الإبل» فيجتمع إليه الناسُ» فيُطعمهم ويُكرمهم"©... فهل هذا فِعْلُ 
جرخيل لخرم : الشهور المحرمة؟ على أن هذا لا ينفي أن يكون في طتىر 
مُحِلُونَ من أبنائها أو مُلعائها وصَعاليكهاء وإنما ينفي أن تكون القبيلةً كلّها 


5 


.7١1//١097 الأغاني:‎ )١( 

.47 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:‎ )7١( 
.5/1/١ تاريخ اليعقوبي:‎ )©( 

(5) المحبّر: 755»؛ ولسان العرب: 080/8 (حلف). 
(0) نهاية الأرب: /ا. 

زفق الأغاني : 11/1 


تَخلْصُْ من كل ما قَدّمناهُ إلى أن «المُحِلَّينَ» لم يكونوا غيرٌ أفراد خرجوا 
على قبائلهم» أو أخرجُوا منها حَلْعا فلم يجدوا لأنفسهم سبيلاً إلى الرزق» 
غير الإغارة على أموال الأغنياء» فَاسْتَحلُوا في ذلك التمدُدٌ على شِرْعَةٍ العرب 
في التحريم» فكانوا ينتهكون خُرْمةَ الشهور المحرّمة لا غيرء بغاراتِ 
يخرجون إليها مر بعد أخرىء قُرادّى وعصابات» كانت من قبائلٌ مُختلفة» 
لا من قبيلتَيْ حَنْحَمٍ وطبّىء وحسشث: وكانت مادتهم غالباً من أولئك الذين 

عم 

ُطلق عليهم العربُ أسماء الخُلَعَاءِء وَالذُوْبِانِء والأغربة» والجُمَاعَء 
وَالشُذَّاذء والهّلآّك2©"0» وتَجْمعُهم جميعاً طائفةٌ الصعاليك؛: أي الفقراء» التي 
سنتحدّتُ عنها في آخر هذا الباب» حديثاً مُفصّلاً لما كانت تنقضّه من الأمن 
عام في مواضع مُعيَّنةٍ من بلاد العرب. ولكن تجدرٌ الإشارةٌ هنا إلى أن 
أولئك المُحلَّين لم يكونوا مُْفَلِتِينَ من كل قَيْدء فقد كانت هنالك طائفةٌ 
لس من المُحرّمين تَتَرصَّدُ لهم. لتمئّعّ الناسَ من أذاهمء وهي طائفة الذَّادَة 
المحرّمين. كما كانت هنالك أيضاً تقاليدٌ ديثيِةٌ» تضبط سُلوكهم في قطع الطرّق 
والإغارة على الناس» وتتصل بحرصهم على رعاية الكعبة» وحُزْمتهاء والح 
إليهاء وتؤكد في الوقت نفسه أنهم لم يكونوا من الخطر بالقذر الذي يُتبح لهم 
تعطيل قاعدة الحرمات من إشاعة الأمن والسلام. . . ولكن حكايات غاراتهم 
وفتكهم انتشرت بين الناس» لما كان فيها من الدَّمَاءِ والشجاعة والخثل» فظنوا 
أنهم طائفةٌ كبيرة» تشكُلُ خَطراً كبيراً لا مَنْجَاةَ وراءه لأحد. 


ا 


)١(‏ ومثلٌ هؤلاء أيضاً: العَماريطًٌ» وَالعَمَارِطةٌ» جمحٌ: العُمْرُوطء وهو الصُّعْلوكٌ الذي لا يَدَمّ 
شيئا إلا أذ وعَمّ بعضّهم به اللصوص جميعاً. ويقال كذلك: قومٌ عَضَارِيط:. أي 
صعاليك» والأصل فيها: التْبّاعٌ ونحؤّهم, والحَدَمُ على طعام بطونهم. السان العرب: 
017“ عضرط» 05" عمرط», 


” - طائفة الذَّادَة المُحرّمين: 


ذكرث من قبلُ أن اسم المحِلّين إنما يَصحٌ أن يُطلقَ على من كانوا 
ينتهكون الشهورٌ المحرّمة عمداً وهوئىٌ» لا غير» وأن هؤلاء كانوا جماعة 
مؤْلَفَةَ من أفراد ينتمون إلى بضع قبائل» ولم يكونواء كما زعم أهلّ الأخبار 
ومّن نحا نحوّهمء قبائلَ وأقواما”©... وذكرثٌ أن فقهاء العرب أَباحُوا 
دماتهم بما اسْتَحلُوهُ من ظُلم الناس؛ والعُدوانِ عليهم في الأشهر الحرم» 
أَفْتُوا بجواز قتلهم حيثما وُجِدوا إذا عَرَضوا للمُحرّمِين فكان من ذلك قيامٌ 
طائفةٍ من أبناء بعض القبائل: كانت تحمل السلاح» حتى في الأشهر الحرّم 
حيث يَحْرْمُ حملٌ السلاح؛ لتدقم المحلَّين وأَذّاهم عن المحرّمين» وتمئّعهم 
من سفك الدماء وظلم الناس» فسُمّيتْ كما ذكر اليعقوبي: طائفة الذَّادَة 
المُحَرّمِينء وكانت من «بني عمرو بن تميم» وبني حنظلة بن مالك بن زيد 
مناةء وهُذَيل» وبني شيبان» وبني كلب بن وبّرة20... وقد سمّاهُم 
المرزوقي: أهل هَوَىَء وأنْبَتَ قولاً يرْعْمِ أن الذي شَرَعَ لهم هذا الَو في 
قتال المحلّين إنما هو «صّلْصّلُ بن أؤس التميميٌ»””©2 وكان قاضياً بسوق 


)١(‏ ذكر سعيد الأفغاني المُحِلَّينَ في كتابه كما وجدهم عند اليعقوبي والمرزوقي من غير أن 
يُحقّق في أمرهم شيئاء سوى ما استخلصه من ذلك بقوله: وكثيرٌ من القبائل انتهكت حرمة 
الشهر! فأين هو الكثير؟ أم أنه حسبٌ نفسّه يكتب كلامآ في درس الإنشاء؟ والغريبُ أنه لما 
عدّد طائفة الذادة المحرمين قال: «وكان في هؤلاء أيضاً قبائل من طيّىء وخثعم وأنامنٌ من 
بني أسد بن خخزيمة»» وعَرّا ذلك إلى المرزوقي» وهو غيرٌ صحيح قطعاء فالمرزوقي لم 
يذكر هؤلاء سوى مرة واحدة في المُحِلَين! كما غلط أيضا لما توم أن الذَّادة المحرمين 
الذين ذكرهم اليعقوبي: إنما هم طائفةٌ: غيرٌ أهل الهوى في قتال المحلّين الذين ذكرهم 
المرزوقيٌء مع أن الإِسْمَيْن لمُسَمَىَ واحدٍء وطائفة واحدة! (أسواق العرب: 4١‏ - 84). 

زفق تاريخ اليعقوبي : فة 

(") الأزمنة والأمكنة: 2155/19 


عكاظء ومُحكّما من حُكَام العرب في الجاهلية» وهو ممّن اجتمعث لهم 
إمامةٌ الموسم والقضاءٌ بسوق عكاظ معا من بني تميم2... ولكن ابن 
الكلبي علّقَ على هذا الرَّعُم بقوله: إنه «قولُ بني تميم» فأمًا الثبثُ عندنا فهو 
القَلَمَسنُ الكنانيئٌ وأَجْدادُه من قبله. ..»0"©, ولا شك في أن قولَ ابن الكلبي 
هو القولُ الحقٌء فالإفتاءٌ بإباحة دماءِ المحلَّينء وجُواز قتالهم حتى في 
الأشهر الحدّم التي حُرّمَ فيها القتال» إنما هو شأنَ من شؤون الدين» لا من 
شؤون الموسم أو القضاء أو الحكومة! فالحقٌ في سنو والحُكم بِجَّوازْهِ أو 
عَدَمِهِ يعودٌ إلى فقهاء العرب لا إلى قُضّاتهمء وهذا ما كانوا يفعلونه في 
تُخطبتهم الناسَ كلَّ سنة بعد فراغهم من مناسك حججهم... وقد علب لقَبُ 
القَلَمَسء عند بعض أهل الأخبار» على ١حَذَيْقَة‏ بن عبد بن قُقيِم الكنانت»0"©, 
وهو في تقديري عَصرِيُ صُلْصّلٍ بن أؤْسِ التميميّ» فكلاهما يُفْتَرضُ وجودة 
في أواسط القرن الميلادي الخامس. أيامّ ظهور قصي بن كلاب بمكة» وهذا 
مذهبٌُ من لا يرون شيئآ من النظام في مكة قبل قصيّ! وإذا أخذنا بقولٍ مَن 
ذقنت إتى أن لقت التلكاى. قلت عار كلتق سنارت إل له لزي عن بتي 
مالك بن كنانة”؟2» وقولٍ ابن الكلبي بأن أصحابَ الشّرْع في إباحة قتال 
المحلَّين إنما هم أجْدادُ حُدَيْفَة بن عبد الكناني» فقيامٌ طائفة الذَّادَةِ المحرّمين 
إذن» يعودٌ به العهدٌ إلى ما قبل ذلك. وربما إلى القرن الثاني» فالمعروفٌ أن 
أَوَلَ من تولّى رتبة القَدَمّس من بني كنانة بن حُرّيمة: مالك , بن كنانة . . . 


)١(‏ المحجّر: ؟187. 

(؟) الأزمنة والأمكنة: ؟/1557. 

() تاريخ اليعقوبي: 2777/١‏ وتاريخ الطبري: 2587/7 وشرح القصائد السبع: 501. . 
(4) جمهرة أنساب العرب: 184» وتاج العروس: 407/١‏ (نسَ) . 

(0) أخبار مكة: 2187/١‏ 


ولكن إشارة اليعقوبي إلى اشتراك بني عمرو بن تميمء وبني حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم في هذه الطائفة يجعلّ العهدّ بها في النصف الثاني 
من القرن الثالث تقريباً. والجديرٌ بالذكر أن حنظلة بن مالك كان أيضاً ممّن 
اجتمعت لهم إمامةٌ الموسمء والقضاءٌ بعكاظ من بني تميم» وأن بني 
عمرو بن تميم إنما هم جُدودُ صُلْصّل بن أؤْسء فإذا نظرنا في قبائل كلب 
ومُدَيْل وتميم وشيبان» التي تَآَلَقَتْ من أبنائها وأخيائها طائفةٌ الذادة 
المحرّمين» وجدنا تميماً أكثرها عددا؛ وأْوْسَعَها انتشاراًء امتدّث منازلها في 
تَجْد والأحسّاءِ واليمامة والعْذَيْب والحيرة وكثير من الحواضر والبوادي2©0, 
وكانت إذ ذاك قاعدةً من أكبر قواعد العرب”©» لها إمارةٌ البحرين» وإمامةٌ 
مواسم الحج بمكةء والقضاءٌ بعكاظ» والرّدَائَةٌ بالحيرة؟... ولعلّ رئاسة 
الدَّادّة المحرّمين كانت فيهم أيضاء وهو ما أنشأً اللَْسَ عند حَمَدَتهمء فظنوا 
جُدودّهم أصحابٌ تلك الشَّرعَةَء وإنما هم جنودها في الحقيقة وربما 
زعماؤها. . . 


ذ مز نا 


ومن المّهمٌ أن لا تَخْدَعَنا الصورةٌ المظلمةء التي نقلها إلينا كثير من 
أهل الأخبار والمستشرقين عن عصر الجاهلية» نظي أن أخبارا تُحدّثٌ بقيام 


طائفة من أبناء بعض القبائل على الذَّوْدِ عن الخُرُمات والمظلومين» تعمل 
بموجب فتوى أصدرها لهم فقهاؤهم. ولا بد أن ينظرٌ في حوادثها قضاتهم. 


.175/١ الأعلام: 417/7 238 ومعجم قبائل العرب:‎ )١( 

(؟) جمهرة أنساب العرب: /ا١؟,‏ 

(") الجَدَاقَةُ: أن يجلس الرَّدْفُ عن يمين الملك» ويشربٌ بعدَهٌ وقبل الناس» ويخلفَّهُ إذا غاب» 
ويأحد المرباع منه إذا عنم أي رُبْعّ الغنيمة . 


ريل 


قد تكون تدبيراً ليس وراءَهٌ فكرٌ أو نظام مُعيّن. . . ومن الطبيعي أن قراءة تلك 
الأخبار» لا يمكن أن تُجَْدِيَ نفعآء إلا إذا جمعَ بعضها إلى بعض» واستّبْعِدَ 
منها ما يخالفُ منطقّ التاريخ والعقل» ثم جرث مقابلتها بما توافّر من حوادث 
الجاهلية» يتم بعد ذلك اسْتقراؤها والاستدلالٌ بها على ما عَسَّاهُ أن يكون 
جوهرّها أو حَقيقتها. . . فالفتوى التي يُعْلُِها قلامِسَةٌ العرب» أو فقهاؤهمء 
في الناس كلّ عام بجواز قتل المحلَّين للحُرّمات إذا عَرَضُوا للمُحرّمِين في 
الأشهّر الحرّم» لا يمكن أن تكون شرعة مُطلَقَةَ من كل َيْدء وإلا كان معناها 
أن يظلٌ العربٌ جميعا على سلاحهمء في الشهور والمّواضع المحرّمة» كما 
في سائر الشهور والمواضعء وأن يَقثُلَ أَحدٌهم الآرء ثم يَدّعي أنه مُحرّمٌ 
وأنَّ القتيل مُحِلَّ عَرَضَ له بسوءٍ فقتل فَتَعْمَدُ قبيلةً المقتول» وهي تعلمٌ أنه 
لم يكن مُحِلاٌء إلى الطلب بالثأر أو الدّيّةء وتعودٌ الأمورٌ في ظلّ الحرمات 
إلى أسْواً مما كانت عليه في أيام الحلّء وقبل فتوى الفقهاء بإباحة دماءٍ 
المُحِلَّينَ! . . . وهذا غير صحيح قطعاء والفتوى لم تكن مُطْلَقَةَ من كل قَيِدء 
ولا شك في أنها لم تصدر عن الفقهاءء إلا والمحِلُونَ معروفون من الناس» 
مَشْهُورةٌ غارّاتُهم وعَزواتُهم بينهم كافة» فقد كان معظمُهم من شُلَعاءِ القبائل 
وأغرتتهم وشُذًاذهم”"2» يعرفونهم لأن حَلْمَهم من القبائل لا يتم إلا إذا جَرَى 
شَهْرُهُ وإعلانهُ في المواسم العامة والأسواق والمجامع الكبرى» ليكون الناسُ 
جميعا على علم به. وإذا حالفتٍ القبيلةً قبيلة أخرى» أو رجلا منهاء ثم 


لق أطْربةٌ العرب : سودائهم» شُبهُوا بالأغْربّة لشِدَّةِ سوادهم» والمشهور منهم ثلاثة: عنترة بن 
شداد العبسيء أكه ربيبة وهي سوداءء وشُفَافُ بن عُمير السُلّمي» أمه نُدْيَهَ وهي سوداء 
ويقال له حُفَافٌ بن نذبة» والسّلَيِك بن السُلّكَةَ السعديء أمه سُلَّكَة وهي سوداء» وإليها 
يُنسبء والسُلّكُ: الحَجَلُ» والشلكةٌ: أَنْثاهُ وبهما سُبِي المُلَيِكُ . الشّلّادً: ما تفرّقٌ من أبناء 
القبائل» قوم أخلاطٌ ليسوا في قبائلهم ولا منازلهم. 


ضفن 


شاءت نقض الحلف» فلا بُدَ أن تُعلن ذلك أيضآ في الأسواق والمواسم 
العامكة» لأنهم «كانوا يتعاهدون ويتعاقدون على النْضصّْرة والإعانة» وأن يُوْحَدَ 
كل واحد منهم بالآتحرء فإذا أرادوا أن يتبرّؤوا من إنسانٍ قد حالفوه. أظهروا 
ذلك للناس» وسَّقُوا ذلك الفِعلَ خلا فلا يُؤْحَدُون بعدّها بجناية المخلوع» 
ولا يتل بجنايتهم»9 . 


سسا 


وعلى سبيل المّال؛ ومن أجل جلاء هذا الجانب من الموضوع» نذكر 
أن «قيسَ بن الحَدَادِيّة الخُرَاعيَ»2"7. كان شاعراً من شعراء الجاهلية «وفاتكاً 
شجاعاً صعلوكا خليعاء حَلَعِيْهُ حُرَاعَةٌ بسوق عكاظء وأَشْهَدَتْ على نفسها 
بخَليِها إِيَاهُ فلا تحتمل جريرةً له» ولا تُطالِبٌ بجريرة يَجدْها أحد 
عليه»”". . . وكان أكثر بني خزاعة سَعْيا في حَلْعِهِ بنو كُمَبْر بن حُبْشِيّة» فجمع 
لهم قيمنٌ شُذَاذاً من العرب» وأغار بهم عليهم؛ فَعَنِم منهم» فلحِقَهُ سيّدٌ من 
قومه, وأْقُسَمْ عليه أن يَرُدّ ما غَنِمَه فقال قيس: أما ما كان لي من الغنيمة 
فقد أَبَْرَرْتُ قَسَمَكَ فيه» وأمّا ما صار بأيدي هؤلاء الصعاليك فلا حيلة لي 
فيه» ثم رد عليه ما عنده... وكان بعد ذلك من خبر مقتله» أنه لقي يومآ 
جَمْعاً من بني مُرّينَة أصابوا منه غِرّة فقالوا له: اسْتَأسِرْء فقال: وما ينفعكم 
مني إذا اسْتَأسَرتُ وأنا خليم؟ واللَّهِ لو أسَزتموني ثم طلبّم بي من قَومي عَنْزاً 
جَرْباءَ ما أُعِْيتّموهاء فقالوا: اسْتَأسِرْ لا أُمّ لك! فقال: نفسي علي أكرمٌ من 
ذلك» وقاتلهم حتى قل 2. 


)١(‏ لسان العرب: 4/لالا. 

(؟) قيس بن منقف: من بني شُزاعة» والخدادية أمهء وهي من بني حُدَاد من قبيلة معارب بن 
خصفة» من قيس بن عيلان؛ نسب إليها بعدما خلعته خزاعةٌ منها. 

(5) الأغاني: 79/14 . 

() الأغاني : 0378/14 3161. 


وإذا لم يكن في هذا الخبر ما يُشِيرُ إلى أن الرجل كان مُحِلدٌ أو مُحرّماء 
لكنّ مُعظم المُحِلَّين كانوا غالباً على هذه الشاكلةء من حُلَعَاءٍ القبائل 
وفُتّاكهاء أو من صعاليك العرب وشّذَّاذْهِمء يعرقُهم النامنٌ» ويتداولون 
أخبارّهم . ويحذرُون غَدْرَهُم بهم حتى في الأشهر الحرّم» كالذي ذكرناه من 
أمر فاتك بني أسدء حنظلة بن عثمان» لمّا نزل على بني سعد بن ضبّة في 
الشهر الحرام . . . فإن لم يكونوا على هذه الشّاكلة» فقد كانت لهم علامة 
أخرى د تُميّزهم فعرفوا بهاء وعلامتّهم أنهم كانوا يِه يبون على سلاحهم مرفوعاً 
بأيديهم» بينما سائرٌ العرب تف تضعٌ السلاح في الأشهر الحرّم» إلا الدَّادةَ 
المحرّمين كانوا يحملونه في وجه المحلين لدفعهم عن الناس. ولا شك في 
أنه كان للذَّادَةِ علامة يُعغرفون بهاء غيرٌ حَمْلٍ السلاح في الأشهر الحُرُّم 
وتجعلٌ الناس مطمئنين إليهم. . . وعلى ذلك كان الذادةٌ يتربّصُون بالمحلين 
لقتالهم وهم يعرفونهم» وإذا قتلوا منهم أحدآء لم يكن عليهم في قَثْله تيعد 
فالفتوى بإباحة دمائهم تعني سقوط حق نّ أوليائهم في الثأر أو الدَّيَّةَ إن لم 
يكونوا من الخُلَعاءءٍ وكان لهم أَوْلَِاءُ يطلبون بدمائهمء لأن القتل كان قصاصاً 
لهم عن جا الضارة هُ من الحُرْمّة وإنفاذآ لحُكم الفقهاء فيهم... أما إذا 
كانوا من الخُلعاء» فأولياؤهم أسقطوا عنهم حقوقهم في 0 اق حينما 
أعلنوا براءتهم من جناياتهم » وحَلْمَهم من قبائلهم. 

على أن ما قلّهُ في أمر الذادةٍ المحرّمين يجبُ أن لا يحملّ أحداً على 
الاعتقاد بأن جهاد هم المحلّين كان دائماء أو شايلاً كلّ ديار العرب!. . 
وفي اعتقادي أنه لم يكن يتجاٌ الأذ قور الس ة أو الأسواقٌ الكبرى التي 
تنعقدٌ مواسمُها فيهاء كأسواق عكاظ ومجنّة وذي المجازء والطدّق المؤدّية 
إليهاء وربما امتدّ إلى أسواق حُباشّة وحَجْرِ ونطاة. وإذا نظرنا إلى الأقوام 
التي تألّفت منها هذه الطائفة» وجدنا أن منازلها كانت تَنتَشِرٌ في الحجاز 


ونجد وبادية الشام. وتصلٌ إلى خليج العرب والحيرة وَالسَّمَاوَة ..٠٠‏ وهي 


رفن 


المواضع التي كانت 3 تمر بها تجاراث اليمن والعراق والشام» وتقومٌ فيها أعظم 
الأسواق الموسمية وأو سَعُ جاع العرب» وتمتدٌ فوقها أشَّدٌ الؤبُوعٍ خضبآً في 
وسّط الجزيرة وشمالهاء وأككرُها ثروات» و هي التي شَّهِدتْ في الوقت عَيْنهِ 
أكبرٌ عددٍ من حُلَعَاءٍ العرب وصعاليكهم وفتّاكَهم. ود تسب الشجعلون من 
هؤلاء أن إلقاءَ السلاح في الأشهّر الحرّم فرصة مُواتِية لهم» يُغِيرون فيها على 
الناس» ويَسْتلبون أموالهم؛ ولكنّ الذادة المحرّمين أَفْسَدُوا عليهم حُطّطهم» 
فكانوا لهم بالمرْصادء يكثون أذاهم عن الناس» ويُسهمون بذلك في إشاعة 
الأمن والطمأنيئة» ورُسُو سوخ قاعدة الحرمات في ضمائر العرب . 


#0 * 


المطلب الرابع ‏ التقاليد الدينية: 
وفضلاً على الشهور المحرّمة» والأمكنة الكَرّام» وطائفة الذَّادَةِ عن 


الخُرّمات» فقد كانت هنالك قاعدة هه أخرى رئيسةء تُساعِدٌ على ضبط الأمن 
عند العرب في عصر الجاهلية» وتُعَدٌ من سلب الحُرماتٍ المقدسة» وهي 
ججملةٌ من التقاليد الدينية» تؤكدٌ الْيَرامٌ المُحلّين رعاية البيت المحرّم» واحترامّ 
كلّ ما كان يتْصِلُ به من الأشياء» وتَضَمٌ عنهم بالتالي كثيراً ممّا عُِيَ إليهم» 
من العُلُوٌ في قطع الطرّق» وتعكير الأمن» ونشر الفوضى والرعُب» من غير 
مُراعاة لأيّة خرمة. 
ومن ذلك ما نقله المرزوقي عن ابن الكلبي» بقوله: «كان الرجُلٌ إذا 
خرج من بيته حاجاً» أو داج)0 , .. أَهْدَئْ هدَئ وأَحْرَمٌ ثم قَلَدَ وآَشْمَرَ فيكون 
ذلك آمَانا له في المُجِلّينَ. . 


زلف التاخ: الذين يخرجون مع الحاج للتجارة» أو الذين يكونون معهم من الأجراء والمكارين 
والأعوان. 
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5 5 0-4 4م فى يمان 21 
«وكان الداج إذا انفرد» وَحَشِيَ على تفْسِهء ولم يَجِذْ مَذياء قَلَدَ نفسة 
بقلادَةٍ من شَعْرء أو وَبَرِ وأشْعَرٌ نفسَه بصوفةٍ فيأمن بها0". . 


«وإذا صدر عن مكة» تَقلّدَ من لِكَاءِ شجر الحرّم9؟. 0 

«وكان الدج وغيدُ إذا أمّ البييت» وليس له عِلمٌ بذلك» ولا هو في 
سِيّماء”" المُخْرم ؛ عد المجلوةٌ ماحعف .ب136, 

والمعنى في ذلك أن ا والتججار في الشهر الحرام إذا شاؤوا الأمان 
في المُجِلَّين» ٠‏ فَعَلَيهم أن يَسْتَوقُوا هذه العلامات: 

- أن يُخرموا بالحجّ» أي أن يكونوا في سِيمَاءِ المُحرمين. 

أن يَسُوقُوا معهم اهدي وهو ما يُهْدَى من النّمَمِ إلى الحرّم» ليُذْبَح 
قُربانا إلى الله . 

- أن يجعلوا في أعناق النْمَمِ قَلائِدَ من جَلْدٍ ونّخوهء أو أن يُشْعروها 
بشعارٍ أو علامةِء كأنْ يَحِزُوا سَنامٌ الناقة حتى يظهرٌ منه الدمّ فيُعرف أنها 
هَذْيٌ إلى الكعبة. 

فإن كان الرجلٌ ممّن يخرجون في رَكُب الحاج» من الأغوان والخدم 
والمُكَارين» ثم وجد نفسه متفردا» وخشيّ عليها العغدوان» ولم يكن يملكٌ 
هديا فحسيه فَحَسْبهُ أن يجعل في عنقه قلادة من شَعْر أو وَيرِ أو يُعْلِمَ نفسه بصوفَةٍ 


تكون له أمانا في المحلين. 


زلق الشعر: ما ينبث من مَسَّامٌ البدن» ليس بصوف ولا وبر» فالصوفٌ للغْتّم والوَيَرٌ للإبل. 
زفف اللحَاه: : قَشْرٌ الشجر. 

(9) الشيماة: العلامة. 

(4) الأزمنة والأمكنة: 155/7 331. 


وإذا رجع من مكة؛ أَخَذَّ معه قَشْرةٌ من شجر الحرمء وجمّلها في عَمُقَهِ 
00 يُعرف بها أنه قادم من أرض الحرمء فيكون ذلك أيضاً أمانا له 
يَهِيجُهُ أحدّ”©. . . أمَا إذا كان جاهلاً بتلك التقاليدء ولم يكن في سِيمَاءِ 
0 فربما عَرَضَ له بعضٌ المُحِلَين في الأشهر الحرّم» وأخذوا ما 
معةه , , 
ولا أظنٌ هذا ب يقح إلا على قَلَةٍ ونُذْرَة» إذ لا يمكن لائرىء» مهما كان 
جاهملاً» أن يُقْدِمَ متفرداً على عبور الصحراءء من غير أن يلم بما قد يُباضتُة 
أو يَلْقاهُ فيها من المصاعبء ليُعِدٌّ العُدَةَ اللازمة لمواجهتهاء ويَتَخْدَ الاخترارٌ 
الضروريّ منها. وهو ما يجعلنا نذهبٌ إلى أن أمر المُحِلَّين أمرٌ مُبالَمْ فيه 
كثيرآء وأنه لم يكن بالط الذي يضطرب معه أَمْنُ المجتمعاتٍ المستقرة» 
وطرُقٍ القوافل» والأسواقٍ الموسمية. ولذلك نجدٌ الجاحظ أقربٌ إلى العقل 
بقوله: «وكانت سيماء امن الحرّم» إذا خرجوا من الحرّم إلى الحلّ» في غير 
الأشهّر الحرّم» أن يتقلّدوا القلائدَء ويُعلّقُوا عليهم العلائق". . . وإذا أَوْدُمَ 
أحَدّهم الحجّ”". تَرَيَا بزيٌ الحاجٌ» وإذا ساق بَدَنَها؛») أَشْعَرَها. . .6©. فقد 
جعل ثيابٌ الإخرام» وإِشْعَارَ الناقة بعلامة الإخرامء عادةً مُسْتحكمةٌ من غير 
النظر فيما وراءها من الأسباب... بينما جعل القَلائِدَ وَالتّعَاوِيدَ علامة 
الحُزْمَقٍء يُعَلْقُها الحجَاجُ والتجارٌ وغيرٌهم في أعناقهمء أو على ثيابهم» إذا 


)١(‏ لسان العرب: -908/١6‏ 704 (هدى)؛: و2/ 5١7‏ 115 (شعر)ء ١/لالالا‏ (حج)ء 
ايو كرد «دج). 

(؟) العلائق: التُعاوبدٌ والتمائم وأشباهها. 

انريف دم الحج: : أؤْجَبّه على نفسه. 

(4) البَدَنَةُ: ج بُدْنِء وهي الناقة أو البقرةٌ المُسَمَنةُء ساق قُربانا إلى الحَرّم. 

(0) الجاحظ ‏ البيان والتبيين: "/535-56. 


ان 


انْقَضْتٍ الأشهرٌ الحرّمُء وأرادوا الخروج من أرض الحرّم إلى منازلهم. 
فتَعْصمهم التقاليدٌ المّصِلَةٌ بأرض الحرّم» إن فاتَتُْهم عصمةٌ الشهر الحرام. . . 
وهذه إشارةٌ جيدةٌ من الجاحظ إلى أن القَّلائْدَ والتعاويدٌ لم تكن تتحَذْ إلا في 
شهور الحلء ففي خُرمة الشهور الحرّم غَنَاءٌ عنهاء وأن تعظيم الحرّم وما 
اتصل به من الأشياء» كان عميقاً في كل النفوس... وهو ما تؤكدةٌ رواية 
نقلها ابن منظور تقول: إنهم «كانوا يُعلّدُونَ الإيل بِلِحَاء شَجَر الحرّم» 
ويعتصمون بذلك من أعدائهم. . .»20 ويضمنون آلآ يُخيرَ عليهم أَحَدّء في 


شهور الحل كما في شهور العرامء وهذا هو معْنّى النصن. وله في تقاليد 
التحريم» عادتُهم إذا لقي الرجلّ منهم» في الشهر الحرام» أحداً يخافه 0 
نفسهء أن يقول له: حِججراً مَحْججُوراً. . . فيكفتٌ عنهء أي حرامٌ مُحرّمٌ عليك 

في هذا الشهر””» وهو ما ذكرثه سابقاً عند بدء كلامي على قاعدة الحرمات . 


وصفوةٌ القول فيما دمت أن التقاليد الدينية كانت قاعدةٌ رئيسة من 
قواعد الأمن في الجاهلية» يِأمَنُ بها مَن كان خائفآ على نفسه أو ماله» ولم 
يكن له أحدّ يحميه» ولكنّ خير ما فيها هو الالتزامٌ الشديدٌ بهاء سواء من 
المُحِلّين أو من الآَحَرِينَء في شهور الجلّ كما في الشهور الحرّم» وأنها في 
جوهرها تُقَلّل من لطر المزعوم للمُحِلَينَء ومن المقدار الكبير الذي حُيل 
عليهم في أعمال القتل والبغي والعدوان. 


#0 * 


)١(‏ لسان العرب: #/ /51" (قلد). 
(1) المرجع نفسه: ١17/4‏ (حجر)» وإصلاح المنطق لابن السكيت: 19 و18. 


يفن 


الفصل الثاني 
البحلاف والمواشيق: 


وهي» بعد الحُرُماتء قاعدةٌ رئيسّةٌ أخرى من قواعد الأمن في 
الجاهلية. . . وأصلٌ الجلف: المُعامّدةٌ والمُعاقّدةٌ على التّعاضْدِ والتسَاعد 
والاتفاق» وإنما سُّمَيَ بذلك لأنه لا يُعقَدُ إلا بِالحَلْفٍِء وهو اليمينُ أو 
القَسَّمُّء ذلك أن المتحالفين يُفْسمونَ بالأئمان أن يكون أمرّهم بالوفاء 
واحداً. . . والعَهَدُ: المِيثاقٌ» واليمينٌ التي يُسْتَونَقُ بها ممن يُعاهدء وهو 
الذئةٌ والأمانُء وكلٌ ما بين الناس من المواثيق فهو عَهْدٌ. . . والميثاق: 


العهدٌ المُحْكمُ المؤكّدُ بِالحَلّفٍ أو اليمين. والعَقْدُ: تؤكيدٌُ العهدٍ والميثاق» 
بالعَرْم والثيّة والحلفٍ على الوفاء» وهو أوكَدُ العهود. . . والحَبل: الرياطً» 
وهو أيضا العهدٌ والميثاقٌ والذِمَةٌ والأمَانُ والجوارٌء والجَارُ: الحليفُ 
والناصِرٌ والخفيرء والخِمَارةٌ: الأمانُ والذمٌ وحَفِيدُ القوم مُجيرُهم الذي 
يكونون في ضَمانِهِ وجواره ما داموا في دياره» يُومُنْهم ويمنعهم لأنهم في 
عَهده وذكته وجِلفه2". . 


وإذا نظرنا في هذه المعاني وجدنا أن بعضها مُتّصلُ بالآكَرء ومُوَدٍ 


5017/59 (جور)ء‎ ١67 (عهد)ء و5/‎ "١75-11 لسان العرب: 1917/9 (عقد)ء و#/‎ )١( 
13/1 (حبل)؛ و‎ ١70/1١ (وثق), و‎ "١1/٠١ (خفر)ء و94/ 7ه 5ه (حلف)., و‎ 


(يمن». . 
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إليه» وكأنّ مضموتها جميعاً واحدٌّء تَوتََى العربٌ من تَعدّدِها تَعَدّدَ الوسائل 
التي تُوكُرٌ أكبرٌ قَدْرِ مُمكن» من الأمان والطمأنينة» في مجتمعاتٍ كان 7 
الطبيعي أن يكثر فيها تنارّع القبائل على أسباب الحياة» ما دامت الطبيعة 
بخيلة» والأرضٌ مُجْدِبةَ في كثير من أوقات السنة. وجعلوا لها فوق ذلك» 
بالأيمان» حُزْمةَ كحُرمة الشعائر الدينية» وقداسة كقداسّتهاء كيلا يجرؤٌ أحدٌ 
على تَقْضهاء فالحِدْتُ في اليمين يُعَدّ إثمآ وذنبآً عظيما عند العرب”"» يُعَابُ 
به الحاذت» ويُعيرُ بالعَدْر والخيانة» ويْْضَحٌ فعلّه في مواسم الحجٌ والأسواق 
والمجامع العامّة» فيحتقره الناس. . . وزادوا على توكيد الأحلاف والمواثيق 
بالأئمان» تؤكيدها برسُوم وتقاليد دينية خاضة» تُعقَدٌ في ظلهاء فَتُسْدّدُ من 
مهابتها وإجُلالها... من ذلك «التماسُحٌ بالأكُفٌء والتحالفُ على النارء 
وأَحَذُ العهد المؤكّدء واليمين العَمُوس)”©. فكانوا مثلاً إذا أرادوا عَقَدَ 


حِلفبء أؤْقّدوا نارآء وعقدوا الحلفَ عندهاء وذكروا خيرها ومنافعهاء ودَعَوًا 
بالحرمان منها على من ينقفنٌ العهدّء ويّحلٌ العقدً! إذ كانوا يعتقدون أن 
منفعة النار خاصّةٌ بالإنسان دون غيره””. . . وكانوا أحياناً يطرحون في النار 
ملحا يفقعٌ» يُهوّلون بذلك تأكيداً للجلف. ويُسَكُونها نارٌ المُّهَوّل وهو 
الجُحلّفث9©) . وكانوا يُعظمون أمرٌ الملح والنار والرماد» ويحلفون بهاء ومن 
معاني الملح عندهم: الحُرْمةٌ والذِمَامُ» فإذا قالوا: بيننا ملح أو مِلْحةٌ أرادوا 
الحرمة والجوار©. وكانوا يُحضرون كذلك» في جَفْئَقِء طِيب أو دما أو 


)١(‏ لسان العرب: ١8/5‏ (حنث). 

(؟) البيان والتبيين: 5/7» والقلقشندي ‏ صبح الأعشى: 457/١‏ . 
(*) نهاية الأرب: 5517 . 

(2) لسان العرب: 547/8 (نور) و /١١‏ الا (هول). 

(0) المرجع نفسه: 501/7 و 500 (ملح). 


رن 


رمادآء فَيُدْخِلون فيه أيُديهم عند التحالف,» ليتمّ عقدّهم عليه باشتراكهم في 
شيء واحد”"©. وأرى أن هذه هي اليمينٌ العْمُوسنُ؛ بمعنى الشديدة المؤكّدة 
أو المغلّظة. . . وفوق ذلك كله «كانوا يَدْعُونَ في الجاهلية من يكتبُ لهم ذكْرٌ 
الجِلف والهُدنة؛ تعظيما للأمرء وتبعيداً من النسيان. . .»"©2. فيكون الكتابُ 
توكيداً وتعظيماً وإعلانآ للجلف, كما يُضْفي عليه عَمَدَهُ أو حفظه في 
الأماكن المقدسةء ولا سيما في الكعبة» صفة القداسة والإلزام الدينيّ. وقد 
نقل جواد علي عن هيرودْنس المؤرّخ اليونانيَ (585 - 4750 ق. م)» أنه وجّد 
«العربٌ يحافظون على العهود والمواثيق محافظة شديدة» لا يُشاركهم في 
مثلها أحدٌ من الأمم» لأن لها قداسةً عندهم كأنها من الأمور الدينية. . .»20. 

وكانت الأحلافٌ بين قبائل العرب كثيرة» حتى أؤشّكت في بعض 
صُوّرها أن تقوم مقامَّ كثير من مؤسّسات الدولة في الأمم الأخرى» وكانت لها 
أسماءٌ اشتّهرت بهاء منها: «حلفُ المُضول» الذي أقرَّ الأمنّ في مكةء 
وأنصف الفقراء والمظلومين”*؟»» وحلفتُ «الأحابيش» الذي أَلَمَتَ بين جماعات 
من قبائل مختلفة”»» وجعل منهم فريقآ واحداً مُتماسكا في وجهِ القبائل 
الكبرى» وحلفٌ بني أسد بن خزيمة وطبّىء29» وحلفٌ «ذي المجاز» الذي 
أصلح فيه ملك الحيرة عمرو بن هند بين بني تغلب وبكر بن وائل» وأخذ 
عليهم العُّهودَ والمواثيقٌ والؤُّهْنَء ضمانا لوفائهم به... وإليه أشار 


لسان العرب: ١81//5‏ (غمس). 

,15/١ الحيوان:‎  ظحاجلا‎ 

المفصّل: 71/9/5. 

لسان العرب: 077/١١‏ (فضل)» والطبقات الكبرى: .178/١‏ 
المعارف: .51١5‏ 

لسان العرب: 650/4 (حلف) . 


الحارثٌ بن حِلَرّة”'2» وهو من بكر بن وائل» يُذْكُرٌ به بني تغلب في قوله: 
واذكروا حِلْفَ ذي المجاز وما قُدمَ فيه المُهوةٌ والكُْمَلاء 
حَدَرَ الكَوْنٍ والتعدّي. وهل ينقض ما في المَهارقٍ الْأَهْواءُ 

وذو المجاز موضمٌ مقدّسٌ قربٌ عَرَقَةَ» كان من مواسم الحجّ في 
و 
الجاهلية» تُقام به سوقٌ ثمانية أيام”2» والمَهَارِقُ المواثيق والعهودٌ المكتوبة» 
ولا يُقال للكتّب مَهارِقٌ إلا إذا كانت كب دَيْنِء أو كُنْبَ عهودٍ وموائيقَ 
4 2< و 
وأمَانِ"... وبذلك يِتّضْحٌ أن الحلف عَقَدَ وكتِبَ في مكانٍ أو موسم 


٠. 
«* 


مُقدّسء فهو أشدٌ وأقوى من أن تنقضّه الأهواءٌ. . . وفي أخبار الجاهلية أيضاً 


حديثٌ عن حلفب كان بين بعض ملوك اليمن وقبائل ربيعة بن نزار» جرى 
عقدة وتدويثهٌ في شهر رجّب المحده؟. . . وحلفب كان بين مُخزاعة وبني 


هاشم بن عبد مناف» كب وعُلّقَ في جوف الكعبة: توكيدا» وتثبيتاً له. 


وهنالك إشاراثٌ كثيرةٌ» إلى أحلافٍ كانت بين بعض قبائل العرب» أو 
بين قبيلة وأخرى» أو بين بعضها وملوك العرب» أو دُوَلٍ الأعاجم. . . 
ومعظمُها أحلافٌ كانت تُعقَدٌ بالدوافع نفسهاء التي تدفعٌ الدولَ عادةً إلى 
التحالف. ومنها رعايةٌ المصالح السياسية والاقتصادية للقبائل» كالذي دُكر 
عن حلف «التّتُوخ» بين قبائل من العرب نزلتٍ الخليج العربيٌ» ثم أقامت 


(1) الحارث بن حِلَزة اليشكريٌ: من فحول شعراء الجاهلية» أصحاب المعلّقات. توفي نحو 
سنة (01/0 م)ء وزعم الأصمعي أنه عمّر مئةٌ وخمساً وثلاثين سنة. 

(؟) شرح القصائد السبع: 4/4 84 , 

,"1١6/١ الحيوان:‎ )( 

(:) المفصّل: 787/4. 

(6) مصادر الشعر الجاهلي: 01 


وله بالحيرة"»... أو كأحلاف قريش مع بعض القبائل» وما قيل عن 
تحالفها مع مناذرة الحيرة» وغساسنة الشامء وملوك حِمْيّر» والحبشة”". . . 
ولعلَّ أبررٌ تلك الأحلافٍ وخيرّها ما كان منها للحِمَاظٍ على الأمن» والدفاع 
عن الحقوق والمصالح المشتركة» وإنصاف المظلومين. . . إذ يكون فيها بين 
قبائل الحلف سلامٌ» يُمَكّنُ لأبناء كل منها المرورٌ بديار الأخرىء آمِنِينَ لا 
يخافون شيئآء ويَجُورُونَ أرضّها بقوافلهم وتجاراتهم؛ لا يَعرضٌ لهم أحدٌ 
بأذى ولا تُجْبَى منهم أتَاوةٌ إلا ما كان مُتّفقآً عليه» أو جَرَتْ به العادة. . 

كما يُقَدمٌ لهم العو والحماية والضيافةٌ ما داموا في أرض الحليف» وتظلٌ 
الحمايةٌ واجبة حتى خارج أرضيء فإذا وقع عليهم عدوانٌ وَجَبِتْ عليه 
تَجُدتُهم, فالتعصّبُ للحِلفٍ واجبٌ كالتعصّب للقبيلة» وكثيراً ما كان مثلٌ هذا 
الحلف يتحول إلى نَسَبِء ويصبح الحُلفاءٌ وكأنهم قبيلة واحدة”"... ولم 
تكن الحمايةٌ والعونٌ والرعايةٌ واجبةً على المتحالفين أحَدِهم قَبَلَ الآخَر 


وحَسْبٌ» بل كانت واجبة أيضآ على أحَدهم قَبَلَ خلفاءِ الآخَرِ والمُتَخمُرين 
به. فكانت قريشنٌ مثلاً إذا خرجت بتجارتها من مكة قاصدةً سوق «دُومَةِ 
الجَتدل» 0 لأن طريقها إليها يمد على أَحْباءٍ 
من مُضر 09 ومنازلٌ لحلفائهم. . . عامّةُ قبائل مُضَر لم تكن : تتعرّضٌ لتجار 
مُْضرء» ومنهم قريشٌ» ولا لأذيهم حليفثٌ لنشرج؛ كان ذلك مُتّفقاً عليه 


تاريخ الطيري: ؟/ 75617 . 

.781-*50/١ الكامل:‎ 

المفصّل: 9/7/5 “الال 80" والمحبّر: 134-114؛, والمعارف: 59. 

مَُضِرُ بن نزار: بَنوهٌ أهل الكثرة والغَلَبة في الحجاز ونجد. أعظمُ قبائلهم قيس بن عَيْلان» 
وتميمٌ بن مو وخُرَّاعَةٌ وكنانةٌ بن حُرَيْمة وأسَدُ بن خزيمة؛ والمعلوم أن بني قريش هم 
من قبيلة كنانة بن حُحرّيْمة . 


يسن 


وإذا خرجوا من ديار مُضَّرء فورّدُوا منازلٌ بني كلب”2» في بادية 
الشامء كانت بنو كلب ترعاهم» ولا تتعرّضٌ لهم بسُوءِء لأن لها حِلْفآً مع بني 
تميم» وتميمٌ من مُضّر. فإذا أخذوا طريقهم على بني طَبّىء في بلاد نَجْده لم 
تعرض لهم طبِّىءٌ بأذى. بل تُقدّمَ لهم العونّ وتَدُلُهِم على ما أرادواء لأن 
لها حلفا مع بني أسد بن حُزيْمة» وأْسّدٌ من مُضَر... فإذا أخذوا طريق 
العراق يريدون سوق «الحيرة» مثلآء تخفَّرُوا ببني عمرو بن مَرْنّد من قيس بن 
علب(" فتجيرٌ لهم ذلك قبائل ربيعة بن نزار جميعا”". . . ومعنى الخفارة 
هنا أنهم دخلوا في جوّارهم وذمّتهم وعهدهم» فكأنهم عقدوا حلف حماية 
معهم. يظلُ قائماً ما داموا في ديار ربيعة. 


وعلى هذا النحو كانت الأحلافٌ والموائيقٌ المعقودةٌ بين العرب» 
قاعدةً رئيسة كبرى» أسهمت في إشاعة كثير من الطمأنينة والسلام في نفوس 


التجار والمسافرين» وأدَّتْ إلى ازدهار التجارة وقيام مواسم الأسواق في 
مواعيدهاء ولا سيما أنهم أضافوا إليها من القداسة والإشْهّارِء ما جعل أمرّ 
الخروج عليها صعب جداً عند المتحالفين؟2. وقد لاحظنا في حرب الفِجّار 
الثاني» أن زعيم هوازنٌ عَرْوَةَ الّحال» حاول إجازةً قافلة النعمان بن المنذرء 
على غير العْرفٍ المعهودء أو خلافآً للمحالفات المتفق عليها بين القبائل» 
وعلى كُرْهِ من بني كنانة» ومن غير أن يُراعي شأنّهمٍ في ديارهم» وكان فريقٌ 


)١‏ كلْبٌ بن وَبرة: من قضاعةء من عرب الجنوب» وأشهر قبائلهم : طبّىء» والأرّدُّ وغسان» 
ولخم. وجذامء وهمدان؛, والأوس والخزرج» وخثعم» وعاملة. 

(؟) قيس بن ثعلبة: من ربيعة بن نزار» من العدنانية . منازلهم بين اليمامة والبحرين والعراق. 
منهم بنو عبد القيس» وأسدء وبكر بن وائل» وتغلب بن وائل» وحنيفة بن لجيم» وشيبان. 

(*) المحجّر: 754 -3560ء والأزمنة والأمكنة: ؟/1517. 

(5) المفصّل: 788/64. 
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منهم ما يزال مَوْنُوراً من النعمان» لقتله رجّلاً من بني بكر بن عبد مئاة بن 
كنانة» فهاجت لذلك حربٌ استمرٌ النزاعٌ فيها خمسَ سنين» ثم انتهت 
بالصلح على أن تعود الأمورٌ إلى ما كانت عليه" . 

ومن الممكن أن نَعْدَّ الأحلافٌ والموائيقٌ كالقوانين والأعراف» كانت 
ُحْكِمُ علائق الأمن بين القبائل» وتُنظم علائقها بالآترين» ولا سيما 
المسافرين وقوافل التجار المرتحلين عَبْرَ مناطقها. فقد كانت كل قبيلة تحظرٌ 
دخول الغرباء في أرضهاء إلا إذا كانوا من قبيلةِ حليفة» أو كانوا في جَوَارِ 
أحد أبنائها. . . أما قوافلٌ التجارة فلم يكن لها بُدّ من أن تُودّيَ إلى زعماء 
القبيلة ضريبة المرور بأرضهم. كي تجوزها في أمنٍ وسلام بحمايتهم. . وقد 
ذكرت الأخبارٌ أنه كانت للمُلوك في بلاد الفْرس والروم والحبشة والعراق 
والشام وغيرهم» تجاراثٌ في أسواق اليمن وغيرها من أسواق التجارة 


الكبرى في بلاد العرب» وكانت لهم عهودٌ. وعقودٌ وحبّال جِوَار مع كثير 

من زعماء القبائل» لحماية تجاراتهم وقوافلهم من أن يَعْرضَ لها أحدٌ بسوء 

في الطرّق التي تمر عبر مناطقهم» وكانت هذه العهودُ في كم المواثيق 

والمعاهدات التي تُعْقَدٌ بين الدول؛ وتُنظم أصول التجارة وحقوق 
زفق 

المرور'".. 


وكثيراً ما كان زعماء القبائل يُعِيدُون ما جعل لهم أجراً على الحماية؛ 
إذا عجزوا عن توفير الأمن المطلوب للقافلة9. . . فقد كانت تلك القوافل» 
بما تنقلّهُ من التجارات والأموال. هَدَفآ مُغْرِيا لقَطّاع الطرّق واللصوص 


)2( عياس محمود العقاد ‏ إبراهيم أبو الأنبياء : ١160‏ 
(0) المفصّل: 579-57978/6. 
(؟) فجر الإسلام: 1 . 


والصعاليك» أو لأبناء قبيلة أخرى مُعادية لأصحاب العهود من القبائل 
الأخرى» ولم تكن المواثيقٌ والعقودٌ كافية دائماً لحماية القوافل من الغارات 
المُباغِتّة التي قد تقع عليهاء فكان قادثُها يحملون معهم الهدايا والألطافٌ 
وَالوْشَىْء يُقدّمونها إلى من يَعْتَرضُهمء أو يَزيدون في الجَعَالاتٍ المتّفق عليها 
مع زعماء القبائل» لِيَبْدلُوا مزيداً من الجهد في توفير السلام والأمن 
للقافلة. . . ولذلك كانوا يَعدُون يومَ عودة القوافل سالمة بتجاراتها وأموالها 
ورجالها إلى ديارهاء يوم عيدٍ وقرّحٍ عند أهل تلك الديار» وأصحاب الأموال 
منهمء لما كانوا يُصَادِهُونه من مخاطر الغزو والغارات2©7. 


#خ## 


.9١/7 المفصّل:‎ )١( 


الفصل الثالث 
الجوار والخفارة 


المطلب الأول معنى الجوار: 

نَّكَةَ قاعدةٌ أخرى خخطيرةٌ كانت عند عرب الجاهلية كالقانون» أو أشدّ 
منه قوّةَ وحُكمآ في توفير الأمن وإشاعة السلامء هي الجوّارٌ أو الخفارة» 
وكانت تُعَدُ من مكارم الأخلاق20؛ والعادات التبيلة» وعلامات المروءة» 
استفاد منها المظلومُون والخائفون. والمسافرون المُتفّردون» والغرياءٌ 
المُنقطعون”©2, وَالخُلَعاء لا يجدون مَن يُؤويهم أو يو .. فالمرءٌ من 
هؤلاء كان يلجأ إلى أَحَدِ أشراف العرب وسادتهم» ويطلب منه أن يكون في 


جواره» أي في ذَمّتِهء فإذا أعطاءٌ عهداً بذلك. وَجَبِتْ عليه حمايئّه ونْضرثه 
مما يحمي منه نفْسّهُ وأهلّه وإذا قَصّرَ في ذلك عُدّ ناقضا للعهد والذْمّام» 
وهو أمرٌ يُعَيرُ به فاعله بين العرب. .. «وقد اشتّهر بعضٌ أشراف العرب 
بإجارة الخلعاء وحمايتهم»””": كما كانت العرب «تُمتدح بالدَبٌ عن الجار» 
فيقولون: فلانٌ منيعٌ الجارء حامي الذمار»9». 


.51١ 504/9 تاريخ التمدن الإسلامي:‎ )١( 
.554/4 المفصّل:‎ )9( 

() الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 44. 
(4) العقد الفريد: 16/١‏ 


مون 


#الجواريكلة: وذمَةٌء وعهدٌء وأمَانَّء وخفارة”©... والذكةٌ عهدٌ. 
وكفالةٌء وَحُْرْمَةٌء وأْمَانُء» وضمَانٌ... وَلْرّمُ المَذْمَُ كلّ مُضيّع 

والذْمّام”". وحَفِيرٌ القوم مُجِيرُهم» الذي يكونون في جواره 0 داموا 
في بلاده» يدفع عنهمء ويحميهم حتى يهم مأَْوم؛ ولو كلَّفَهُ ذلك حيائتُ 
وحياة أبناءٍ قبيلته”". وكانوا يَعْدذُون الضيفٌ النازل بهم جاراء يجب عليهم 
رعايئه وحمايّه وغَوْنهِ حتى يُفارقهه©). وعَدُوا المرأة كذلك جارة زوجهاء 
لأنه مؤتّمنٌ عليهاء مُلئَِمٌ بالإحسان إليهاء والدفاع عنها ما بَرِحَتْ في خُرْمَتهِ 
وحريمهء وكان من عادتهم في التحية أن يقولوا: جلاع مركي » فكأنه علامة 
المُسالَّمةء» وأنه لا حربّ هنالك*»... وإن قال المحم أُْصَحَبثٌ فلاناء 
فإنه أراد: أَجَرْنُه وحَفِظيُه ومَنَعْئ2. . . ولمًا كانت القبيلةٌ وحدةٌ مُتَمابكة 
لزِمّ أن يتضامٌ َنَّ أبناؤها جميعا في الوفاء بحقوق الجارء وحَقَارته. ولو أجارةٌ 


واحدٌ منهم لا أكثرء وهو ما ظلَّ مَرْعيَاً في الإسلام» فكان الرجلٌ من 
المسلمين إذا أعطى جيش العدوّ أمانآاء جاز ذلك على جميع المسلمين» 
وليس لهم أن ينقضُوا عليه عهدّه. ولا أن يُخْفِروا ذكته 9 . 


#0 * 


لسان العرب: ١25/4‏ (جور)ء و707/5(خفر)ء وتاج العروس: 5١ 3705/١١‏ 
(خفر). 

لسان العرب: 7751/١7‏ (ذمم). 

العقد الفريد: ”//ا-8. 

لسان العرب: 7١9/9‏ (ضيف). 

المرجع نفسه: 589/١17‏ (سلم). 

المرجع نفسه: 07١/١‏ (صحب). 

المرجع نفسه: 5١١/١7‏ (ذمم). 


المطلب الثاني حقوق الجار: 


ولا شك في أن «قانون الجوار؛ عند العرب كان وَجهاً مُشْرقاً من وُجوه 
الازتقاءٍ النفسيّء والسموٌ اللقَيَ» وعلامة مُميّرَةً يجبُ التوقفٌ عندهاء 
والتأُلُ فيهاء لكي نُدركَ مقدارٌ ما كانوا عليه من المروءة والشهامة والوقاءء 
حتى أن بعض صُورٍ الجوار في الجاهلية كادت أن تُشبه الضمانٌ الاجتماعي 
في عددٍ من البلدان الأكثر ارتقاءً في العصر الحاضر! 
من ذلك مَكْوَْةٌ في بني بجيلة©: وقد عَدَّتْ من مناقب العرب في 
الجاهلية؛ لم ينزل بهم ضَيفتٌ قطء إلا عَمَدوا إلى ماله فحَسَبُوةُ ودَفَعُوه إلى 
رجلٍ منهم يرضّؤن أمانته» وماثوةٌ بأموالهم ما أقام , بين أظهّرهي” *». فإذا أراد 
لخدن أَذّوْا إليه مالس ورحَلُوا معه ليكونّ في يقّارتهم وجوارهم» فإن مات 
في الطريق دفعوا دَيَتَهُ إلى أهله؛ وإن قُتلء طلبوا بدمه حتى يثأروا لهء وكأنه 


منهم» وإن سَلِمَ ألْحَفُوهُ بِمَأمَنهِ وأهله9©. . 
ومن ذلك أيضاً أن الأَعْشّى امْتدح الأسود العَنْست 2 فأعطاه جائزةً 
. من الخال والعَتْبر وغيرهاء ولمًّا رجع خافٌ الطريقٌ على ما معه من 
ل فقَصّد إلى عَلْقَمة بن علانة» وهو سيدٌ من زعماء بني جعفر بن 
كلاب. فقال له: أجزني. . . فقال: قد أَجَرْنّك. قال: من الإِنْسٍ والجنٌ؟. 


)١(‏ بجيلة: حييٌ كبير من اليمثيّة» وهم إخوةٌ حَدْمَم. كانت منازلهم سَرّوات اليمن والحجاز إلى 
تّبالة. تفرعت منهم أربم قبائل كبرى . 
مَانوْه: احتملوا مُوذَتَه وقاموا بكفايته. بين أظهرهم: في وسطهم . 
0 115-047 
ود العنَسييٌ : عَبْهَلَةُ بن كعب» من مَذُحج. كان رئيساً بطاشا من رؤساء اليمن. أسلم ثم 
ارتدٌ وتنبّاً واستهوى قومّهُ بالأعاجيب» وكان يكره أبناء الفرس. اتسع سلطائه حتى غلب 
على صنعاء ونجران وحضرموت والبحرين وغيرها. قتل سنة ١١(‏ ه). 


خرن 


قال: نعم! قال: ومن الموت؟.. قال: لا.. فأعاد الأعشى إليه جوارة» 

وأَحَلَّهُ منهء ومضى إلى عامر بن الطفيل» وهو فارسٌ وسيدٌ من سادات بني 

جعفر بن كلاب أيضآء فقال له: أجزني! قال: قد أَجَرْنُك. قال: من الإثبي 

والجنّ؟ قال: نعم. قال: ومن الموت؟ قال: نعم. . . ذ 

ُجيرني من اه قال: إذا مث وات في جار مد 

من مالي!. فقال الأعشى: الآن علمثُ أنك أَجَزْئني حقا. . 

وهجا علقم ل دن 
وكان الرجلٌ منهم إذا أجار أحداء ثم اقْتضَاهٌ الوفاءً بحقوق الجوارء أن 

يقتلّ أخاهٌ ثأراً لجاروء فَعَل. .. كيم الجاهلية» أن رجُلاٌ من 

بني عامر بن كلاب اسْتَّجِارٌ عَمَيْرٌ بنَ سُلمى الحنفيّ» وكانت معه امرأثه» 

فجعل قرينٌ» أخو 6 يتحدثٌ إليهاء فبلغ ذلك زوجّها فتهاها عن 

الحديث معه» فانتهث. فلما رأى قرين ذلك وتّبَ على زوجها فقتله» وعميرٌ 

غائبٌ. . . ثم قَدِم فأتحلَ أخاهٌ يبتخي القصاص منه بجاره المقتول» فأتاةُ وجو 


بني حنيفة فكلّمُوهُ في الأمرء فقال: والله لا أَدَعْتُ أو يعفُرَ عنه جاري! فأنتوا 
أخا المقتول وزادوا له في الدَّيّة» فأبّئ! فأتث غميراً قد وهي أمٌّ قرين» 
فكلّمنْه في الأمرء فأبّ» ثم عَمَدَ إلى أخيهء 5 
وادي اليمامة» فريّطه إلى نخلة» وقال لأخي المقتول: أمَا إذ أَبَيْتَ 00 
أو تأخد الدَّيّد َأمْهلني حتى أقطع الوادي راجعاًء ثم اقْتلْدُ ولا أَرَمّك 
فَأَمْهّلتُ . فى م593 

ومما يذكر في هذا السبيل أيضاء أن يزيد بنّ المهلّب لما هرب من 


.1319//4 الأغاني:‎ )١( 
(؟) المحبر: 61" 5ه",‎ 


سجن الحجاجء اسْتّجارٌ بسليمان بن عبد الملك» فكتب الحجاجٌ في قتله إلى 
أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك: فلم يزل سليمانٌ يُكلّمه فيهء والوليدٌ 
يقول: لا بدَّ أن تُسْلِمَهُ إلىّ» ففَعل سليمانُ» ووجّه إِبَِهُ أيُوبَ معهء وقال له: 


و 


ن شك عويهة 1 0 - 
لا تُفارق يدك يَدَهُ فإن أريد بسوعء فَادْقَمْ عنه حتى تُقتَلَ دونه . 


لع اي 
المطلب الثالث ‏ أشكال الجوار 
وكانت للجوار في الجاهلية أشكالٌ متعددةٌ» ولكن تأمين الخائفين كان 
خيد وجوههاء وأكنيها مروءة وَثْبلدً. . - فكان من عادة أشراف العرب إذا 
حضروا المجامع العامّة» والمواسم الكبرىء أن يُجيروا الخائفين» ويُطعموا 
الجائعين» مثلما كان يصنعٌ عامرٌ بن الطفيل في سوق عكاظ7('. وبعضهم 
ايكيا يجعل منه ملجأً يعودٌ به كل من كان يبحث عن مُجيرٍ 
مله أو يُعينه على مكروه أصابه» كقَّية المعَادّة» وهي قُبَةٌ من جلدء رَفعها 
وي كان لا يدخلها خائفتٌ إلا أمِنَ ولا جائع 
إلا شّبعء وكانت تُعَدُ من مناقب العرب في الجاهلية20... وكان من 
عاداتهم أن المستجير إذا أتى بِيتَ رجُلٍ يطلبٌ جوارةٌ فلم يجدةُ» عَقَدَ طرفٌ 
ثوبه بحبل إلى جانب البيت» فإذا فعل ذلك وجنت على ضاحب البيت أن 
يُجِيرَة: وأن يطلب له بظلامته9؟. وفي هذه الحال تكون خفرةٌ الجار ثلاثة 
أيام» تنتهي بانتهائها واجباث المجير في حماية جاره إلا إذا كله لسارو 
وسأله البقاء9©؟ . . . وفي أخبار الجاهلية أن الرجل إذا أتى قوماً يستجيرٌ بهم 


.45/7 مجمم الأمثال:‎ )١( 
2555-155١ (؟) المحبر:‎ 
الأغاني: #/ /اه.‎ )9( 
."55/4 المفصّل:‎ )5( 


أو يأعذ منهم عهدآء كانت له عليهم حصانة مُوئتة حتى ينظروا في أمره» 
فهوء ما لم ب يجَرْ أو يأحُذ العهد هَذْئٌء له حُرْمَةٌ كحُزمة الهّدْي إلى الكعبة» 
ال ل 

فلم أرَ مَعْشراً أْسَرُوا هَدِيَا ولمآرَ جار بيست يُسْتباءئ”) 


يريدٌ أن الهّديّ من الرجال لا يمكن أن يُؤْسَرَ بما لَه من الحُرمة» وأن 
الجارٌ لا يمكن أن يُقَتّل7"؟» وإن كان قاتلا لأن قتله محرّمٌ بأحكام الجوار. 
وتسميتهم طالب الجوار هديا تشير بوضوح إلى القداسة التي كانت للجوار 
في نفوسهمء ولا سيما أن بعضهم كان يُقُسم على حماية جاره في بيوت الله 
وكان القَسَّمُ ا 0 العامة أو الأسواق الموسمية 
الكبرى» يَعْلّم به النامُ ج 2 جاه رلكرة البح لثما باإسطاظ عل جارو» 
فإن قضّر في شيء من ذلك ازْدَراهُ العربُ واحتقروء9”» 

ومن طريف ما يُذكر في هذا القبيل» أن السُلَيِك بن الشّلكوٍء الشاعر 
الصعلوك» أغار يوماً على قوم» فأحاطوا به» فلما علم أنه مأخودٌ لا محالة» 

تضد إلى أقرب بيرتهم» ودحل على امرأة منهم واستجار بهاء فَأجَارئتُ 
وأَدْخَلته تحت ثوبهاء واتكلك سينا ولات دونه يميق جنم » فَأَيَوًا إلا أن 
يأخذوه» فكشفت خِمَارّها عن شعرهاء وصاحث تستغيثٌ بإخوتهاء فجاؤوها 
ودَقَعُوا القومَ عن جارهاء وحَلُوا عنه حتى بلغ مَأمَنَدُ ونجا من القتلء ثم مَدَحَها 
بقصيدة من شعرهء ذكر فيها حُسْنَ جوارها له©. هذا على الرغم من أن 


)١‏ يُسْتبائُ: من البّواء أي القَوّد وهو القصّاصٌ أو قتلُ القاتل بدل القتيل. 
)١(‏ لسان العرب: "804/١6‏ (هدي),. 
(*) المفصّل: 750/4. 


زف4 الأغاني : ا" ووكا, 


السّلَيّْك كان صعلوكاً صاحبٌ غارات» واتراً لكثير من الأحياء. 


ا ا 


المطلب الرابع ‏ الجوار حلفتٌ وعهد: 

فالجوارٌ إذن حلفت وكلاهما له شُرْمَةٌ شديدةٌ» وقداسةٌ عند العرب» 
غير أن الحلف قد يكون اتفاقاً على حرب ضد عدوٌ مُشترك» أو عقداً على 
عدم التقاتل بين المتحالفين» أوشكدا ته الحايق حلط إن اانه مكروة 
أو وقع عليه اعتداء . . . أمّا الجوار فهو عهدٌ بالدفاع عن الجارء وحمايته» 
وضمانٌ بخمَارتِه ما دام في ذمّة المجيرء حتى يُيْلِعَهُ مَأمَنَهُ أو يرفع عنه 
الظلمّء أو تنقضي مده الجوارء ويلتزمٌ المجيرٌ بكل ذلك وإن كلْفَهُ حيائّه 
وحياة أهله وعشيرته» بينما يلتزمٌ الجارٌ ألا يْسِيءَ إلى مَن أجاروه؛ أو يُسِبْتَ 


لهم الأذى» فإن فعل شيئاً من ذلك عُدَّ لثيمآ» وحقّ لهم خَلْعُه من جوارهم» 
وعليهم إشهارٌ هذا الخلع في الأسواق والمجامع العامّة» كي تَسقْط الحقوقٌ 
التي نشاث له عليهم بالجوارء ويسقط عنهم التزامهم تَبِعاتِ أعماله قبل 
الاآخرين. 


وقد أَبِدَعَ صَنْعآً زهيرٌ بن أبي سلمى في شِعْرهء حيئما ذكر أن الجوار 

عقدٌ من العقود الملزمّة للمُجير يُنْشِىءٌ حقوقاً عليه للجارء يمكن التقاضى 

بشأنها لإثباتهاء فقال: 7 ْ 
وجارٌ البيتء والرجُلُ المُتادي أمام الحئ. عَفُْدُمُما سَواءٌ 
جوارٌ شاهِدٌ عَدْلُ عليكم وسبَانٍ الكفالة والتَّلاءُ 
فإن الح مَفْطعَة ثلاثٌ ‏ يمي يٌ أو نقارأو ججلاك"© 


زفق أبن قتيبة - الشعر والشعراء: 15 


فجِعَلَ الجوارٌ جِوارَيْنِ» الأول: جوارٌ المُقيم» وهو الذي يأتي القومَ 
يستجير بهم » فيُجيرُونه, فيقيم بينهم » وعقلٌ هذا الجار عقدٌ كفالة» ومنه 
المُكافِلٌ والكفيل بمعنى المُعَاقِدِ والمُعاهد والمُجَاور'©. .. والثاني: جِوَارٌ 
المُسَافِرٍ العَابر»ء وكان من عادة العرب في الجاهلية» إذا أراد أحدّهم سفْرا 
وكان يَخْشَىْ الطريق» «أَتََدَ عهداً من سيّدٍ كل قبيلة» يمن به ما دام في تلك 
القبيلة») حتى ينتهي إلى الأخرى» فيأخل مثل ذلك أيضاًء يريد به الأمَان» 
فهذا حَبْلٌ الجوار»9, وعَقَدُفُ كما يبذو من شعر زهير» هو عقدٌ التّلاى 
وَالتَّلاءُ: الضَّمَانُ والجوارٌ والذَّمَةُ وهو شيءٌ يكتُبُ عليه المُثْلي إِسْمَبُ 
ويُعطيه للرجُل المسافرء فإذا صار إلى قبيلةٍ المُتْليء أو حُلفائه» أراهم ذلك 
الشية» وجارٌ أرضّهم فلم يُؤْدَ... ومن ذلك قولهم: أْليَنُهُ سهمآء أي 
أعطيئه إِيَاهُ لِيَسَتَجِيرٌ به» ويأمَنَ على نفسه وماله””. . . وكلا النوعين: الكفالةٌ 
والئَّلاءُ واحدّ» مُنْشِىءٌ لحقوق الجوار» لأن عَفْدهما في الأصل سواءٌء والحقٌ 


إنما يبت يَنْبْتْ بإحدى ثلاث: يمين» أو محاكمة إلى حاكم يَقْطع بالّنات» أو 
جَلاءٍ ببرهانٍ» فتنّضح القَفِيّةٌ وينجلي الح , 


بيخ لحز نا 


المطلب الخامس ‏ الجوار والخفارة: 


ولا بد من عودة إلى حديث الخفارة»: إذ ذكرنا أنها شكلٌ من أشكال 
الجوار» يَضمِنٌ فيه الحُفَراءُ سلامة المتخفّرِينَ بهم. أو حُلّفائهم ومن كانوا 


)١(‏ لسان العرب: 240/1١١‏ (كفل). 

(؟) لسان العرب: 16/1١‏ (حبل). 

(9) المرجع نفسه: ٠١8 1١4/15‏ (تلا). 

(5) الشعر والشعراء: »١5*٠‏ والبيان والتبيين: ١/”7١؟.‏ 


1.5 


في ذكتهم وعَهْدِهم أو جوارهمء ما داموا في ديارهم» حتى يَجُوزُوا أرضّهم 
أو يَبلُعُوا مَأمَنَّهُم . .. ومنه قو ابن حبيب في سوق المشاّر بهجر: «فكان من 
يَؤْثها من التجار يتَخثّرون بقريشء» لأنها لا ثؤ ؤتى إلا من بلاد مُضَره0", يريذ 
أنهم كانوا يستجيرون فيش » إن لم يكونوا من قبائل مُضَرء فإذا مَنَحنْهم حقّ 
الجوار. أَمْضَت أحياءٌ مُضر وخلفاؤها كفالة قريش لهم. ولم يُؤْذْهم أحدٌ 
منها. . . وبذلك جعل ابن حبيب خفارة التجارء المرتحلين إلى سوق 
المشفّرء مكرّمة حَضَّتْ بها أحياءٌ مُضَرِ قُريشآء لأنهم كانوا القَوّامِين على 
الحرمات بمكة”". . . بينما اكتفى المرزوقي بالقول: «وكان جميعٌ من يأتيها 
لا يدر عليها إلا بخفارة.. .0" ذلك أن السوق كانت تقوم بجوار كل 
من: عبد القيس» وهي من قبائل ربيعة بن نزارء وتميمء وهي من قبائل 
مضر بن نزار”*2» فالطريق لم تكن كلها إذن من بلاد مُضَرء بل كانت هنالك 
أحياءٌ من ربيعة ومن غيرهاء ولا بُدٌ من التخفّر بهاء إلا إذا كانت لقريش» أو 
حلفائها من مُضَرء عقودٌ مع أحياءِ ربيعة» أو مع بعضهاء على نحو ما سبق 
ذكرة. 
ومن ذلك قولهم أيضاء سبع من كاد يختلت الى سيوف لتر من 
العرب» بتجارة» كان يَتَخَمّرُ ببني محارب”*©» من قبيلة مَهْرّة بن يدان . 


المحيّر: 556. 

المحبّر: 756. 

الأزمنة والأمكنة: ؟/ 21757 

المحبر: 2576 والأزمنة والأمكئة: ؟155/9. 

المحيّر: 25776 والأزمنة والأمكنة: ؟/155. 

مهرة بن حيدان: قبيلة عربية كبرى من قضاعة» من الجنوب. كانت منازلها في ناحية 
الشخرء بين عُمَانَ وحضرموت وعدن» والشخْر في العربية الجنوبية معناه الساحل» فاشتهر 
الإقليم كله باسم شخر مَهرَة» وإلى مَهْرَة يرجع كل مهري . 


1. 


وهذا كان قُبيل ظهور الإسلام على ما ذكر الروافء أما قبل ذلك» فلعلٌ 
الخفارة كانت في أخياء أخرى من مهرة. والعِلهُ في وُجوب الخفارة على مَن 
يَقْدمُ شخْرٌ مهرة» أن الطريق إليه طويلة وعرةء يقطعُها المسافرٌ في نحو 
شهرء سواء أكان قادماً من عُمَانَء أو قادماً من عَدَن. وكانت سوقٌ الرابية 
5008 كذلك» لا يصل إليها أحدٌ إلا بخفارة» أي بجوار إحدى قبائلها 
وكفالتهاء لأن طريقها شاقٌةٌ أيضآء وطويلةٌ يلخ المسافرٌ إليها ا 
نحو شهر» ومن صنعاءً نحو أحَدَ عشّرٌ يوماء وكانت أحْيَاءٌ من بني كِنْدَة تَخْفرٌ 3 
الناسَ فيهاء وتكْمَلُّهِم حتى تُيِْمّهِم السوق آمنين» وكان ذلك يُعَدُ مَكْرْمَةٌ م لبني 
كد وإذا نظرنا في هذه الحالات» وجدنا أن الخفارة فيها إنما هي 
عهدٌ ص عهود الجوارء موضوعًه كفالةٌ التجار أو المسافرين أو العابرين» 
وهو مَوْقُوتٌ بمقدار مُحدّدٍ من الزمن» أي أنَّ له أَجَلاً ينقضي باجتياز هؤلاء 
بلادٌ الخفيرء أو بُلوغهم مَأْمَنَهم. وحكمة كم الوفاءِ بالعهد. والحفاظٍِ على 
خُرْمةِ الجار» والالتزام بمكارم الأخلاق. 


مد انا 
المطلب السادس - الخفارة المأجورة: 


غير أن للخمّارة عند العرب معني آخَرَ هو: جْعْل الخَفير9؟. . 
والجَعْلُ هناء أو الجعَالةُ: ما يُعْطئْ للخفير أجراً على حْمّارته. ومن ذلك 
نتبيّنُ أن عرب الجاهلية عرفوا شكلاً آآتحر من عهود الخفارة يقومٌ على حُكم 
المنفعة» وكان رؤساءٌ القبائل أو أشرافُها يلتزمُونَ فيه بحماية قوافل التجارة 


.31١ المحبّر: 757ء والأزمنة والأمكنة: 110/7» ومعجم البلدان: ؟/‎ )١( 
(؟) لسان العرب: 5/ 767 (خفر).‎ 


1.5 


مناه في مُقابل جُعْلٍ يُجْعَلُ لهم أجراً على عملهم. وكانوا كثيراً ما 
يعيدون ع إلى اطفتانة: إذا عجزوا عن توفير الأمن للقافلة9' . ويُذكر 
أنهم كانوا أحيان» في هذا الشكل من الخفارة» يُصْحِبُونَ القوافل بعضاً من 
رجَالِهِمُ الأشدّاءء يعملون لها عمل الحُفَراءِء أي الحُمَاةَء ويَدْقَعون عنها 
ذُوْبِانَ العرب وصَعَالِيكَهِمء ويُوَفْرون لها سلامة الطريق”©؛ بما كان لهم من 
دراية بمواطن الخوف والحَدَّرِء وعِلْمٍ يمسّالكِ النجاة» ومواقع المياه؛ ولا 
سيما في مَفَازَاتِ الصحراءء وشعَاب الجبال وآكامهاء أو في المواضع 1 
لم تكن تَدِينْ بالطاعة لأحد. فكان في استعمال أبناء القبائل التي تنتشرٌ 
طرّق التجارة» حُمَراءَ أو أَدِلأء للقوافل» كثيدٌ من الأمان للتمجار 0 
كما كان فيه منافمٌ كبيرةٌ للقبائل» تجعلها حريصة على توفير الأمن في 
مناطقها وحيث يمتدٌ سلطائها. 

على أننا لا بدّ أن تُمبّرَ في «الخفارة المأجورة» بين نوعين من 
الجعالات: 

الأول : جعالة تُعَدُّ ر يَدَ يُقدّمها قادةٌ القوافل إلى القبائل التي 
جرهم عند مرورهم ع 

وَالآخَرُ: إتاوةٌء أو ضريبةٌ يفرضها زعماءٌ القبائل على قوافل التجارة» 
إذا ما عَبَرتْ أرضهمء على نحو ما تفعله الحكوماث اليومَّ في اشتيفاتها 
الضرائبٌ على تجارة المرورء أو العغبور. غير أن واجبّ سادة القبائل يومئذ» 
كان حماية القافلة» على الحالَيّنِ» ما دامت في أرضهمء وإذا اعتّدئ عليها 


(1) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 1*8 . 
(1) المرجع نفسه: 14. 


1١ا/‎ 


مُعْمَدِ تَعقّبُوهُ ليأخذوةٌ بِدَنْبهِه ويُعِيدُوا ما اسْتَلّبه إلى أصحابه”2» وإلا لحقّ بهم 
العارٌ بين القبائل . 

ويمكن أن يدخلّ في معاني الخفارة المأجورة «الإيلافُ» الذي اشتهرت 
به قريشنٌ في رحلتي الشتاء والصيفء إلى اليمن والشامء فهو إن لم يكن 
بمعنى أُلْمَةِ الرحلة وتعؤدهاء كان بمعنى الحُقَارَيَة والمُدَارَاةِ والتأنيس» لا 
بمعنى العقود والعهود والحبال» التي زعم الإخباريون أن بني عبد مناف 
أبْرَمُوها مع الملوك والرؤساء. . . وما هو في الحقيقة بأكثرٌ من تألّبِ لرؤساءٍ 
القبائل على طُرّق التجارة» بِالوْشَىْ والهدايا والألطافٍ» أو بإشراكهم في 
رؤوس أموال القوافل» وإعطائهم نصيبآ من الأرباح» أو بمنحهم جعالة مُرور 
مُعيِّنة» واستئجار إبلهم في نقل المتاجرء واستعمالٍ أبنائهم في حراستها. 
وبهذا التدبير أَمِتُوا على أنفُسهم وأموالهمء وأَلِقُوا رحلات القوافل» من غير 


خوفء إلى أي مكان شاؤوا. وقد منّ الله تعالى عليهم إذ يَسّرَ لهم أَلقَةَ 

الرحلة في الشتاء والصيفء وتعؤدّهاء فأمرهم بقوله: «. . . فَلْيَمْيّدوا رتِ 
03 52 

هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمَنّهم من خوف76”© 


# # # 


فتَؤفيرٌ الأمن في طرّق القوافل كان غالبآً مصلحة حيوية للقبائل» لم 
يكن لها بدّ من الحرص عليه» حرصّها على سائر مصالحهاء ومن شأن ذلك 
أن يُعْضيَ إلى الاعتراف بأن معظم الحوادثء التي التّهِبتْ فيها بعضٌ قوافل 
التجارة في أرض العربء مَرَدهُ إلى امتناع قادة القوافل عن أداءِ ما عليهم من 


396-377 /87 المفصّل:‎ )١( 
(؟) سورة قريش: الآية "ا و5.‎ 


إتاوات المرور» أو الوّشَىْء إلئ سادة القبائل» أو إلى استعمال وسائل الجيلة 
لحرمانهم من حقوقهم فيهاء وربما كان السببُ أحيانآ مُغَالاةَ رؤساء القبائل 
في مَقَادِير الإتاوات» أو كان بدافع الثأر والانتقام في حوادث شخصية خاصّة. 


وقد جاء في أخبار الجاهلية» أن بعض قبائل الحيرة كانوا يلتزمون 
حماية قوافل التجارة الفارسيةء لدى عبُورها بلادّ العرب» ويَتْقَاضَوْنَ 
عليها جُغْلاً كبراً من الفرسء» واتفق يومآ أن اسْتكُكّر الفرسٌ ذلك الجعْلَ» 
أَبَْا أن يُوَدُوهُ فهجم العربُ على قافلتهمء ومَرّمُوا حُمَاتَهاء واستولوا 
عليها2.. وجاء على هذه الشاكلة أيضاء حديثٌ قافلةٍ أَنْتَذها مرء كسرى 
أبرويزء ملك فارس (549 - 578 م)» إلى بلاد اليمن» ا الت اليمها مها 
على خلان بين الرواة في ذلك. وكانت قوافله وقتئٍ تُخفَرٌ من المدائن حتى 
تصل إلى أرض العرب بالحيرة» فيخفرها مَلِكُ الحيرة را من قباقى وبيءة 
ومُضرٌء حتى تصلّ إلى اليمامة» فكرة يختار بي عدف بن تخرح ين 
أرضهم إلى بلاد بني تميم» فيخفرها هؤلاء حتى يدفعوها إلى اليمن» وكانت 
لهم عليها جُعَالةٌ كبيرةٌ؛ طمع بها سيد بني حنيفة يومئذ «مَوْدَةُ بن علي»0©, 
فأحبٌ أن يستأثر بهاء فاتفق مع قادة القافلة» فجعلوا له كاملّ الجعالة» 
وحرموا منها بني تميم؛ فخمّر القافلة بنفسه وسار بهاء فلما كان في بلدة 
هل من بلاد تميم» وائَبَهُ بعضٌ أحيائهم. وانقضُّوا على القافلة» فهزموا 
حماتهاء وَاسْتلبوهاء وأَسَدُوا نوذة بن مان ثم افتدى نفسه منهم بثلاث مئة 


تعيو ا وفي كلامنا على دَوْرٍ رَعَْموةُ هُ للأعاجم في توفير الأمن, ستعود 


زفق فجر الإسلام: 15 

(؟) هَوْدَةُ بنُ عليَّ: صاحبٌ اليمامة» وشاعرٌ بني حنيفة وخطيبها ورئيشهاء يُلقَّب بذي التاج» 
من أهل قرا من قرى اليمامة. أدرك الإسلام ولم يُسْلِم. توفي سئة (4 ه). 

.54٠  ؟78"//31097 الأغاني:‎ )5( 


الخال 


إلى هذا الخبر الذي جاء عند الإخباريين في صِيَغْ مختلفة» ورواياتٍ أشدّ 
اختلافاآ. . . أمَا قافلةٌ النعمان بن المنذر ملك الحيرة التي انتهبَتْ مَرّتين في 
أرض تِهّامَة» فلم يكن الْتهابُها نتيجة لاضطراب الأمن في بلاد تهّامة» أو 
سوه العلائق بين ملوك الحيرة وبني كنانة» ولا كان كذلك غَرَضاً مقصوداً 

بعينهِء وإنما كان تعبيراً عن السخط على الملك النعمان لاسْتبداده» وتجاوزه 
حقوقٌ فريي من بني كنانة في أرضهم؛ قام به 'بََْاهُ بن قيس الكَانيٌ»» إثارة 
ا 0 . وبَلْعَاءُ يومئل سيّدُ قومه 
بني ل لَْبْثِ بن بكر» وفارسهم» وفاعرس ومن حفدة ة ايتعمر الشدّاخ» حَكم 
العرب وقاضيهم المشهور أيام تُصىّ بن كلاب! "© وكان أَولَ للتعمان مراعاةٌ 
هذا الشأن قبل أن يقتل الرجلٌ! فالانتهاثُ هنا إذن عمل فرديٌ» ضِيقُ 
الحدودء دافعه الثأر والانتقام لا أكثرء ولو كان الأمرٌ على غير ذلك» لما 
تطوّعء في السنة التالية» لخْفَارة القافلة في أرض تهامة البرّاضض بن قيس» 
وعو يناري آيفا من يني شثرة بن يكره ولكن العلائق بين الحيرة وتهامة 
ظلّت جيدةً» والطدقٌ بينهما مه بدليل استمرار النعمان في إرسال قوافله 
إلى سوق عكاظ . 

والصَّفُوةٌ فيما قدَّمتُهء أن الجوّار في الجاهلية» على اختلاف وجوهه 
وأشكالهء كان ركنا قوياً ثابتأء من أركان الأمن والسلام في مجتمعات 
العرب». البادية منها والحاضرة. وكان في رعايته لهم حرصٌ شديدٌ على 
مكارم الأخلاق» مثلما كان فيها حرص على المصالح الحيوية للقبائل» ولا 
سيما التي كانت تُتَوطَن مراكرٌ التجارة ومواقع الطرّق. 


ال ىا 


.195-5196 المحيّر:‎ )١( 
.995 (؟) جمهرة أنساب العرب: 41 21860 ومعجم قبائل العرب:‎ 
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المطلب السابع ‏ المصاهرة: 

ثمّة عنصرٌ رئيس آخَرٌ أَسْهُمَ في توطيد قواعد الأمن عند العرب في 
الجاهلية هو: المصاهرة؛ إذ كان من عادة ملوك العرب ورؤساء القبائل أن 
يُضُهِروا إلى القبائل القوية الكبرى» اعتزازاً بِمَتَعَتها وكثرة أفرادها ومَوْقِعِها. 
ولم تكن تلك القبائل تجهلٌ هذه المآربٌ عند الملوك والرؤساء» فكانت 
تشترطٌ تحقيقّ بعض المصالح» ٠‏ كأنْ يُطعِمّهم الملوكٌ أرضاًء أو يجعلوا لهم 
جباية طريق» أو أن يُجِيرَ رؤساءٌ القبائل أبناتهم وتجّارهم وقوافلههم0"'. . 
ومن ذلك مانقلهُ الأصفهانيئٌ في أخبار حاتم الطائيّء فذكر أن الحكم بن أبي 
العاص» من بني عبد مناف» خرج من مكة ومعه عِطْرٌ يريدٌ الحيرة» وكان 
بالحيرة سوقٌ يجتمع فيها العربُ كلّ سنة» وكان النعمانٌ بن المنذر قد جعل 
لبني لأم بن عمروء من قبيلة طتىء؛ رَيْمَ الطريق إلى الحيرة طْعْمَةَ لهم. 
وذلك لآن بدت سعد بن حارئة بن لأمٍ كانت عند التمسان؛ وكانوا 
أصهارَة. . . فمرّ الحكم بن أبي العاص بعاتم الطائيء فسأله الجوارٌ في 
أرض طبيّىء حتى يصيرٌ إلى الحيرة» فأجارّةُ» وسار معه؛ فلما كانوا في بعض 
الطريق أتاهم بنو لأم فقالوا لحاتم: من معك؟ قال: هؤلاء جيراني. فقالوا: 
فأنتَ خب علينا في بلادنا؟ فقال: أنا ابن عمُكم فلا تُخْفْرُوا ذمني2"!. 
أي لا به تَنُقضوا عهدي 

ا 00 وجَعل 
لهم إتاوة المرور بطريق الحيرة طعمة لهمء كما نفهم أن جوّار حاتم الطائيّ» 
وهو ابنُ عمهم. رقَمَ عن الحَكم إِنَاوةَ المرورء وأَغْضْب بني لأم على ابن 


.":5//7 المفصّل:‎ )١( 
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عمهمء في قصة طويلة ذكرها صاحبٌ الأغاني» ولا محل لتفصيلها في هذا 
الموضع» وستُْفصّلها في كلامنا على سوق الحيرة. 

وفوق ذلك كان للنسب أهميةٌ كبرى عند العرب» فكان لأَوَاصر القربئ 
أَثّدٌ في التأليف بين القبائل» والمحافظة على السلام والأمن فيما بينهاء ويُذكر 
على سبيل المثال أن العلائق بين قريش وتميم كانت ممتازةٌ» وما ذاك لأنهم 
يلتقون عند جد واحد هو الياسُ بن مُضَرء وحَسْبُء بل لأن بني تميم كانوا 


.* عو 


أخوال قريشء إذ كانت «بَرَةٌ بنث مُرْ؛ أث تميم بن مر زوجة ُزيمة بن 
مُدركة» فلما مات عنهاء حَلفَدُ عليها ابِنّهُ كنانة برد خزيمة فولدت له النَضْرَ أبا 
قريش كلّها. وقد أَصْهَرتْ قريششٌ إلى قبائلَ أخرى كثيرة» منها هوازنٌ» 
والخزرجء وَهُدَيلٌ؛ وحُزاعةٌ؛ وعَدُوانُ؛ وقُضَاعَةٌء والأردُ2... وكلٌ ذلك 
كان من شأنه أن يُرسّحَ قواعد الأمن بين قبائل العرب» وأن يُطْمْئنَ قوافل 


التجار والمسافرين إلى أنها تسيرٌ بأمانٍ في مُعْظم الأحيان. 


 #‏ اخ# ا 


."1/ والمعارف:‎ 2.285 5٠ المحيّر:‎ )١( 


الفصل الرابع 


حقيقة دور الأعاجم في حماية أسواق العرب 


المطلب الأول التفريق بين مواقع بلاد العرب: 
- 


لم أجذ في المراجع التاريخيّة» أو في الرواياتٍ الكثيرة عند أهل 
الأخبارء ما يُشِيرٌ صراحة إلى حمايةٍ كانت تُوفّْرها جِهَاثٌ أجْتْيةٌ مُعيّندٌ لأسواق 
العرب الموسميّة» أو لِطّرق التجارة والقوافل في بلادهم... غير أن 


الوضوح في هذا الأمر يقتضي التفريق بين ثلاث مناطق: جزيرة العرب» 
وبلاد الشام» وبلاد العراق والجزيرة بين دجلة والفرات. 
() - جزيرة العرب: 

المعروفٌ عند المؤرخين أن جزيرة العرب ظلّْتَ قديما مََُابَيَةَ على 
الأجانب؛ بعيدةً من سيطرتهم, بالرغم من كل المحاولات التي قاموا بهاء إذ 
لم يكن أحدّ من غير أَهْلِها يُطِيقُ طبيعتّهاء أو يُحْسِنُ معرفة مواضع المياه 
ومَسَالكِ النّجَاة والأمانٍ في قَلّواتها ومَقَازاتها. . . وقد كان العربٌ يُدركون أن 
في جزيرتهم» وبأيديهم دون غيرهمء مادَّةَ الحياة لكل تاجر أو مُسَافر يعبرٌ 
أرضّهمء وأن الطرق البريّةَ التي تمُرٌ خلال ديارهم إنما هي شرابينٌ التجارة 
العالميّة» فَأحَكمُوا سيظرتهم على ,تلك الطرّق» وأحْسَنُوا استغلالٌ منابع المياه 
في الصحراء» وقَرَضُوا على الفُزس» مثلما فرضوا على الرومان والبيزنطيّين» 
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الشروطً التي كانت تُوَفْرٌ لهم أكبرٌ قدر من المنافع المادية”©: أجراً على 
خدماتهم التي يُقدّمونها إلى الأجانب» وفي رأسها حمايةٌ قوافلهم التجارية, 
وضمانٌُ انتقالها ووصولها بسّلام إلى مَأمَنهاء وكلُ إَِلالٍ بهذه الشروط»ء كان 
معنا الإغارة على القوافل» وانتهابّها. . . ومن الممكن أن نَعُدّ المواسِمٌ العائئة 
الكِبّارَء التي كان العربٌ يُقيمونها على طرّق التجارة ومراكزها الرئيسّة» رحمة 
لقوافل التجّار والمسافرين» تُرِيحُهم من جَّفافٍ الصحراء, وقَلَةِ المياه» وثُدرَة 
الكلاء ويتِيحُ لهم قُرَصَ البيع والشراء؛ وتبادُلٍ السلّع والعُروض . . . وإذا ذهبنا 
مذهب القائلين بأن العرب لم يخضعوا قَطّ لأجنئ» حتى حينما بلغت 
إمبراطوريةٌ فارس أقصى انّسّاعها في عهد دارا الأول 01١1(‏ 580 ق. م)» أو 
حينما بلغت إمبراطوريةٌ الرومان أقصى تَمدّدها في عهد تراجان (/69- 
7 م00"» فإنه لا بْدٌ لنا من التَُّويه بالوقائع التالية: 


١‏ -سُخصّوصِية العلاقة بين بلاد اليمن والحبشة» وهي ترد أصُولَ قسْمٍ من 


الأحباش إلى قبائل اليمن7”"»؛ ونَرّدُ أصُول اللغة الجعْزيّة الحبشيّة إلى اللهجات 
العربية الجنوبية”*2» وتُفَسُرٌ بالتالي تَمدّدٌ إحداهما أحيانا في أرض الأخرى. 
ولكن الأخبار لم يّشِرْ قط إلى أن الأحباش تحَكمُوا في طرق التجارة 
والقوافل» وما ذكرةٌ بعض المؤرخين عن جالية حبشيّة كبرى في الحجاز تفسيرٌ غيرٌ 
موق لكلمة الأحابيش» وهم جُملةُ بطونٍ من عدة قبائل عربية2؟. 
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)١(‏ المفصّل: ؟505-256/9. 
تاريخ العرب: ٠/اء‏ الا لالاء والمفصّل: -5117/١‏ 359 . 4/1 ء والعرب قبل 
الإسلام: 7595 . 
المفصل: */54549 -؟461. 
د. صبحي الصالح ‏ دراسات في فقه اللغة: 67 05» ومجلة عالم الفكر ‏ المجلد 
الثاني : 1915011174 م). 
المعارف: »7١5‏ وجمهرة أنساب العرب: 38/4... 


ل 


؟ - اتخادٌ اليونان مراكرٌ لهم في بعض جر البحر الأحمرء وتُغُورِهء 
لحماية مراكبهم من لصوص البحار»ء وجباية الضرائب من السمّن القادمة إلى 
ميناء لفلزمٍ بمتاجر بلاد العرب الجنوبية والهند وشرق إفريقية”©2: وهو ما 
فعله الرومانٌ والبيزنطيون بعدهم. غير أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على شيء 
من جزيرة العرب» وظلّت التجارةٌ وطرّقُها في أيدي العرب» من الجنوب 
حتى النهاية القُضُوئ لطريق القوافل في الشمال©2. وكان الفشلٌ عاقبة 
الحملة الكبرى التي قادها إيليوس غالوس سنة (5"؟ ق. م( من مصر لغزو 
جزيرة العرب» والسيطرة على طرّق القوافل وغّلاات اليمنء فرجع خائبآ 
بعدما فتك العطشنٌ والمرضٌ والحَدٌ بجنوده9؟ . . 

* - تحكُمُ الفُرس غالبا عفر «الأبلّةه في رأس الخليج العربي» وكذلك 
ببعض الثغور والجُررِ الأخرى فيه حينما كانت تتوائرٌ لهم القوةٌ البحرية 
الكافية» وفيما خلا ذلك لم يثبت أنهم توغُْلوا في جزيرة العرب» ولم يكن 
في وُسْعهم «مهما بلغ جيشهم من التدريب والتنظيم» تحخُلٌ العطش؛ وحرارة 
البادية»”؟؟» وطبيعتها القاسية؛ فالعربٌ كانوا وقتئذ سادة البوادي من ير 
مازع . وما قيل عن جود كان لهم باليمن لم يُمكنهم من السيطرة على طرق 
القوافل» أو الأسواق» وظلّت قوافلهم التي لا تُؤدّي إلى زعماء القبائل جعالة 
المرور بأرضهمء تُنتَهِبٌ ولو كانت لكسرى الْفْرسِ نفسو . 


4 - إن وجود جالية من الفرس في البحرين أو عَمَانَء يجبٌ ألا 


)١(‏ المفصل: ؟/ 17١ل‏ ؟7/ا56. 

(1) المرجم نفسه: 7/92 74. 

() تاريخ العرب: لالاء والمفصل: 4/7 . 
(5) المفصّل: ؟/١51".‏ 


يَحْملّنا على الاعتقاد بخضوع العرب للفُرسء أو بحكم دولة فارس للعرب» 
فقد كانت للعرب كذلك قبائلٌ كثيرة استوطنت مَيْسانَ وما بين كرمان ومكران 
من أرض فارس”27©» وكان لها نفودٌ يتعاظم كلما ضَعْفَ شأنُ ملوك الفُرس. 
وإن صكحت الأخبارٌ القائلةً بأن الفْرسَ كانوا يحكمون الساحلّ الغربيّ للخليج 
العربين من كاظمة إلى عُمَانَء حيئما ظهر الإسلام» فإنهاء مع ضَعْفِها 
وافتقارها إلى التوثيق» لا يمكن أن تُمخَلَ دليلاً على أن الأمر كان كذلك 
دائمآ» 'فخضوعٌ بعض العرب زمناً إلى أحد الأكاسرّة لا يعني خضوع كل 
العرب في كل الأزمان» إلى جميع الأكاسرة. . . ولا حاجة بنا إلى التذكير 
بما قاله اليعقوبئٌ عن ادّعاء الفُرس لملوكهم كثيراً من العجائب والخوارق» 
مما تَدقَعُه العقولٌ وتأبئ كَبُولّه0©, وهو ما يجعلنا نشلكُ في معظم أخبارهم» 
ولا سيما تلك التي لم تُرِدْ إلا في مراجعهم. 
() - بلاد الشام: 

إذا استنينا بادية الشامء فقد تداوّلَ الفرمٌ واليونانٌ والرومانٌ السيطرة 
على سورية؛ في فترات متعاقبة» تكرّرَثْ في بعضها وقائع الحروب بين 
الفرس والرومان» وكان ملوكُ العرب في العراق والشام يشتركون فيها غالبآء 
بنو لَحْمٍ مع الفُرسء وبنو غسّانَ مع الروم. واستطاع الفرسٌ أكثر من مرة 
الاستيلاء على بلاد الشام» أو على بعضهاء فضلاً عن الجزيرة الفراتية» 
واحتفظوا بسلطانهم عليها في أزمنة متفاوتة» آخْرّها سنة (515 م) حيتما 
احتلّها أبرويز””؛ ثم تمكن هِرّقلُ» آخِرُ قياصرة الروم» من إجلائهم عنها سنة 
)١(‏ تاريخ الطبري: 51/7. 


(؟) تاريخ اليعقوبي: ١/108٠ء‏ والمفصّل: ه/ه7. 
(1) احتلٌ دمشق سنة (715 م)» ثم احتل بيت المقدس سنة (516 م). 
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(574 م). ولكن آثار الفُرس فيها قليلةٌ جدّاًء وغامضةٌء لأن الحضارة 
السورية كانت وقتئذ مُتَفْوّقة ومُردّهرة... وفيما خلا ذلك» كانت سورية 
عموما ولاية رومانية منذ سنة (75 ق. م)» وكانت قبل ذلك في حال من 
الفوضى والاضطراب» فأفادت من السلام والاستقرار والنظام في العصر 
الروماني» وصارت تُعَدُ من أعظم ولايات الإمبراطورية» وأكتّرها حَطرا» 
وكان بها أربع ِرَقٍ من الجيوش الرومانية» تُدافع عنهاء وتحمي حدودها من 
مصر حتى القُرات. وكان السوريٌ إذ ذاك مواطنا رومانيا» له الحقوقٌ نفسّها 
التي كانت للرومان» وكان في الفِْرَّق العسكرية عددٌ كبير من السوريين» وقد 
تمكن أربعةٌ منهم من الوصول إلى عرش الإمبراطورية وحُكيها. واهتم 
الرومان بفتح الطَرّق ورَضْفِهاء وبناء الجسورء وإقامة المُدنْء وتوفير المرافق 
العامة» وأنشَّؤُوا على حدود سورية مع الصحراء سلسلة من الحصون 
والمراكزء كان حماثها وولاتها من قبائل العرب المُوالية لهم» وذلك لحماية 
أماكن الحضّر من غارات البادية» وجباية الضرائب من قوافل التجارة القادمة 
إلى بلاد الشام» ومراقبة حركة المسافرين. . . 

وكان من آثار ذلك كله أن شهدت التجارةٌ في سورية عصراً من 
الإزدهار لم تَشْهَدْهُ من قبل» صارت فيه كل تجارة المتوسط بأيدي التجار 
السوريين» لا يُنافسّهم في مهارتهم وجبرتهم أحدّ. وكان حيّهم للتجارة 
يدفعُهم إلى ركوب المخاطرء ويَحْمِلُهِم على الارتحال إلى مختلف بلدان 
العالم الروماني والأؤرُوبَي ومعهم متاجرّهم من السلع والعُروض 
والصناعات التي يُنتجونهاء أو يُستوردونها من بلاد العرب الجنوبية 
وغيرها. .. وكان مألوفاً أن يكون التجارٌ السوريون في مدّن كثيرة مثل روما 
ونايولي وقرطاجة ومرسيليا ويُورْدُو وغيرها من المراكز التجارية الكبرى. 
وقد بلغت المبادلاثُ التجاريةٌ مبلغاً عظيماً حينما كانت مُدِّن القوافل 


١ لاه‎ 


كاليتراءء وأيْلَّة وضرَّة» ويُصرىء وجَرَشء وتدمّرء ودورا أوروس 
(الصالحية)؛ وصيداء وصورء وغيرها مراكرٌ تجارية مُزْدَهرةٌ تقصدها قوافل 
التجارة» قبل أن تنشط السمُنٌ في نقل التجارات بالبحار. وقد أذّى ازدهارٌ 
التجارة في سورية إلى تقدّم في الثقافة والعُمران والتّرف والرفاوء ولولا تواقّر 
الأمن في مراكز التجارة» كما في الطرق المُوصِلَةٍ إليهاء لما تحقّق كل ذلك. 
وسواء أكان ولاه الأسواقء وَحُمَاةٌ الطّرق والقوافل» من العرب» أو منهم 
ومن الرومانء فإن الفضل في استقرار الأمور يرجع من غير شك إلى النظام 
الذي فرضَّيْهُ الإدارةٌ الرومانية» وأحْسَّنَتٍ القيام عليه . 


5)- بلاد العراق: 

إن العرب كانوا في العراق» وغلبوا على الجزيرة بين دجلة والفرات» 
قبل أن يؤسّسنَ قورش الفارسيٌ إمبراطوريته في القرن السادس ق. م؛ ولمًا 
ضمّهم إلى مُلكه: أطلق على الجزيرة وما اتصل بها من البادية إسمّ: العربية؛ 
وظلّ العراقٌ على ما كان. وقد ذكر مِيُرِودُنْسسٌ  544(‏ 410 ق. م)2 وهو 
مؤرّخّ كان مُعاصراًء أن جميع الشعوب التي أخضعها قورش» ثم قمبيزٌ بعد 
اعترفت بسلطان دارا ابن قمبيزء إلا العربّ» فهؤلاء لم يخضعوا البنّةَ لسلطان 
الفْرسء إنما كانوا أخلاكهُم؛ وأصدقاءهم. ولولاهم لما تمكّن قمبيزٌ من 
الوصول إلى مصر”". وكان العربٌ حينئذٍ منتشرين في العراق وما بين 
النهرين وبادية الشام وسورية وفلسطين حتى سيناء والمناطق الشرقية من 
مصرء بين النيل والبحر الأحمرء وهؤلاء هم الذين أرادهم المؤرّخُ يكلامهء 
(0) د. فيليب ححتي - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: ير ا رن لضت لضن برففرة 


7754-4 77/4...ء والعصور القديمة لِبْرسْتد: ١9/7‏ 185. 
(؟) تاريخ العرب: ٠/اء‏ والمفصّل: 5157/١‏ 777, 
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وذكر أن فريقآ منهم كان يُقَدّمٌ جزْيَة سَنَويْة من أنواع الطيب إلى دارا" 
ولكنّ هذه الجزية لم تكن بالمعنى السياسي الذي يدل على خضوع العرب 
للفرس» فالمؤرّحٌ أنبْتَ قبل قليل أنهم لم يخضعوا لهم» وإنما كانت بالمعنى 
التجاري: وهو جُعَالةٌ سنويةٌ كان التجارٌ عادةً يُؤدُونها إلى حكام الأسواق» أو 
مُلوكهاء كي يُسممَ لهم بالمتاجرة وتبادُلٍ السلع فيها("©. وبعد سقوط 
امبراطورية قورش سنة (771 ق. م)ء تواترت الأخبارٌ التاريخيةٌ على أن 
وادي الفرات» وأرض الجزيرة في شمال العراق» وما اتصل بها من بادية 
الشام: كانت كلها في حُكم سادة قبائل العرب» وأن هؤلاء كانوا يَعْشّرون 
التجّارٌ ويَخُفرون القوافل» ويَجِبُون الضرائب» ويشتغلٌ فريق منهم بالتجارة» 
أو في نقلها وتقديم الحماية اللازمة لانتقالها بسلام©» وظل الحالُ كذلك 
حتى قيام الامبراطورية الفارسية الثانية سنة (“7؟ م)» فكان أكاسرة الفرس 
وقياصرةٌ الرومان والبيزنطيين على السواءء يرون قتال العرب في البوادي» 


وهم أهلّها وأسيادّهاء من الحُدْق وحََطَلٍ الرأي» فكانوا يُؤْثْونَ الاتفاق 
معهم. وإرضاءهم بالهدايا والأتاوات» يُعِينُوهم على ضبط الحدود وحمايتها 
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من غارات الأعراب 

وجاء في الأخبار أن العرب» بعدما نكّل شابورٌ ذو الأكتاف بقبائل بكر 
وتغلب وتميم وعبد القيس وغيرهمء انتهزوا الحرب بين الفرس والروم سنة 
(51- 537" م). فانضمُوا إلى الرومان في جيش كبير من مختلف القبائل» 


.575/١ المفصّل:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه: .5176/١‏ 

6) المرجع نفسه: 5085795/7. 
(5) المرجع نفسه: ؟/*397 7107, 


وقاتلوا شابور حتى قَضُّوا جموعّهء وقتلوا منهم مقتلة كبيرةً. . . وهو ما حمله 
بعدئذٍ على استصلاحهم» فأسكن تلك القبائل حيث كانت؛ في نواحي فارسَ 
والأحُواز وكرمان» ومُدُنِ البحرين". . . ولمّا ينس من منع غارات الأعراب 
على ريف العراق والجزيرة وما وراءّه» أُمَرَ بحفر خندق غربٌ الفرات”2؛ من 
هيت إلى كاظمة» رُفع في جانبه الغربي جدارٌ ضخمّء بي بالحجارة» 
وأقيمت عليه المسّالحُ والمناظِدٌ لمراقبة البادية منهاء وكان عليها بعضٌ قبائل 
العرب» وقد أباح لهم شابورٌ استغلالٌ ما تحتّهم من الأرض»ء دون أن يُوَدُوا 
ضريبة عنهاء على أن يَحْمُوا مَن وراءّهم من الغزو والغارات". 

وكان عمرو بن عَدِيَء جد الملوك من بني لخمء أولّ من اتخذ الحيرةً 
قاعدةً لمُلْكه بالعراق» وقد أطبقتٍ الأخبارٌ على أنه لم يكن يَدين لملوك 
الطوائف من الفرس ولا يدينون له» واستمر في المُلك على هذا النحو 
مُستقلاء منفرداً به أكثرٌ من خمسين سنةّء حتى قام في إيران أردشير بن 
بابك©2: فبدأ عهدٌ جديدٌ من العلائق بين الأكاسرّة ومُلوك العرب في 
العراق» قام في معظم الأوقات على الاستقلال والتحالف» وكان يكون لدى 
ملوك الحيرة عادةً خحمسسٌ كتائب يُقاتِنُون بهاء الأشَاهِبُ: وهي من أهل بيت 
الملك. والصنائعٌ: وهي ممّن كان يأتي ملوكٌ الحيرة من قبائل العرب 
مُتطوّعاء وكان أكثرهم من بكر بن وائل» والرهائن: وكان الملوك يأخذونهم 
من القبائل التي تُويْدهم فيكونون عندهم رهنا بالوفاء» والدَّوْسَرٌُ: وهي كتيبة 


.44/١ والكامل:‎ (١ 2054-98 تاريخ الطبري: ؟7/‎ )١( 

(؟) أول من أمر بحفر هذا الخندق» الذي اشتّهر بخندق سابورء ملك بابل نبوخط نُضّر (500- 
ق. م)ء وأجرى فيه الماءء فجعله نهراً طوله نحو ست مئة ميل. 

() المفصّل: ؟/ 2551-4٠‏ ومعجم البلدان: ؟/ 7917 

(5) الكامل: ١/١5"ء‏ والأعلام: 47/6غ والمفصّل: /185. 
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ثقيلةٌ من الفرسان والشجعان والمغاوير من مختلف القبائل. والوضائعٌ: 
وقَوامُها قومٌ من الفُرسء كان ملك فارس يضّعُهم في الحيرة رَهائنَ» تأميناً 
للوفاء بالتحالّفٍ بين البلدَيْنء فإذا كان رأمئُ السنةء أُعِيدوا إلى أهلهم: وأَرِسِلٌ 
غيرهم”©. . . فكانت هذه الكتيبةٌ بإئرة ملوك الحيرة» رمزاً للتعاهد مع ملوك 
فارسء ولم تكن ترمرٌ إلى خضوع العرب للفُرس» أو قيام الفُرس بحماية 
العرب وأسواقهم وطرّقٍ التجارة في بلادهمء فالمُحقّقُ أن عرب الحيرة كانوا 
يَتَولَوْنَ حماية قوافل التجارة الفارسية عند مرورها في بلاد العرب» ولم 
يُعرف أن الفُرس كانوا يقومون بهذا الأمر”©. وعلى ذلك كانت دولةٌ الحيرة 
تظلٌ مستقلَةٌ» تتمتّمُ بحقوقها كافة» وتْصِرٌ على بلوغهاء ما لم يتملك على 
فارسَ ملكٌ قويٌّ طموح”"»: أو طاغية مث كسرى أبرويز ابن هرمز الرابع 
(589- 778 م)ء فكانت حيئئلٍ تفقدٌ شيئاً من استقلالهاء لتُتَامَهِ في بعض 
رغباته» دون التسليم بالحرية والكرامة. 

وفي الأخبارء لما هلك أنُو شروانٌء حَلَقَهُ ابه هرمرٌ الرابع (9/اه - 
8 مم).» فعادتٍ العربٌ في زمنه إلى غَزْوِ بلاد فارس» والاجتراء عليهاء 
ومَّلك بعده إبنُهُ أبرويزٌء فكان آخرٌ مَشهوري الأسرة الساسانية» وكان له نفودٌ 
كبير عند العرب» ولا سيما في العراق» وقد بلغت الإمبراطوريةٌ في عهده 
أقصى توّسّعها (١١500-51م)4:‏ ثم مالبثشث حتى أصابها الضعفٌ 
والانحلال©©. .. وكان أبو قابوس النعمانٌ بن المنذر 5١٠4  087(‏ م) وقَدَ 


)١(‏ المفصّل: 0/ »4٠١‏ والعقد الفريد: 0/ 2775 ولسان العرب: 586/5 (دسر). 
(؟) فجر الإسلام: 214 والمفصّل: 791-1797717 . 

إفرفق العرب في التاريخ: ع وفجر الإسلام : لاا 

(4) موسوعة تاريخ العالم: 744/١‏ 5494» وتاريخ سورية ولبئان وفلسطين: ؟/*. 
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عليه» وعنده وفودٌ الروم والهند والصين» يذكر كل منهم ما يحب عن بلاده 
وأئتهء فافتخر النعمانُ بالعرب» وفضّلهم على جميع الأمم؛ لم يَستكْنٍ أحداء 
كر كسرى منه ذلك» وحَمَلهُ عليه في نفسه”" . فلما رجع النعمانٌ جمع إليه 
زعماءً تمي وبكر وشيبانَ وهوازن وسُلَيم وزيبدِ وبني مُرّة وقال لهم: إنما 
الأريل حك وإنما مَلَكْتُ وعَرَّزْتُ بمكانكم. .. وقد سمعث من أبرويرٌ 
مقالاتٍ تخوّفث أن يكون لها غَوْرٌ أو أن يكون أظهرهاء لأمر أراد أن يتّخدٌ 
ارت 02 ٠»‏ كبعض رَعيّته يت في تأديتهم الكَراجَ إليه» وكما يفعلٌ بملوك 
الأمم الّذين حوله! ثم أشار عليهم النعمانٌ بالوُفودِ على أبرويز» والحديث 
إليهء ليعلمَ أن العرب على غير ما ظنَّء أو حدّنئه به نفسه". فعمد كِبَارٌ 
زعماء العرب إلى الوفادة على أبرويزء وحدّئوه بما تحرص العربٌ عليه» 
وتفخرٌ به من الحرية والكرامة والإباء”». واتفق ذلك مع تعمد النعمانَ» ومن 
كان قَبَلَكُ التّهُوينَ في ضَبْط الحدودٍ مع الأعراب» والعفائل عن سعماية قوافل 
أبرويز بين العراق واليمن» ثم قَبْلَهُ عَدِيٌ بنَ زَيْد العبَاديٌ »2 في السجن» 
مُتجاهلاٌ طلباً لأبرويز بإطلاقه» وكان عَدِيٌ يقول للناس إن النعمان صنِيعَتُه 
ولولاهٌ ما صار ملكا" ©2... وكان النعمانٌ من أشْهّر ملوك العرب» داهية» 
شجاعاٌء مَلَّك العراق إذ زا عن أبيه المنذر الرابع في عهد هرمز بن أنو شروان 


العقد الفريد: 7/ 5 . 

الخَوّل: ج خَؤْليَ» وهم العبيذٌ والإماء. 

العقد الفريد: 4/7 .,٠١‏ 

المرجع نفسه: ؟/١194-1.‏ 

عدي بنْ زيد: من نصارى الحيرةء من بني تميم. أرسله المنذر الرابع  01/4(‏ 8841 م)؛ مع 
أَتويْه ليعملوا في ديوان هرمز يترجمون له؛ ويكتبون بالعربية. قتل في سجن النعمان نحو 
سنة (950» م 

تاريخ اليعقوبي: 25١5 -7١7/١‏ والمعارف: 544 والأعلام: .77١/4‏ 
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سنة (541 م)» وظل على الحلف مع دولة فارس7©» وبلغت الحيرةٌ في زمنه 
ممه الئَّرَفِ والبّخاء والازدهار. ويبدو أن أبرويز أراد مُقَارِبةَ النعمان» بعدما 
لمسنّ أنه مُصِدٌ على الاستقلال والتفرٌّد» فكتب يخطتٌ إليه أختّهُ أو ابنَىٌ 
وكانت العربٌ تأنّفُ من تزويج بناتها إلى الأعاجم. فرفض النعمانٌ 
مُصَاهرتة9 . 


وكان كل ذلك ممًا أَوْغَرَ صدرٌ أبرويز على النعمان» فأرسل من يدعوه 
إلى لقائه في المدائن» وكأن النعمان أَوْجَسَ شرّاً من هذه الدعوة» فاستودع 
سِلاحَهُ وأمواله ونساءه بني شيبان» وسار إلى لقاء أبرويز» فلما وصل إلى 
المدائن» غَدَرَ بهء وقَتَلهُ بعد أن أكَنَهّ وأرسل يطلبٌ من بني شيبانَ ما 
استودعهم» فآَبَتْ عليهم النخوةٌ العربيةٌ أن يُذْعِنُوا له بما أراد» فبعث يُخَيْدهم 
بين ثلاث: أن يُسَلّموا ما بأيديهم ويحكم فيهم بما شاءء أو يرتحلوا عن 


ديارهم» أو يَأْذَنُوا بحرب» فاختاروا الحربٌء وكانت بعد ذلك موقعةٌ «ذي 
قار»» في عِدّة أيام من القتال الشديد بين جُموع العرب وجيش الفرس» 
وانتهت بيوم ذي قار””": نحو سنة (500- 505 م)» وقد مزّق العربٌ 
الأعاجم شر مُمزّقء وقتلوا كِبَارَهم» وكسَّرُوهم كسْرَةٌ هائلةً ذهبت بهيبتهه”», 


العرب قبل الإسلام: 2/4 والأعلام: 4/8 . 

المعارف: 006 

ذوقار: منازل بني بكر بن وائل قرت الكوفة. وقرا2ٌ 20 وحِبُرٌ فراقر» وحِنْوٌ ذي قارء وذاثتٌ 
العَجِرّم والبطحاء» والجَبَابَات . . . كلها مواضِمٌ حول ذي قار جرى فيها القتالُ بين العرب 
والغرس 

تاريخ الطبري: 15٠١ - 5١1/7‏ وتاريخ اليعقوبي: .715/١‏ 76؟: ومعجم البلدان: 
ا ا ل ل قث والمفصّل //2731 07 -7847, والمحبر: 
الضرث 


وبكل ما كانوا يدَّعُونّه من حُضوع العرب لهمء ثم كان لها الأئَرٌ الأكبرٌ في 
فتح العرب بلادَّ فارسَ كلّها بالإسلام؛ والقضاءِ على إمبراطوريتهم بعد معركة 
القادسية نحو سنة (75 م)20... وبعد مقتل النعمان» اختلّت الأمورٌ في 
مملكة الحيرة» مثلما اختلّت في المناطق المتصلة بهاء أو التابعة لهاء 
وعادت العرب إلى الاجتراء على بلاد الفرس» والتوعّل في مناطقهم. ولا 
سيما بعد مفتل أبرويز على يَدَيْ إبنه شيرويه سنة (574 م): واختلال الأمور 


واء يف 
في فارس” . 


خلاصة الكلام» على ما يبدو لنا من العَرض التاريخي السريع للأحوال 
التي كان العربٌ عليها قبل الإسلام» أن مناطق جزيرة العرب والبادية المتصلة 


بها بين الشام والعراق» ظلّّت بمنّاىَ عن سلطان الأجانب عليهاء وبينما 
«اقتصر حكم الحبشة في اليمن على مُدّنٍ رئيسَةِء كوّنث منطقة مُتّصِلةء كان 
الحكم خارجّها بيد الأقيّال0": الّذين ركزوا حكمهم بتآزرهم وتعازنهم»ة9©», 
فإن الفُرس لم يبلغوا فيها أكثر من مركز تجاريّء أو سياسيّء لم يُجاوز 
حُدود صنعاءً إلا قليلاً. والأخبارٌ القليلةً التي أشارت إلى وجود حُكم فارسي 
في البحرين وعُمَان أيام ظهور الإسلام» أخبارٌ ضعيفةٌ» لا يمكن الركونٌ إليها 
لأنها لم ترد إلا في المراجع الفارسية» ولو أنّا فَرضنا صِكَتّهاء فإنها لا تصلّحٌ 


لق موسوعة تاريخ العالم : 1غ" 

(1) المرجع نفسه: ,*00/١‏ والمفضّل: 114/4. 
0) الأفْهَال: ج قَيلِء وهو الملكُ من ملوك بني حمْيرَ. 
() المفصّل: 816/8؟. 
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أن تُتّخذَ مِغياراً لما كانت عليه الأمورٌ قبل ذلك الزمن» إذ لم يبت خضورخ 
العرب للفُرس كما رأينا آنفآ. أما بلادُ الشام» فإذا كانت سيطرةٌ الرومان عليها 
مُحْكمةٌ غالباً» فإن سيطرة الفُْرس على العراق كانت ضعيفة» وأثَلَ إخكاماء 
ولعلّها في الجزيرة بين دجلة والقُرات كانت أكثر ظهوراً ووّة منها في العراق 
والبادية المتّصلةٍ به. 

وعلى ذلك يَصِحّ القولٌ بأن أسواق الشام كانت تنعقدٌ مواسمها في 
حماية من الإدارة الرومانية» وإن كان أهلّ البلاد يَتَولَونَ أمورّهاء ولا يَصحٌ 
القولٌ بأن أسواق الحيرة وهَّجَر وعُمَان وصنعاء وعَدّن كانت تقومٌ بإدارة ثابتةٍ 
من الفرس» ولا في حمايتهمء لأن قوافلَ ملوك الفُرس أنفسهم. ما كان 
ليَتَسنّ لها أن تجتازٌ بلادَ العرب» إلا بحماية أشرافها وزعمائهاء ويعد أن 
تُودّي جُعالةً المرور لأصحاب الأرض» كلهم في ذلك كمَكلٍ الرومان وسائر 
أصحاب القوافل. 

#ا0#* 

المطلب الثاني تَفْنِيدُ مذهب القائلين بالحماية الفارسية: 


لكنّ العجيب أن معظم الباحثين في أسواق العرب يذهبون إلى أن 
الفُرس كانوا يُوذْرون الأمنّ والنظامَ لعددٍ من الأسواق الموسمية في جزيرة 
العربء وأن بعضّ ملوكهم كان يتحكّمٌ بإقامتها أو تُعْطيلها كما يشاءء 
وحُجَتُهِم في هذا المذهب بضعةٌ أخبار ضعيفةٍ عن الأحوال التي غَلَبتْ على 
نواح من بلادالعرب؛ بعد مُقتل مَلِكِ الحيرة» وقُبَيِل ظهور الإسلام. . . ويُعَدُ 
الأستادٌ سعيد الأفغانيٌ أوضّمَ مال على هؤلاء الباحثين: لما أضافه إلى 
ملوك فارس من نُقُوذِ في بلادٍ العرب: وأسواقهم وتحكّيهم بهاء حيث 
قال: 


إن بعض الأسواق كانت تقعٌ إلى سلطان دولةٍ أجنبية» كسُوقٍ المشفّرء 
الذي تحكّمَ كسرى بأهله: وتجارته. ..206: ثم أضاف إلى ذلك قوله بأن 
أسواق العرب كانت ثلاثة أقسام: 

الأولُ: أسواقٌ خاضعة ُو أجنبيٌ» در بنُمِ خاصّةء وتتضاءلٌ فيها 
الصبغة العربية» كما في أسواق الحيرة» وهَجََر البحرين» وعمَانَء وغيرها 
من المّواطن التي رين عليها السيطرةٌ الفارسية. وكما في أسواق بُضْرى 
وأمْرِعَات وغَزّة وأيلة وغيرها ممّا يُدار بالإدارة الرومانية. والذي ينظرٌ في 
هله الأسواق عَثَالَ عربٌ» يُمينهِم ولاءٌ الفرس» وولاءٌ الرومان» وهؤلاء 
العُمَالُ الذين يَتولُونَ الأسواق» هم الذين إليهم أَعْمَارٌ أهلها9؟. . . 

الثاني: أسواقٌ لا أثَر للنفوذ الأجنبي عليهاء ولا عاشرٌ فيهاء لأنها 
منطقةٌ حُرَةٌ مثلّ سوق عكاظ. . . 

الثالث: أسواقٌ ذاثٌ صبغةٍ مختلطة بسبب موقعهاء كتلك التي كانت 
على البحرء مثل أسواق عَدَنَ وصحار ودَبَاء فكان يكون فيها تجارٌ من العرب 
والحبشة والهند والصين وفارسء ويتضاءل فيها الطابعٌ القوميٌ بمقدار ما 
يَفُوئ شأنها التجاريخ". . . 

#0 #6 * 

ربما كان فيما قاله عن أسواق الشام كثير من الحقيقة» فآثارٌ الرومان ما 

تزالٌ ماثلةَ في كثير منهاء أمَا ما قاله عن أسواق الحيرة وهّجّر البحرين وعُمان 
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(؟) المرجع نفسه: ؟11؟.‎ 
نيف المرجع نفسه: رئقة‎ 


وعَدَنِ فينقصّه كثير من الحقيقةء لأن فيه عُلْرَاً كبيراً» فضلاً عن افتقاره إلى 
الحجّة والسّتّد الصحيح» وهو أقربٌ إلى الكتابة الإنشائية منه إلى التحقيق 
التاريخي! وبينما صنّفَ عَمَانَ في الأسواق الخاضعةٍ للنفوذ الأجنبي» 
والسيطرة الفارسية» عاد فصئّفَ صَحَارٌ ودبّاء وهما في عَمانء في الأسواق 
ذاتٍ الصبغة المختلطة!. . . ثم إني لست أرى في الأسواق التي جعلها ذاتَ 
صبغةٍ مُختلطةء أيه علاقةٍ سَبَبيَةِ بين كثرة التجار الأجانب فيهاء على تَعَدٌدٍ 
أجناسهم ومَوّاطِنهِم: والنُقُوذ الأجنبي الذي انْحَذّهُ مغياراً في قِسْمةٍ الأسواق» 
ما دامتٍ السوقٌ عربية وتقومٌ في أرض مملكة مَلِكُها عربئٌء وأئْرُها 
مُحْكَمٌ وتدبيرها مُنظّمء كالبحرين واليمن وعُمَان. . . إن كثرةً الأجانب في 
مَؤْسم من مواسم العرب» لا يمكن أن تُكَخَذْ دليلاً على تضاؤل الطابع 
القومي» وبالتالي على تَحَاظُم النفوذ الأجنبي» وإنما هي في الحقيقة دليلٌ 
على تمكُن حُكَام الأسواق وأصحابها العرب» من إحُكام سيطرتهم على 
الأسواق» وعلى الطرّق المُؤَدٌيَة إليهاء وهو ما أَعْرَى الأجانبَ بِقَصّدِها من 
مختلف البلدان؛ فوق ما كان يتوائَرٌ فيها عادةً من السّلَ والعروض والصناعات 
الثمينة . أمَا إذا كان المؤلّفُ الكريمُ إنما أراد بكلامه الفترةً القصيرة الغامضّة 
التي سبقت ظهورٌ الإسلام» فريما كان له بعض العْذْرء فهي فترةٌ يستعصي 
تأريحُها على الباحث إن لم يكن مُحمّقا مناه يتوسّلُ الوَويةَ والنزاهة» 
وَاسْتَفْراءَ حوادث التاريخ بمنطق العقل والعلم» ولا سيما أن عُلاةَ الشعوبيين 
انتهزوا شُغْلَ العرب بالفتوح, ويُعْدَ ما بينهم وبين أخبار سَّلَفْهمء فنشطوا إلى 
الختراع الأخبارء وتلفيق الوقائع المُزْرِيّة بالعرب في الجاهلية» وتزوير الْأسَْادِ 
المُيْبتّة لها. . ولكن ما لا عُذْرَ له فيه قطعآء أن يجعل من خبر ضعيب» غير 
مُسْئَدِ إسّناداً صحيحاء أو من حكاية ارت روايتها 500 الأساطير» 
قاعدةء أو مغياراً لما كانت عليه أحوالٌ العرب في كل تاريخهم قبل الإسلام! 


يندلا 


فقد ذّهبء بعد حديثه عن النفوذ الأجنبي في بعض الأسواق؛ مذهبا غريباً 
جعل للقُرس فيه نحوّ نصف جزيرة العربء يُوَلُون عليه ويَعْزْلُونء ويتحكمون 
بأهله وأسواقه كيفما يشاؤون. . . ففي كلامه على سوق المشقّر قال: 

«... وفيه كانت وقعةٌ من الوقائع المشهورة في أيام العرب» إذ حاصر 
كسرى بني تميم فيهء وأغلق عليهم بابك ثم قتل المُقَاتِدَه وسبى الذَّرارِيّ» 
بعد أن امتنعوا فيه مدةٌ(2. وأضاف إلى ذلك أن صاحب الأغاني ذُكر ما 
يُستْدَلُ منه على أن كسرى كان له النفودٌ على هذه السوق» شأئه في سوق 
هَجّر وعُمان» يُقيمها متى شاءء ويُعطُلُّها متى شاء. .. ثم حَّمَ بقوله: «ولا 
ريب أن ملوك هذه السوق تَرْضَحُ” إلى حكومة فارس» مما يَخصلون عليه» 
بالنصيب الأؤقئ»”. ثم تحدّث عن سوقٍ سمّاها سوق هَجَرء فكرّر الحكاية 
نفسهاء وقال: «أغارت بنو تميم على لطيمةٍ لكسرىء فيها مسكٌ وعيرٌ 
وجوهرٌ كثيرء فأرسل جيشا أَوْقَع بهم فآأحََدَ الأموال» وسَبَى الذَّرارِيَ بمدينة 
هجرء وسُمّيت تلك الوقعةٌ يوم الصفقة... ولعلٌ نفودٌ كسرى في هذه 
السوق كان غير ضئيل»”*؟. . . ثم انتقل إلى الكلام بعد ذلك على ما سَمَّاةٌ 
سوق عُمَان فقال: «... وقد ظلت تحت نفوذ الفرس الفعليَّ» وكان ملوكٌ 
فارس هم الذين يُوَلُون عليها الأمراء» على رواية المرزوقي» وقد تقدّم أن 
لهم نفوذاً على هَجَرء وعلى المشقّر كما سبق» فتكون فار قد يَسَطتْ 
سلطائها على سواحل الخليج الفارسي كلّه؛ وعلى سواحل بحر اليمن» حين 
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زفق الرّضخ : في الأصل كسرٌ الرأس» ومن معانيه العطاء.» ورضخ له من ماله أي أعطاةء ولعله 
عطاءٌ الخاضع المُجِيّر لا عطاء الحرٌ المختار. 

() أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: 7417 -7855. 

(5) المرجع نفسه: .70١‏ 


أرسلوا الأحرار فطردوا الحبشة منهاء وبذلك يكون لهم نصفٌ سواحل جزيرة 
العرب. ..206, 

فانْظُرْ إلى الرجّل كيف جعل خليج العرب كلّه فارسياء وأعطى القُرسَ 
نصف سواحل جزيرة العرب» وغفل» أو تغاقل عن وقائع التاريخ» التي 
أكَدَتْء كما رأيناء تمدّدَ العرب إلى السواحل الشرقية من خليج العرب» 
تَوَطُنَهم هنالك ما بين مَيِسانَ (المحمّرة) ومَكْرانَ ونفودّهم فيها الذي طالما 
أزْعَجَ ملوك الفُرس! ولو صمح أنهم كانوا يملكون سواحلّ خليج العرب كلّهاء 
وسواجلٌ بحر اليمن» كما زعم الأفغاني» لكان معنى ذلك أنهم كانوا 
يسيطرون على طريق القوافل الشرقي كلّه في جزيرة العرب؛» ولمّا كان بوْسْع 
أحدٍ أن يتصدّئ لقوافلهم» وينتهب أموالَ ملوكهم. . . وإذا كانوا أَعْجَرٌ من 
أن يُوَفْروا الحماية لقافلةٍ مَلِكهم في أرض جماعةٍ صغيرة من قبيلة تميم» 
فكيف كانوا يُوَفْرونَ الحماية لبعض أسواق العرب؟ 

وقد ذهب الأفغاني أولاً إلى أن العُشُورَ في الأسواق التي زعم أنها 
خاضعة للفُرسء تظلٌ لملوكها ووّلاتها من العرب» ولكنه في ختام حديئه عن 
سوق المشقّرء بّدا لَه فغيّر رأيه» وجعل أولئك الملوك أو الوُلاءَ يَرضَْحُون 
بنصيب كبير منها إلى حكومة فارسء وتقَض بذلك ما ذهب إليه آنفا. 

وبالرغم من أن حديث الأسواق عند أهل الأخبار خلا من شيءٍ إسمُهٌ 
سوقٌ عُمَانء فإن الأفغاني أَوْجَدَها من غير دليل» وصّفها في الأسواق التي 
خضعت للنفوذ الفارسي» والإدارة الفارسيّة» ولمّا تحدّث عن الأسواق ذات 
الصبغة المختلطة» ذكر فيها سوق صحَار ودبَاء مع أن دَبَا كانت عاصمة 
عُمَانَء وصّحَارٌ أكبر مُدّنها! فكيف يستوي أن تكون البلادُ كلها تحت الإدارة 
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الفارسية؛ وأن تكون عاصمتها وأكبر مُذّنها تحت نفوذ مشترك؟ وذلك مثلما 
تومّم أن في البحرين سوقين: المشمّر وهَجَّرء وإنما هما إسمانٍ لسوق 
واحدة» هي سوقٌ المتقر الدى كانت اتعقد في عدينة جو عاسمة 
البحرين20. وقد دفعه هذا التومّم إلى تكرار حكاية يوم الصفقة: مرةً ة في 
كلامه على المشمّرء ومرةٌ أخرى في كلامه على هَجَرء وهو غلطٌ منه لأن 
0 التي عُرفت بيوم الصفقة» هي نفسّها التي سُمَيِتْ بيوم المشقّر(". . . 
يدفع إلى الريبة فيما ذهب إليه من أمر الحماية الفارسية» ونفوذ 
و على ما قال» من غير أن يذكر أيّ كسرى أرادٌ بكلامه. 
#ا# #00 
وإذا فتّشْنا عن دليل استند إليه الأفغاني» ومَنْ ذَّهَبَ مذهبّه. في أمر 
الحماية الأجنبية» لم نجد أكثر من عبارة غير مُحفَّقَةٍ وردت في حديث 
الأسواق عند ابن حبيب والمرزوقي» 0 
الأخبار مضطربةٌ متناقضة» مع أن مَرْجِعَ أولئنك جميعاً يكاد يكون واحداً. . 


١‏ - حديث الأسواق: 
كل ما جاء 0 حديث 00 عند أهل لاد عِبَارةٌ ا في 
تميم » وهم :ملوكٌ 7 وكانوا ا د 
يَسْتَؤْفُونَ الْعْشُورٌء أي الضرائبٌ» من التجارء ويبيعون متاجرّهم قبل الناس 
- ءِ 
جميعاء وانفرد ابنُ حبيب بالقول: «وكانت ملوكٌ فارس تَسْتعملهم عليها كما 
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تستعملٌ بني - على الحيرة» وبني المُسْتكير على عَمّان. . .22002 وقد 
تابعه المرزوقيٌ على هذا القول. فكلاهما نَهَلَ من مورد واحد هو ابن 
الكلبي» غير أنهما أكّدا أن قبائل عبدٍ القيس وتميم كانوا جيراتها(": أي أن 
موسمّها كان ينعقدٌ بحمايتهم وجوّارهم» كما أشارا إلى أن جميعَ من كان 
يأتيها لا يقدِرٌ على الوصول إليها إلا بخفارة من بني مُضَرء لأنها لا ُؤتى إلا 
من بلادهم» بيئما كان تجار فارس يقطعون البحرٌ إليها يبيّاعاتهم”". 

وهكذا يبدو واضحاً أن سوق المشقّر بِهَجَر لم تكن في حماية» أو 
بإدارة فارسية» وأن ملوكها كانوا يستوقُونَ الضرائبَ لأنفسهم من المتاجرين 
فيهاء ولا يرضّحُون إلى حكومة فارس بشيء منها. والمعلوم أن جُلَّ سكان 
البحرين كانوا من بني عبد القيس وتميم وبكر بن وائل» وأن مَلِكَها لما ظهر 
الإسلامٌ كان المنذرٌ بنَ ساوّئ بن الأخنسٍ التميميّ» وإذا فَرضنا صحّة ما 
جاء في نخبر أبن حبيب والمرزوقي عن تَباعَةٍ ملوك البحرين إلى حكومة 


فارس» فلعلٌ ذلك كان في فترة الضعف التي أَعْقَبت انحلالٌ دولة العرب 
بالعراق» ولا يمكن اتخادُه دليلاً على ما كان قبلّهاء فالإجماعٌ مُنعقدٌ عند 
الأخباريّين على أن مسوك البحرين كانوا من بني عبد الله بن دارم 
التميمي22: أي منذ مَطَالِع القرن الخامس الميلادي» في الوقت نفسه 
الذي جلت لبني رياح بن يربوع التميمي رِدَاقَةٌ ملوك الحيرة» والرديفٌ هو 
نائبُ الملك0* . والردافة كالوزارة» وأزداف الملوك في الجاهلية بمنزلة 


)١(‏ المحيّر: 16؟. 

(1) الأزمنة والأمكنة: ؟/ 113 2171 وانظ معجم البلدان: .748-581//١‏ 

.7١6 المحجر:‎ )*( 

(4) جمهرة أنساب العرب: 2777 والمفصّل: .7١/5‏ ١٠23ء‏ ونهاية الأرب: 15+ والإمتاج 
والمؤانسة: /١‏ 84» والطبقات الكبرى: 739/١‏ .. 

(5) المعارف: »50١‏ ومحمد جاد المولى ورفيقاه ‏ أيام العرب في الجاهلية: 94. 


إفن 


الوزراء'2. وهذا يعني أن ملوكَ البحرين كانوا يتبعون ملوكٌ العرب بالعراق» 
لا ملوكَ فارس» فلما قُتِل النعمانُ» ادعَئْ هؤلاء الآمرّ لأنفسهه9؟. 


؟ ‏ حكاية يوم المشفّر: 

وهو يومٌ الصّفْقَةِ» زعم الأخباريون أنه سُمِّيَ بذلك لأن عامل كسرى 
في هجر وقد ججهلوا إسمّه فلقَبِوهُ بالمُكَمْيره دعا ا كانوا 
أغاروا على قافلةٍ لكسرّئ؛ فيها ماك وعنبرٌ وفضة وجَوْهَرٌ كثيره 
وانتهبوهاء أَدْحَلَهُم - حِصْنَ المشقّرء وأَصْفّق البابٌ عليهمء أي عَلْقَهٌ 
وقتلهم» ولحل الأموال» و 2 سَبَْ الذّرَاريَ جَ9؟2... وقد ذكر هذه الحكاية 
كثير من المؤرخين وأهل ارا “© وربجّع فيها بعضّهم إلى رواية وجدها 
ابسن الكلبي عند حمّاد الراويّة»: والآخَرُون إلى روايةٍ عن أبي 


1١ فقه اللغة:‎ )١( 
(؟) ومن قبل زَعَمتٍ المراجم الفارسية أن «بخت نضّر: 011-570 ق. م2 وهو أعظمٌ ملوك‎ 
الإمبراطورية البابلية الحديثة» كان مُرْزّبانا» أي والِيآ أو قائد عسكرء من قبل ملوكهم على‎ 

العراق وما بين التهرين» مع أن الُرس لم يَحْعلُوا بال إلا في عهد قورش سنة (074 ق . م 

بعد وفاة بخت نصّر بنحو ثلاثة وعشرين عاما! فليس عجيبآ أن يجعلوا ملوك الحيرة» 

وعُمَان والبحرين حُمَالاً لملوكهم. . . أنْظَرُ: مروج الذهب: -701/١‏ 5017 والمعارف: 

7 » وموسوعة تاريخ العالم: /١‏ لاه 97 . 

الكامل: 2551/١‏ والعقد الفريد: 4/0؟77ء ومعجم الأمثال: 201١/9‏ والمفصّل: 

#/لا 06 

تاريخ الطبري: »17١- ١54/7‏ والأغاني: 79//19 - 2154٠‏ ومعجم البلدان: */411» 

و 4١/0‏ والكامل: ٠458/١‏ و 287١/١‏ وزكريا القزويني ‏ آثار البلاد وأخبار العياد: 

“الاء ولسان العرب: 5/4" (نطف). . 

حمّادُ بن سابور: أصله من الدَيْلم» ومولده بالكوف (4 ه) من أب كان قا يُعَدٌ حمادٌ 
من أَعْلَمٍ الناس بأيام العرب وأشعارهم وأخبارهم وأنسابهم ولغاتهم» لكنه منّهمْ بالتزيدٌ 

والنْحْل. توفي سنة ١60(‏ ه). 


فنا 


عبيدة20: وأخرى عن المفضّل”". . . لكنها جميعا جاءت مُتَباينة» ليس 

فيها روايةٌ تُطايق الأخرى» يُحدّتُ اضطرابُها وتَناقُضٌ أخبارها بما دَتلها من 

الوَضْع والتزيّدء ولا سيما إذا عرفنا أن ابن الكلبي مُنّهِمْ بالوَضْع والكذب 

واعتمادٍ المراجع الفارسية دون غيرها” » وأن أبا عبيدة اشتّهر بكراهته 
22 

للعرب9©؟. 


وينْضْحٌ الوضعٌ والتزقْدٌ في هذه الحكاية من التبايّنِ الشديدٍ بين وقائعها 
عند أهل الأخبار كافة» حتى ليَضْعُبَ على المحقّقء مهما كان مُتأئياء أن 
يجزم برأي واحدٍ فيهاء لكثرة ما أصابها من الاضطراب والتناقض والعْلُوَ 
ولا سيما فيمن بعت القافلة» ومتى بُعِنَتْء وما كانت تحمله. ومّن أغار 
عليها من بني تميم؛ ومَنْ هو ذلك العاملٌ الفارسيٌ على هجر الذي لم يَرِْ 
ذْكْرُهُ إلا في هذه الحكاية» من غير اتفاقٍ على إسمه» ومّن هو كسرى صاحبٌ 


القافلة» أنو شروانَ أم حفيده أبرويز. 35 


وعلى الرغم من كل ذلك» يمكنٌ أن نَسْتخِلصَ من مختلف الروايات» 
أن قوافل ملوك فارس كانت تُرسَلُ من المدائن, لِتُباعَ في مواسم العرب» 


)١(‏ أبو عبيدة مُعمّر بن المثتى: من أئمة العلم بالأدب واللغة. مَوْلدٌهِ ووفاه بالبصرة 
11؟و؟ ه). كان مَوْلىٌ لبتي كيم وأبَواءٌ من يهود فارسء فكان شعوبيا يُبِعْض 
العربّء وصتّفَ في عتَالبهم كنبا فكرمَهٌ الناسُ» ولما مات لم يحضر جنازته أحد 
(بروكلمان ‏ تاريخ الأدب العربي: 1417/1 .)١847‏ 

(1) المفضّل بن محمد الضبِيٌ: راويةٌ مُوَئّنَ في روايته» علامةٌ بالشعر والأدب وأيام العرب» من 
أهل الكوفة. توفي نحو سنة ١1/4(‏ ه). 

(*) المفصّل: ١/لالاء‏ م4 قل "06/7 كد والأغاني: ٠‏ . ومصطفى صادق 
الرافعي ‏ تاريخ آداب العرب: 97/١‏ . 

(4) كارل بروكلمان ‏ تاريخ الأدب العربي: ؟/ 157-147 . 


رفن 


ويُشترئ لهم بها كل غالٍ ونفيس» مما اشتّهرت به بلادٌُ العرب من العّللآت 
والمعادن والسّلّع . .. وأن ملوك الحيرة كانوا يكِلُونَ أمرَ حَُفّارتها إلى حُفَراءَ 
من قبائل ربيعة ومُّضَر”"“» وكانت ربيعةٌ بين العراق والبحرين واليمامة9, 
ومُضَدُ أهلّ الكثرة والعَلَبةِ في نَجْدٍ والحجاز وتهامة0؟. وكانت تلك القوافل 
تَتخْذٌ طريقّ التجارة الشرقيّ تارةٌ» وهو يمر باليمامة والبحرين» أو الطريق 
الغربيّ تار أخرى» وهو يمدٌ بالحجاز”*؟: وتحتاج لسلامتهاء كغيرها من 
القوافل» إلى مار زعماءِ القبائل وجوارهم: وتخضم كذلك إلى أداء ضريبة 
المرور بمناطقهم. فكانت إذا حرجت من صنعاةء يخفرها بنو مُراد بن 
مَنْحِج*2: ومنازلّهم بين صنعاء ونجران9©: حتى يدفعوها إلى أرض 
اليمامة» فيخفرها بنو حنيفة حتى يدفعوها إلى بني تميم”"» وكانت منازلُهم 
ممتدةٌ بين اليمامة والبحرين والعُذَيْب والحيرة": فيخفرونها على طريق 
البحرين حتى تُدقَمَ إلى الحيرة» وتُجعل لهم على ذلك جُعَالةٌ كغيرهم. . . 
وقيل في هذه الواقعة: إن «باذان» بعث من صنعاء إلى «كسرى أبرويز» 
قافلةة تحملٌ مِسْكاء وعَتْبراًء وجوهراً كثيرء وسبائك فضَّةِء وثيابا وطرّفآ من 


الأغاني : 774/1177 , 

الأعلام: 719/8 . 

معجم قبائل العرب: /ا١١1.‏ 

المفقصّل : */ /011. 

الأغاني: /771//17. 

معجم قبائل العرب: .1١17‏ 

الكامل: 2537١١‏ ومعجم البلدان: 0/ »59٠‏ والأغاني: 574/1١1‏ . 

نهاية الأرب: 848١ء‏ 786ء ومعجم قبائل العرب: ١175‏ 614 26816 (غير أن صاحب 
المعجم أخطأ إذ حَسِبَ أن لتميم ولداً اسمه: سعدء وإنما هو ابن زيد مناة بن تميم» ولعله 
نقل ذلك عن معجم البلدان: .)191١/6‏ 


ين 


صُنْع اليمن9©, يَصْحَبُها أسَاوِرَةٌ الفُرس7"©: ويَخْفْرها بنو مراد... فلما 
39 أرضّ بني حنيفة باليمامة» قال هَوْدَةٌ ب بن علي للأساورة» وهو إذ ذاك 
صاحبٌ اليمامة: انظروا الذي تجعلونه لبني تميم » فأغطونيه» فأنا أكفيكم 
أمرّهم؛ وأسيرٌ فيها معكم حتى تبلغوا مَأمتكم . . ثم خرج هوذةٌ مع الأساورة 
بالقافلة من «حَجرٍ»(": حتى إذا صاروا إلى اتَطَاع؛ بين البحرين والأبلّة9», 
خرج إليهم بعض بني تميم» وقد علموا بما فَعلّ هوذةٌ» فقاتلوهم حتى 
هزموهمء وقيل إنهم قتلوا عامّة الأساورة» وسلبوهم» وانتهبوا ما كان في 
القافلة» واقْتَسَمُوهٌ وأسَرُوا هوذة» فاشترى نفسَّهٌ منهم بثلاث مئة بعير» 
فساروا معه إلى حجر اليمامة» وأخذوا منه فداءَة» ثم أطلقوه. وكان فيمن 
أغار على القافلة طائفةٌ من فرسان تميم» منهم صَعْصَعَةُ بن ناجيّة ماري 
وكان نصيّه يومئذ وعاءً مملوءً بسبائك الفضة» ومنهم النّطِفُ بن حَيْبّريَ 
اليربوعيئٌ» وكان نصيبّهُ حْرْجاً كبيراً فيه جوهرٌ كثيرٌء ظلّ يُعطي منه يوم حتى 
غابتٍ الشمسُ ولم يَنْقَد فضرب به المكلّء فصاروا يقولون فيمن اغْتَّنَى: 
أصاب كنرٌ النطِف*؟2. .. ويزعم الأخباريون أن أبرويز لمّا علم بما أصابٌ 


)١(‏ تاريخ الطبري: 179/7ء والأغاني: 7737/17 والعقد الفريد: 0/ 554+ والكامل: 
ارؤللؤة.. 

(؟) الأَسَاوِرةٌ: ج أشوارء وهو القائدء الجيّدُ الّئي بالسهام؛ الثابثُ على ظهر القّرس. 

() حَجْر: قاعلةٌ اليمامة» وأمْ قراهاء وهي لبني حنيفة» وقد صَحْقَتْ في الأغاني 778/19 - 
إلى «مبجراء فأئبتها الأفغاني في أسواق العرب (47؟) كما وجدهاء وهو غلطٌّ» إذ 
ليس لبني حنيفة ومَوْدَة شيءٌ في هجر وإنما هي قاعدةٌ البحرين» وأهلّها من عبد القيس 
وتميم وبكر بن وائل. 

(4) معجم البلدان: 791/6. 

(0) تاريخ الطبري: ؟/59١ء‏ ولسان العرب: 775/4 (نطف)» ومجمع الأمثال: 7/لالاقء 
والمعارف: 0 والأعلام: 74/4. 


قافلته» غضب غضباآ شديداء وأرسل إلى عامله هجر البحرين يأمرّهٌ بالانتقام 
من بني تميم» وزعَمُوا أن عامل كشرئ على البحرين إنما سمي المكفِره 
. به 0 » لي عات عد جه .اج سن ه 5 

لأنه كان يقطمٌ الأيدي والأَرْجلٌ! واتفق أن قَدِمَتْ طائفةٌ من بني تميم بعد 
ذلك إلى هجر للامْتيَار» وكانت السنة شديدة» فاحتال المكغيرٌ حتى أَدْحَلهم 
حصن المشفّر» وأمرَ بِغَلْق الياب» ثم قتلهم جميعاًء وأخذ الأموال» وسبى 
الذَّارِيَ! ولكنء أضاف أهلُ الأخبار» صادف يومئذ عيدٌ الفصح عند 
النصارىء وكان هوذة 5 نصرانياً: فَاسْتؤهَبتَ هَبَ المكغيرٌ مئةٌ منهم» فأطلقهم بعدما 
كسّاهم وأحْسَّنَ إليهه”! 
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لا شك في أن الوَضْعَّ واضحٌ من سيّاق الكلام» وأن القصدّ منه إظهارٌ 
الفُرسء بعد ذُلّهِم في يوم ذي قارء بمظهر القويّ البطّاش المُسَئْطرء وإظهارٌ 


بني تميم» وكانوا قاعدةٌ من أكبر قواعد العرب”©: عُثْلدٌء بُلْهآء لا يَدْدُون ما 
يْبَيِّثْ لهم في أرضهمء وإظهارٌ عَوْدَةَ ولحي رَحيماً عَفُوَاً عَُوراً لأنه على 
النصرانية!. وبعدما جعلوا المكعبرٌ يقتل كلَّ مَن كان بالحصّن» جعلوه يَهَبُ 
ِمَوْذة بن لطلقهم في عيد الفصح؟ ومن العجيب أن يُنْسَى اسم جل حكم 
إقليمٌ البحرين (الأخسّاء) على سَعَتِه وقطع الرؤوسّ والأَيْديَ وَالأَرْجُلَ 
وسبّى الذَّرَارِيَ» في زمن وعَتُ ذاكرةٌ الناس كن الحوادث لقُزب عهدها 
بظهور الإسلام؛ ويُذكرٌ في الوقت نفْسه إسبٌ باذان نَ الذي لم يكن له حَوْلٌ ولا 
طوْلٌ باليمن! والأكثر غرابةً أنهم جعلوا ما وقع إذ ذاك يوماً من أيام العرب» 
كان للفُرس على العرب» مع أنه لم يكن فيه قتالٌ بينهمء وإنما كان فيه عَذْرٌ 


زفق الكامل: اال أكىت وتاريخ الطبري: ااا ومعجم قبائل العرب: 11 
(1) جمهرة أنساب العرب: 237١0‏ والمفصّل: 00 


كال 


وقتلٌ» والعربٌ لا تُسمّي العَدْرَ حرباً أو يومآء ومن هنا يبدو أن م 
تكلّفٌ وكرَيْدٌ لا أكثرء ١‏ اسان رن ل ل اله نشل 
العَبْديّ أ وأنه كان عاملاً على البحرين للملك عمرو بن هند ع 
وليس لملوك فارسء وكان ملْكّه بين (505 514 م)» أي قبل أبرويز. . 

ولو فرضنا أن ذلك كله كان صحيحاء فما يهيّنا منه أن قوافلَ ملوك 
فارسَء كانت تخضعٌ إلى ما كانت تلتزمٌ به سائر ئرّ القوافل» من أداءِ ضريبة 
المرور في بلاد العرب» وما كان هذا ليكون لو أن نفودٌ الفرس كان حقيقة 
واقعة في جزيرة العرب» ولا عبرة لما يُكثرٌ أهلّ الأخبار ذكرّةُ كما رأيناء 
عن مُصَاحَبة الأساورّة قوافلَ التجارة الفارسية» فهؤلاء القومٌ ما كانوا يُحْيفُون 
أحداً في بوادي العرب وححَواضرهمء وإنما العبرةٌ في ذلك لما كانوا يلتزمون 
به من العهودء وَيُوَدُونه من الأتاوات والهدايا والألطاف. 


وصَفُوةٌ ة الكلام أن قافلة أبرويز بنِ هرمز انَخَذَثْ في هذه الرحلة» طريق 
التجارة الشرقيت”©: وجرى انتهابها في «نّطاع» بين البحرين والأبلّةَء أي في 
المنطقة التي جعلها الأفغاني تحت كم فارسَء حينما زعم أنها ١بَسَطتْ‏ 
سلطائتها على سواحل الخليج الفارسي كله؛ وعلى سواحل بحر 
اليمن. . .»2 فأين هو ذلك السلطانٌ ما دام أصحايه عاجزينَ عن حماية 
قافلةٍ يكتنفّها قادهم» ويُجِيرُها بعضٌ العرب على كَرْهِ من الآخرين؟ وإذا كان 
الْفْرسُ افكت من آذ يحموا قافلة ملكهم» إلا إذا كفّلّها لهم سادةٌ العرب 
وأشراقهم. كل ل غسمنّ أرضه» ووفاقاً للنظام المعْهود في الخفارة والجوار» 
فكيف يُصَّدَّقُ أنهم كانوا يُودرون الحماية لبعض أسواق العرب في الحيرة 


.١١5 المفصّل: */ 744 2756 وشرح القصائد السبع:‎ )١( 


(؟) المفصّل: *//271. 
() أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: 704 


يفنا 


والبحرين وعٌمان واليمن؟ مع أن التحقيق التاريخي لم يتوصّل إلى أكثرٌ من 
إشارة ضعيفةٍ غير مولّقة» عن وجود قوةٍ للفُرس في عُمَان حين ظهور 
الإسلام”©2» ولعلها من اختراع الغلاة الشعوبيين» كإشارة أخرى مثلها إلى أن 


العرب» على دين النصرانية”2؛ هو المنذر بن سَاوَىْ بن الأخئس 
التميمي”"» الذي زعموا أنه كان يحكمُّها بِاسْمٍ ملوك فارسء من غير دليل 
يؤكدٌ ذلك”*». وفي اعتقادي أن حماية دولة فارس لبعض أسواق العرب 
دعوى باطلة» وهي أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق. 


#0 ##* 


.14//١ المفصّل:‎ )١( 

(1) المرجم نفسه: 588/7. 

(*) السيرة النيوية لابن هشام: 5919//7. 
() المفصّل: 4/ 445و 5795-328/75. 


الفصل الخامس 


طائفة الصعاليك 


وهي التي كانت تعتمدٌ الإغارة على الأغنياء وسيلة إلى كسب الرزق» 
وتُشَكُلُ نَقْضا لضوابط الأمن في مجتمعات العرب» ولا سيما 97 الطئق 
المُوْدٌيّة إلى الأسواق الموسميّة» والمناطقٍ التي اشتّهرث بالخصب والثراءء في 
البادية. . . ولم يكن في بلادء كجزيرة العربء يد من أن يكون بها فقراءً 
يُغيرون في زمن الجَدْبٍ والشّحٌ على الأغنياء» لما كان فيها من اختلافٍ في 
طبيعة الأرضء وتَفَاوْتِ في الرزق» وتبايُنِ بين طبقات المجتمع» ومن هنا 
نشأت طائفةٌ الصعاليك. 
المطلب الأول الصَّعَالِيكُ والتصَعْلك: 


الصّعْلوكُ في اللغة هو الفقير» الذي لا مال لهء ولا مَوْردَ رزق. .2 
وقد تَصَعْلكَ الرجلٌ إذا كان كذلك. . . قال حاتم طبِيء: 


#2 5 


غَنينا رماناً بِالتَّصَعْلّكِ والغِتّى فَكُلاً سَقَاناءُ بكأْسَيْهما الدهد 


١ 


فما زادنا بَعياً على ذى قرابة غتاناء ولا أَرْرَئْ بأحْسّاينا الفقه 

ٍ ي قرابة ‏ ْ ئ بأحسّاب 

ماملشكيزل. ]ءا لأقه 2 ورك مقن زاجم سو اه 2 

أي : عِشْنا زمانآ بالفقر والغْنّى. وكان عَرُْوَةٌ بن الوَرْد العَبْسِيّ يُسمّى عروة 
الصعاليك. لأنه كان يجمع الفقراءَ في حظيرة» فيرزقهم مما يَعْتم27... وكان 


)١(‏ لسان العرب: /١١‏ 565-5066 (صعلك). 


لكين 


النامنٌ إذا أجْدَبُوا في سنة شديدة» ارتحلوا يَسْعَوْنَ إلى الرزقء وتركوا في 
ديارهم المريضٌ والكبير والضعيف» فكان عروةٌ بن الورد يجمع أشْبَاةَ هؤلاءٍ 
من الفقراء في أيام الشدّة» ويخِذٌ لهم مواضع يُؤْويهم إليهاء ويقوم على 
أمورهم, ويُوئّر لهم أسبابّ مَعِيشّتهمء فمن قَوِيَ منهم» أو بَرِىءَ من مرضهء 
خََرَجٍ به معه فأغار وغنم» وجعل في الغنيمة نصيبآ للباقين» حتى إذا أخصّبٌ 
النامس؛ وذهبت الشِدَّةٌء الْحَقَ كلّ رجل بأهلهء وقَسَم له نصيبَهُ من الغنائم» 
إن كانت» بالعدل والمساواة» وريما عاد أحدّهم إلى أهله وقد اسْتَفْتىء 
ولذلك سُمّيَ عروة الصعاليك”©. . . ويُحكئ أن ناساً من بني عَبْس أَجْدَبُوا 
في سنةٍ أصابئهمء فأهلكث أموالهم, وأنْرَلَتْ بهم بُؤسآء وجوعاً شديداًء 
فنا عروة بنَ الوردء فجلسوا أمام بيته» فلمًا بصروا به» صَرَُُّوا وقالوا: يا 
أبا الصعاليك أَغِئْنا! فَرَقِّ لهم وخرج بهم غازيا””. .. والمعنى في ذلك أنه 
كان أبا الفقراء؛ ومنه قولُّهم في الأمثال: كل صَعْلوكِ جواد”"؛ أي كل فقير 


كريمٌ في طبعهء والأصلٌ أن يكون الصعلوكُ من ذوي المروءة والنجدة 
والشهامةء يسعى في الأرض يطلبٌ ررق ورِزْقٌ غيره من الفقراء» يُغِيرُ على 
الأشكاءِ البخلاء من الأغنياء؛ ويعفتٌ عن الكرام منهم» بل يحافظٌ عليهم 
وعلى أموالهمء ما داموا قد أَدَّوَا ما عليهم إلى الفقراء» فذلك ما تقتضيه 
المروءة©. . . والإغارةٌ عنده ليست لِكَنْزِ المال؛ وإنما هي وسيلتُه إلى البذلٍ 
والعَطاء واكتساب الحمْدٍ. وقد كانت الإغارةٌ يومئذ كالصيدء ومثلما كان 
صيدٌ الطير والسّمكِ حلالاً مُبَاحآء كانت الإغارةٌ من أجل توفير الرزق مُبَرَرةَ 


60/7 الأغاني:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه: 8/7/. 

(*) مجمع الأمثال: 18/7 . 

(4) سيد حنفي ‏ الفروسية العربية في العصر الجاهلي: ص 87 (دار المعارف بمصر 195١‏ م. 
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7 000 فإذا أخفقث فالويلٌ للمُغير. وقد بلغ من شهرة عروة بن 
الورد بالكرم والمروءة والإيثار» أن عبد الملك بن مروان قال يوماً: من زعم 
أن حاتمآ أسْمَحُ الناس» فقد ظَلم عروة بنَّ الورد! وقال: ما يَسوّني أن أحداً 
من العرب وَلَدَنيء ممّن لم يَلِدْنيء إلا عروة بنَّ الورد لقوله: 


إني امردٌ عافي إنائي شِركةٌ وأنت امْرُوٌ عافي إِنَائِكَ واحدٌُ 
قَسَمُ جسمي في جُسُوم كثيرة2 وأَحْسُو قراح الماءِ والماءُ با 


رذ يق 


وذكر أيضآً أن معاوية بن أبي سفيان قال يوما: لو كان لعروة ولد 
و 

لأخببث أن أَصْهرٌَ إليهه”” . . . 

كل هذا من شأنه أن يدل على أن التصَعْلُكَ في أصل معناء لم يكن 
يعني شيئاً غيرٌ الفقرء مع الكرم والمروءة والنجدّة» والمساواة في الرزق 
والمعاش. أما الإغارة فليست من لوازم التصعلك» وإذا كان كل صعلوك 
فقيرا فذلك لا يعني أن يكون بالضرورة لصَاء أو قاطع طريق» أو مُغيرا 
وإن اسْتَعَانَ يومآ على الرزق بالغزوء ثم اسْتَعْتَى» لم يَعَْدْ إليه مرةً أخرى. 
كالذي كان من أمر عبد الله بن جدعان, سيد بني تيم بن مُرّةَ في عضرهء فقد 
بدأ حياته على مذهب الصعاليك» وكان مُغْيراً فاتك ما زال يجني الجناياتِ 

رع ع 

تُوْحَدَ بها عشيرئه وتحتملها عنه حتى ضجرت منه» فتفاة أبوة» فخرج هائماً 
في شعَابٍ مكةء حتى أتى جبلاً رأى فيه شقّاء فدخل منهء فإذا هو في غار 


.,1١17 21١8 986 الصعلكة والفتوة:‎ )١( 
أراد أنه كريم يُشاركه في طعامه كثير من الناسء بينما البخيلٌ يأكلٌ وحَدَّهُ من إنائه» وأراد‎ )( 
أنه يُقَسّمُ قُوتَ جِسْمِهِ في أجسام الفقراءء ويكتفي بالماء البارد» مُؤْئْراً لهم على نفسه يما‎ 

عنده من الزاد. 
() الأغاني: 7١/9‏ ١لا‏ 


كبير » وجَدَ فيه مقبرةً من مَقَابر ملوك بني جرهم ُقَنَت معهم كنوزُهم من 
الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت» فأخذ منها قَدْرَ طاقته وحاجته» ثم خرج 
وعَلَّم الشقٌّ بعلامة حتى يرجم إليه كلما كان في حاجةء وأرسل إلى أبيه من 
المال ما أرضاةٌ به» وعاد إلى مكة» فأكرم أهلّهُ وعشيرته؛ وأطعم الناسَ على 
موائده» وواسّئْ الفقراءً والمحرومين» وأجار الخائفين» وأغتّق العبيد» 
وحَمل الديونَ والمّغارم عن أصحابهاء حتى ساد قومّ"'2... ولمّا تنادى 
أشرافٌ مكة إلى حلف الفُضول لإنصاف المظلومين» عُقَدَ في دارهء وعلى 
مائدته» وكان فيما يبدو صاحب الرأي في دعوة الحلفٍ الناس إلى «التَّأسّي 
في المعاش»» أي إلى المساواة بين الأغنياء والفقراء0, وإنعاش حياة 
المحتاجين بُضُول أموال القادرين» وذلك من فِعْل كرام الصعاليك . 
اخ اد 


وإذا كان الفقرٌ هو الأصل في الصعاليكء لكن الفقر جعل منهم غُرَاةَ 
ولصوصاً وقٌُطَاعَ طَرُقٍء اتخذوا العَرْرَ والإغارة والسرقة نمطآ من أنماط 
الحياة» عَبّروا به عن سُّخْطِهم على المجتمع» وكرامّتهم للشْمَ والأشكّاءء 
وتمردهم على النظام القبّليّ. ولذلك نلاحظ أنه كان في هذه الطائفة فئاتٌ 
كثيرةٌ مختلفة» لكل فئةٍ منها إسمّ خاصصٌ بهاء ولكن الفقر يجمعها كافة في 
طائفة الصعاليك . 


١‏ -فالبعابعة: 


إِسمٌ للصعاليك الّذين لا مال لهمء ولا ضَيْعَة0"©. والضَّيْعَةُ الأرضٌ 


.955- 91/4 عجائب المخلوقات: ”2 والمفصّل:‎  يهيشبألا‎ )١( 
. 54 (؟) الصعلكة والفتوة:‎ 
لسان العرب: 17/8 (بَعمَ).‎ )*( 


المُِلَةُ والحِرْقَةٌ أو الصناعةٌ. وإني أرى هذا تخريجاء فالأصلٌ في البَخبَعةٍ 


دود 


التَتَابْهُ في عَجَلَةِ والفرارٌ من الزَّحْفٍ2©'7: وهو حال الصعاليك في غاراتهم . 


" - بئو الغثراء : 

إِسمٌ للصعاليك الّذين يَفتَرشُونَ ترات الأرض”". ليس لهم وِطَاءٌ ولا 
غطاءء وقيل إنه اسم للفقراء المجتمعين بلا تعارّفٍء ومن لم يكن لهم قبائل 
يُعرفون بها" . 
٠‏ -_الهقلاك: 

إسمٌ للصعاليك الّذين يَْتَابُونَ الناسَ ابتغاءة المعروف» من سوء 
حالههم”؟2: وفي أخبار عروة أنه خرج مع قوم من «مُلآك) عشيرته» في شتاء 
شديدء فوجد ناقتين» فنَحَر لهم إحداهماء وحَمّل متاعهم وضعفاءهم على 
الأخرى» وجعل يتتقلٌ بهم من مكان إلى آخر؟ . 

وم اع 
3 الجاع : 

فريق من الصعاليك» كما يُفهم من خبر ساقه ابن سعدء ذكر فيه أنه كان 
بجبل تهامة اجُمَاعٌ» من قبائل كنانة؛ ومُرَّيْنَة والحَكّم» والقارّة» ومن اتبتعهم 
من العبيد» وكانوا قد عَصّبوا المارّة» فلما ظهر الإسلام» وقَدَ على النبيّ وفدٌ 
منهم » فكتب لهم كتاباء إن آمنوا فَعَبْدُهم لح وما كان فيهم من دم 


)١(‏ محيط المحيط: 0 (بعع). 
(؟) لسان العرب: 0/ 0 (غبر) . 

(*7) محيط المحيط: .56٠‏ 

(5) لسان العرب: 605/٠١١‏ (هلك). 
)2 الأغاني : اا 


أصابوهء أو مالٍ اغتّصّبوه فهو لهمء وما كان لهم من دَيْنِ في الناس رُدَّ 
لكين الجقع انزلة من قائز حل ناز وعبيدٌ آبقُونَ» تجمّعُواء 
وانضم ب بعضهم إلى بعض ١‏ وأنْشَؤوا عصاباتٍ تحصّنتٌ في جبل ا 
وجعلوا يُغيرون على الناس» لِيُصِيبُوا منهم مغنما". . 

وعلى ذلك يُعَدُونَ من الصعاليك» إذ لم يكن لأحدهم ولاع 6 
يحميه ) أو يعتمدٌ عليه ولا مال يعيشٌ منه» ولا أرضٌ تل ولا حر 
يستعين بها على الحياة. مثلهم في ذلك مثل «القطَاع؛, وهم 0 
يقطعون الطريق» ويُعارضون أبناء السبيل 9 ويَعْصبوتَهِم ما قد يكون معهم 
من مال أو طعام. 


د نا 


وكان من الطبيعي أن يُوصَففَ الصعاليكُ عموما بالقوة الجسديّة الفائقة» 


إذ كان فيهم عاك وفرسانٌ اشتّهروا !| بالشجاعة والجرأة والإقدام على المكاره 
والصّعَاب» غير أنه كانت ل لبعضهم أوصافٌ خاصّة غرفوا بهاء أَشْهَدها 
الدَّؤْبانُء والعَدّاؤون. 


الدُؤْبانٌ: 


7 3 . 5 . 3 ٠. 
لأنهم كالذئاب2*0, كانوا يُغيرون على الناس بخبّثٍِ» وختل شديد.‎ 


. 598/١ المعلم بطرس البستاني  الطبقات الكبرى:‎ )١( 
لسان العرب: 05/8 (جمع).‎ )1( 

(5) المفصّل: 551//9. 

(:) لسان العرب: 787/8 (قطع). 

(5) المرجع السابق: /١‏ 7178-8107 (ذأب). 


18: 


وقلّما أخطّؤوا قصدهم في غاراتهم. والذَّأبُ أيضا: كثرةٌ الحركة بالصّعُودِ 
والنزول» والشْدَّةٌء والسرعة في المسير”©... وهذه في الحقيقة حال 
أصحاب الغارات عادةً. ولمّا نصح سيّدُ بني شيبانَ الملكَ النعمانَ بن المنذر 
بالذهاب إلى المدائن للقاء كسرى أبرويزء قال له: «... فالموث خيرٌ من 
أن يَتَلعّبَ بك صعاليك العرب» ويتَخْطّفَك ذتابها»”": وهي إشارةٌ إلى 
مَفُْدرتهم وقُوّتهم ونفوذهم. ولمًا قَدِمَ مَعبدُ بن زُرَارة التميميّ على عامر بن 
مالكء ليفك أَسْرَ أخيه لّقيطء طلب منه فذية ألفَ بعيرء قال معبد: إن أبانا 
أوْصَانا ألا تَرِيدَ في الفداء على المِتَتينء لثلاً تطمع فينا «دُوْبِانُ العرب» . 
؟"-المَدَاؤُون: 


لأنهم كانوا أشدّ الناس عَذُوَاَء يَعْدُونَ على أَرْجُلهِمء فلا تُدركهم 
الخيلٌ. وقد حفظت لنا كتبُ الأخبار وقائع بعضهمء منهم: تَأبَطَ شَرَا 


ثابث بن جابر المَهميٌ المُضْرِيُ؛ وكان صعلوكا شاعراً فاتكاً جريئاً قُتل نحو 
سنئة (040 م)ء ويّحكى أنه كان إذا جاع لم تَقَمْ له قائمة» فكان ينظرٌ إلى 
الظِبَاءِ فينّقي على نَظَرهِ أسْمَئهاء ثم يجري حَلْقَتُ فلا يَقُونُه حتى يق عليه» 
فيأخذه ويذبحه بسيفهء ثم يَشُويه فيأكله”*2. . . وقد بلغ من شدّة الصعاليك 
العَدّائين في سرعة العَدْوِ أن ضَرّبت العربٌ المثَّلّ بجماعة منم» فقالوا: أَعْدَىْ 
من الشَّنْقَرَى2: وهو عمرو بنٌ مالك الأزديُء شاعرٌ صُعلوكٌء من قنك 


)١(‏ محيط المحيط: ٠١4‏ (ذأب). 

(؟) الأغاني: ؟/6١1.‏ 

(9) المرجع نفسه: ١15-151/1؟1.‏ 

(4) الأعلام: ؟/لاوء والأغاني: .1١45/5١‏ 
(0) مجمع الأمثال: .518/1١‏ 


العرب وعَدَّائيهم المشهورين» قيست ففزاته ليلة مقتله» نحو سنة (8؟5 م)» 
فكانت الواحدة منها قريباً من عشرين خطوة”2. وقالوا أيضاً: أغدى من 
السُلَيِكِ2"0؛ وهو اين عُمَير من بني زيد مناة بن تميمء أقه مد سوداك» اسمها 
سُلَكَةَء فّسِبَ إليهاء وهو أَحَدٌ صعاليك العرب من الهُجَنَاءِ الأغْرِيّة» وكان 
أدلٌ الناس بالأرض» وَأَعْلّمَهِم بمسالكهاء وأشَّدَّهم عَذُواً على رِجُليف لا 
تَعْلَنُ به الخيل. وكان من أصحاب البأس والنجدة والشهامة» وكان لا يُغِير 
على قبائل مُضَرء لأنه مُضَرِيّء وإنما يُغِير على اليمن» فإذا لم يُمْكنه ذلك 
أغار على بني ربيعةء قُتل نحو سنة (505) م2 وهو مَعْدودٌ من شعراء 
الجاهلية27 , 


ويُوصَفٌ الصعاليك» على العموم» بأنهم كانوا أقوياءً البيَّ شجعاناً 
َسْدَّاة» ذوي عَزائمَ ماضِيّة» وقدرة على الاحتمال كبيرة» فكأن أَحَدَهم أَُعِدَ 


إغداداً طبيعياً للنهوض بأثقال الحياة التى تلق لهاء أو وجد نفْسَّهٌ فيهاء 
فكانت سرعتّهم في الإغارة والغزوء وشدَّتهم في الحركة والخَيْل والعَدُو 
على الأزْجلء مظهراً من مظاهر القوة والمقدرة عندهه2؟. 


ل ا تن 


المطلب الثانى ‏ مادَّةٌ الصعاليك: 


إذا َتَّشْنا فى مجتمعات الجاهلية عن الفئات؛. التى أَمَدَّتْ عناصدها 


)00( الأعلام: 86 . 

0( مجمع الأمثال: 017001 

[فق الأغاني: ١‏ او والأعلام: ها 
(5) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 372 .1١‏ 


كم1 


طائفةً الصعاليك بِمُعْظم مادّتهاء وجدنا أنها لا تزيدٌ على ثلاث هي: خُلَمَاءُ 
القبائل» والشّدَّاً: المُتَمرّدونَ على قبائلهم» والهّجَناءُ أو الأغْربةٌ والعبيدٌ 
الهاربون من أسْيّادهم. . . والجامعٌ المشتركٌ بين هؤلاء كافة: الفقرُء والكفرٌ 
بالنظام الاجتماعي والاقتصاديء والتمرّدُ عليه» والقّرارٌ من الظلم والعبوديّة. 
١‏ -خُلَعَاءٌ القبائل: 

وهم لين تَبرَّاتْ منهم قباتلهم » وتقنهم عنهاء ليلا لئلا تُؤْحَذَ بجرائرهم . 
وكانت القبيلةٌ في الجاهلية وحدةً اجتماعيةً متماسكةء يتضامَنٌ أبناؤهاء 
ويتعاهدون على النصّرة والإعانة» وأن يُوْتََذُوا جميعاً بجناية واحدٍ منهم»: أو 
حلي لهم. وكان يقعٌ أحيانآ أن يظلّ الرجلٌ منهم يجني الجنايات» ويُؤْحدَ 
بها قومُّه أو أولياؤه. حتى يُكلّمّهم ما لا طاقة لهم به ويُعرَضَ مصالح القبيلة 
للأذى؛ فيَعْمدُون حينئذٍ إلى حَلْعِهِ من القبيلة» والبراءة منه ومن تَبِعَةٍ أعماله» 
فلا يُوْتَذُون بعدها بجناية يجنيها على أحدء ولا يُوََْذُ بجنايتهم» فكأنهم 
حَلَعُوا مو يه 

شد ط في تَبْرٍَِ القبيلة من تَبعَةِ أعمال الخليع» أن تُجُْري الحَلْمَ 
قدي شه الآحرين ا وله 0 هنالك مَوْضعٌ للإعلان والإشهاد 
خيراً من مواسم الأسواق الكبرى: كسوق عكاظء ومواسم الحج”". . 
فكان أولياء الخلع يلعبون به غالباً إلى سوق عكاظ في موسمه» ويُشْهِدُون 


الناسسَ على أنفُسهم بخَلْعِهم ياه فلا يُوتحذُون بعد بجريرته» ولا يُطالبون 
بجريرة يجرٌها أحدّ عليه””". وقد يبعثون بذلك مُنادِيً يطوفٌ بمجامع الناس 


. 97 لسان العرب: 8/ لال (خلع)» والشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:‎ )١( 
.51١١/4 (؟) المفصّل:‎ 


م الأغاني: 0 


في المواسمء أو يكتبون به كتاباً توكيداً له20» فكأنٌ الكتاب إذ ذاك وثيقةٌ 
رسميةٌ لإثباتٍ أمر الخَلعء أو نَْع «جَنْسَيّة القبيلة»'"؟ عن المخلوع. .. 
ويمضي الخليعٌ بعدئذ هائما في البوآدي والققّارء ليس له سَنَدٌء ولا اعتمادء 
غير كتَابّته أو سيفهء ويعيش حياةً قاسيةء لا يجدٌ فيها من يُؤويه أو يُعِينْهء فلا 
يلبث حتى ينضمٌ إلى طائفة الصعاليك مع أمثاله من حُلعاء القبائل الأخرىء 
أو يُنْشِىءَ عصابةٌ تجعل همّها الإغارةً على الأغنيّاءء وانتهاب أموالهم. كما 
كان من أمر قيس بن الحُدَادِيّة الحَُاعيَ””"2» فقد حَلَعنُه خزاعة بسوق عكاظء 
بعدما جرّ عليها ما لا طاقةً لها بحمله؛ فألّفَ عصابةً من الخلعاء والشدَّاذ"», 
وجعل يُغِير بهم على الناس» وظلَّ كذلك حتى قتل”*2. .. ولكن الخليعَ قد 
يج أحياناً قبيلة أخرى تقبل ولاءة إليهاء فتحالقُه وتُجيده وتحميه » كالذي 
كان من أمر الْبَّرّاضٍ بن قيس» وكان فاتكآ مشهوراًء تحدّثنا عنه في كلامنا 
على حرب الفجارء فقد خلعه قومُّه بنو ضمرة» فحالّفَ بني الدّئل» فما لبثوا 
أن خلعوه» فالْتتحق بقريش فحالفئه وأَحْسَنَتْ جواره» ثم هاجت بسيبه حربٌ 
الفجَار , 

على أن الَلْمَ قد يكون أحيانا تدبيراً اخترازياء ولا يُسْهُم بذلك في 
طائفة الصعاليك» وإنما ينتهي بانقضاء الحاجة إليه» ويعودٌ المخلوعٌ إلى 


- ع 
حِمّى قبيلته وجوّارها. ومِكَالٌ ذلك الاتفاق بين بني سَهُمٍ وبني مخزومء في 
الجاهلية» على حََلْع كل من عمرو بن العاص السَّهْمِيء وعمارة ين الوليد 


)١(‏ تاريخ التمدن الإسلامي: ؟/199. 
الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 99 . 
الأغاني: 178/14 . 
الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 55 -958. 
الأغاني: 57/77 -25. 


المخزوميّ». وكانا قد ذهبا في تجارة إلى الحبشة. فاختصما في الطريق» 
فخافوا أن يَعْتديَ أحدّهما على الآحرء فتُوحَذ عشيرثه بِعَدُوَانِهِه ويهيجٌ القتال 
بين العشيرتين» فتَرَأتْ كل عشيرة من صاحبهاء ومما قد يجنيه من الجنايات 
في سفره» وبعثوا مُنادِياً طاف بأسواق مكة, مُعْلِنآ قرار الخَلْع 7 . 

* -الشُدَّاذ: 


وهم أخلاطً من قبائلَ شئّىء أَعْجَرّهم الفقرٌ وأَضْجَرهِمء فخرجوا عن 
قبائلهم» وتمرّدُوا على نظامهاء فدخل فريق منهم في طائفة الصعاليك» 
يُغيرون معهم لِيُوفَروا مواردٌ رزقٍ يعيشون منهاء وكان فيهم نامنٌ من بني 
خثعم. وأسد بن خزيمة» وطبّىء”". وهذيل"”". وفريق كانوا يلتحقون 
بالملوك؛ صَنَائِمَ لهم”*“» يَصْحَبُوتَهمء ويُقاتلون دُونهم» وفي أخبار امرىء 
القيس بن حجر الكندي أنه كان «يَسيرٌُ في أحياء العرب» ومعه جماعةٌ من 
شذَّاذْ العرب» أو شذَانْهِم» وهم أخلاطً من قبائل طيّىء» وكلب» وبكر بن 
وائل2*”0: خرجوا من قبائلهم؛ ودخلوا في خدمة الملوك. 


© الأغربة والعبيدٌ: 


أغربَةُ العرب سُودَانُهِم وهُجّناوُهم الذين وَلَدنْهِم إِمَاءُ غيرُ عربيات» 
وكان العربيٌ يكرهٌ أن يكون له أولادٌ من أَمَتِوء ولا يَهْتمُ لأمورهم» فلا يلبتُ 


الأغاني: 057/9. 

الأزمنة والأمكنة: .1١557/7‏ 

الشعراء الصعاليك: ”0. 

تاج العروس: 575/4» ولسان العرب: “/ 444 (شذذ)ء والأغاني: 281١/4‏ وشرح 
القصائد السبع : 5 

.91١ :45/9 الأغاني:‎ 


بعضّهم حتى ينضمٌ إلى الصعاليك» وقد اشتّهر منهم: السُّلَيِكُ بن سُلَكَة 
وَالشَّتْمَرَئء وتاط شرًأ("2. . . وقد شبّهَ هؤلاء بالأغر بريّة في لونها الأسود. أمّا 
العبيد» فكان بعضهم يفدٌ من أصحابهء فلا يجدٌ لنفسه مَنْجاةٌ في الصحراء إلا 
بالإنضمام إلى طائفة الصعاليك . 


خ* اخ ”ا 
المطلب الثالث ‏ خَطدُ الصعاليك: 


سبق أن أَشَرْتُ إلى خطر الصعاليك على الأمن» في غير موضع من 
كلامي على مجتمعات العرب» ثم في بعض أبحاث هذا الفصل» وذكرثٌ أن 
غاراتهم كانت غالباً على حظائر الأنعام ومخازن الطعام عند الأحياء الموسرّة 
من القبائل في بوادي العرب» أو على قوافل التجار في الممرّات الجبلية 
والصحراوية» وذلك كلما لَمَسُوا من هؤلاء وأولئك غفلةٌ عن حماية أموالهم؛ 
أو عَجْرْاً في خفارتها. وكانوا يخرجون إلى الغارة قُرادَى أحياناء وعصاباتٍ 
أحياناً أخرىء وكان أكثَرُهم يُغير على رِجليه؛ وبعضّهم يُفير على 
الخيل29... وكان خطرّهم مُنْصَبَاً على مناطق الخِصّب في البوادي» 
والمناطق المُحْدِقَةِ طرق التجارة» والأسواقٍ الموسميّة الكبرى» كسوق 
عكاظ. فكانوا يرصدون التجارٌ في مَقدّمهم إليهاء دفي مُنْصَرّفِهم عنهاء 
لعلّهم يقدررون منهم على شيء يغلمونه إن كانوا مُقَصٌرين في أسباب 
الاخترازء وهو نادرٌ الوقوع. أما أهلٌ القرئ فكانت لهم حصونٌ تحميهم. 
وتنطقط مخازنّ مِيرّتهم» وحظائرٌ أموالهم من غارات الصعاليك2"9. وذكرثُ 


.8١ (غرب)» والشعر والشعراء: »© والشعراء الصعاليك:‎ 15/١ لسان العرب:‎ )١( 
("و١ زفق الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: وه‎ 
.108// المفصّل:‎ )5( 


أيضا أن تلك الغارات لا تُعَدُ من الغزو إلا في مَعْناهُ اللغويّء وهو الخروج 
إلى طلب المعاش» ولكنها في المُصْطّلّح الاجتماعي كانت غَذْراء وسرقةً 
وقطعا للطرقء بُمْئَلُ فاعِلّهاء أو يُصْلَبُء أو تُقْطَمْ يَدُهِ وفاقآ للجناية التي 
ارتكبهاء لأنها ليست قتالاً شريفاء ولا هي من معارك الثأرء وإنما من أعمال 
اللصوصية. 


ولعلّ منطقة جبالٍ السّرَّاةء بين مكة والطائف وأولٍ الطريق الصاعد إلى 
اليمن» شهدث أكبر عدد من صعاليك العرب2©"0: فهي منطقة جبليةٌ مَنِيعةٌ 
تقعٌ بالقرب من الطريق التجاري الذي يصلُ اليمنَ بالشام؛ وتُشْرفُ على موقع 
مكةء حيث تقومٌ ثلاث من كُبْريَاتِ أسواق العرب الموسمية» وهي عكاظ 
ومجنة وذو المجازء» وتتوسّط مناطقٌ شديدة الخصّب كالطائف وجنوب مكة» 
رهذا علد من تثرئ: ضعايك العرب بالتياع قتهاء: الأتها ساعدهم علق 


المباغتة» والإغارة على الهدف. فالانتهاب» والقَّرار بالغنيمة» والاختفاء في 
شعَابٍ الجبال وكُهوفها(»... والباحثُ في أخبار الصعاليك يجدٌ أنهم 
استهدفوا بغاراتهم مختلف مناطق الخصب في الجزيرة» فكانت لهم غارات 
على أرياف اليمن» ونجدء ويثرب». وبعض مناطق السراة بالحجازء» 
وتهامة”'؟. وكان من الصعب تَتَيّ آثارهم غالبآء أو اللحاقٌ بهم» لما يعمدون 
ليه من أساليب الاحتيال» وما اشتّهروا به من سرْعة العَذُوء ومتانة التركيب» 


رالقدرة على المصاعب» والعلم بمسالك الصحارى والجبال. 


ولكن العجيب أن المنطقة التي شهدت أكبر عددٍ من صعاليك العرب 


0 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:‎ (١ 
.8١ المرجع نفسه:‎ )“ 
.5 المرجع نفسه:‎ )” 


في الحجازء كانت في الوقت نفسه تشهدٌ ازدهارٌ التجارة بمكة والطائف» 
وازدهارٌ أسواق عكاظ ومجنّة وذي المجازء بشكل لم تعهدْ له مثيلاً في 
تاريخها القديم. وهو دليلٌ على أن المُبالغة في أَعْدادِ الصعاليك ودائرة 
نشاطهم كانت كبيرةء وأن أسباب التَحِوٌّطٍ والاحتراز والخفارة كانت مُحْكمة 
وكثيرة» مما فَوْتَ على الصعاليك فُرَصَ تَفُويضٍ ضوابط الأمن كافة عند 
العرب. ولا سيما في حَرّم الأسواق ومواسم الحجّ. وإذا حاولنا أن تَسْتقْرىءَ 
الأخبار لنعرفٌ مقدارّهم في وقت من الأوقات» وجدنا أنهم في نحو القرن 
السادس الميلادي» وهو ذروةٌ الإزدهار الاقتصاريء. كانوا بُمَدُون 
بالعشرات؛» ومُعْظمهم من العَدّائين! وقد أحصى الأصمعيٌ ممن كان بالحجاز 
والسراة نحو ثلاثين صعلوكاً من العدّائين» أكتَرُهم من بني قَهُمء ونحو 
أربعين من قبيلة هُدَيْل(©. وفي أخبار غروة أبي الصعاليك» وتابّط شْرَاء 
وَالشَّيْقَرَىء والسُّلَبَِك, وهم من أَشْهّر زعماء الصعاليك» أنهم كثيراً ما كانوا 
يُخيرون قُرادىء وقليلآً ما كان يَصْحَبُهِم في غاراتهم رَجُلانَ أو ثلانةٌ وهو 
دليلٌ على قِلَّةِ أعدادهم في بلادٍ مترامية الأطراف كجزيرة العرب» ودليلٌ في 
الوقت نفسه على أن انّساعَ دائرة شهْرتهم إنما كان بأسباب أخرى. منها 
شجاعتُهم» وصُروبٌ دهائهم» وشِعرُهم الذي يحكي قصص بطولاتهم» 
وفلسفتهم التي تميّرُوا بها في العمل على العدل والمساواة. وقد كان فيهم 
شعراءٌ قُضَّحاءٌ مُقَدَمونء يدل شعرهم على أنهم استبدلوا بالعصبية القَبليّة 
عقيدةً أساسّها غزؤٌ البخلاء من المَيِسُورين» وتوزيع الغنائم بالعدل والمساواة 
على الفقراء المُعْسرينء وكفتٌ الأذى عن الأغنياء المُخسنين» وحمايةٌ 
أرواحهم وأموالهم» وإذا لم يكن الصعلوك كذلك. كان صعلوكاً رديئاً 


.484 28٠ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 8لا‎ )١( 
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مَذُمومآ من أصحابه» ومَزفوضآ في مجتمعهه7(؟. وكانوا ينطلقون في غاراتهم 
من فلسفةٍ ترى أن المجتمع الذي وُجدوا فيه ظالمٌ لهم» وأن توزيع الثروة غيرٌ 
عادل. وأن الأنعام من إِبلٍ وبقر وأغنام» إنما هي من حََلْقٍ الله للناس جميعآء 
وليس من حقٌ أحدٍ أن يختصنٌ بها دون غيره؛ ولا سيما أن كثيراً ممن يملكون 
منها فوق حاجتهمء بُحلا أشكَاءٌ لا يستفيدون منهاء ولا ينفعون بها 
أحداء فلا بد من اعتماد القوة إذن وسيلة إلى انتهاب هذه الأنعام» 
واغتنامهاء وتوزيعها على الصعاليك الفقراءء لتوفير أسباب الحياة لهم 
جميعا”©. ولئن كان ذلك يُسكّى نُصّوصيَة لقد كان له في فلسفتهم ما 
ُبدَرُهُ» فالَلَّةُ تدعو إلى السّلّهَه أي أن الفقر يبعثُ على السرقة©. 

وهنالك سببٌ آكَرُ وسّع دائرةَ خطرهمء هو المبالغةٌ التي يعمد إليها 
الدارسون» في الحديث عنهم! من ذلك على سبيل المثال أن مؤلّف كتاب 
الشعراء الصعاليك» كان يتحدث عن الخفراء الذين يصحبون قوافل التجارة 
فقال: «ويدفعون عنها ذُؤْبانَ العرب» وصعاليكٌ الأحياء» وأصحاب 
الغارات. . .226 مع أنها جميعاً تدخل في اسم الصعاليك. وفي موضع آخر 
قال: «ويحدثنا الرواةٌ أن لطائم النعمان: التي كان يبعثٌ بهاء كلّ عامء 
للتجارة في عكاظء كان يعترضّها بعض بني كتانة فينتهبهاه؛ وعَرّا قوله إلى 
ابن حبيب في المحبّرء ثم علّق عليه بقوله: «وليس من شك في أن لطائم 
النعمان كانت ضخمة؛» كثيرةً العدد والرجال:22» وذلك تعظيماً منه للجناية 


.78 15 والصعلكة والفتوة:‎ ,48١ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:‎ )١( 
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التي حَسِب أن الصعاليك كانوا يقومون بهاء ورد سبَّبها إلى حََلّلِ في التوازن 
الاقتصادي!... مع أن كلّ ما قاله ابن حبيب هو: «وكان للنعمان لطيمةٌ 
يبعث بها كلّ عام للتجارة إلى موسم عكاظء فخرج النعمانٌ فجلس للناس 
بالحيرة» وكانت عيراث النعمان ولطائمة» التي تُوافي سوق الموسمء إذا 
دخلث تهامة لم تُهَجْ. حتى قتل النعمانٌ أخآ لِبَلْعَاءَ بن قيس الكناني» فجعل 
بلعاءً يعترضٌ لطائمهء فينتهبّهاء ففعل ذلك مرتين» فخاف النعمانُ على 
لطيمته» فقال يومئذ: من يُجِيرٌ هذه العير؟0©. . . فالانتهابٌ إذن وقع مَرٌّتين 
لا أكثرء وكان انتقامآ لقتل النعمان رجلا من بني كنانةء وبلعاءٌ لم يكن من 
الصعاليك؛ وإنما كان» كما ذكرثُ في حديثي عن الجوار والخفارة»؛ سيد 
قومهء وفارسّهمء وشاعِرّهم! ولو أن الباحثٌ الكريم كان أكثرٌ دِقّةَ في اختيار 
تعابيره» مُتأنياً في إطلاق أحكامهء لما توهّم أن الانتهاب كان من فعل 
الصعاليك» كانوا يقومون به كلّ عام بسبب الخَلّل الاقتصادي» وما في قافلة 
النعمان من المُغريّات. 

والواقع أن خطر الصعاليك على الأمن في مجتمعات العرب لم يكن 
يتجاوزٌ البادية» وبعض الطرّق الجبلية أو الصحراوية. أما في مواسم الأسواق 
فلم يُعرفٌ لهم خطرٌ قطّّء لأن شؤون الأمن فيها كانت مُحْكَمةٌ بعدّدِ كاف من 
الضوابط التي تحدّئثُ عنها في هذا الفصل» كوقوع السوق في أرض مملكة» 
أو بجوار إحدى القبائل» أو قيامها في حمى الحرمات الدينية وغيرهاء وقيام 
الذادة المحرّمين بحماية الناس فيها... على أن خطر الصعاليك لم يكن 
مطلقاً من كل قيدء وقد لاحظنا في أخبارهم ما يؤكد أنهم كانوا يُعظمون 
الشهورٌ المحوّمة ويطميُون إلى ما كانت تُشِيعُ من السلام» ويكثون» أو 


(0) المحكر: 1955-194. 


يكن معظمُهم عن الفتك والغارة فيهاء وينتهزونها للتنقّل بحرية من غير أن 
يَعْرضَ لهم أحدٌّء ولو كان مَوْبُوراً منهم. وكانوا يُعظّمون كذلك الأماكنَ 
المحدّمة؛ ويُراعون ما انّصل بها من التقاليد الدينية» ويحجّون إلى الكعبة» 
ويحترمون رُوَارهاء ويكقون أذاهم عنهم. حتى في أ* شهر الحل؛ إذا كان مع 
أحدهم ما يُثبت يُثبت أنه كان في الكعبة. وهذا لا يمنع أن يكون فريقٌ منهم ربما 
أحَلّ الشهور المحّمة؛ لكنه لم به يثبث أن أحدهم حاول أن يحل خُرْمةَ الأماكن 
المقدّسة... ولعلَّ ذلك كان تديّناً منهم» وإعلانآ في الوقت ذاته أن كُثْرهم 
إنما هو بالنظام الاجتماعي والاقتصادي لا أكثر. . 


اخ ا 


وفي ختام هذا الكتاب» يمكن أن نقرٌ عر رَ باطمئنان أن القواعد الضرورية 
المطلوبة لتوفير الأمن في حواضر بلاد العرب» وفي مواسم الأسواق 
والعبادة: وطق التجارةء كانت مُتوافرة بأشكال وضرابط مختلفة» أهكها: 
الحرماثٌ الدينيةٌ» والأحلافٌ والموائيق» وأحكامٌ الجوار والخفارة» وكثيرٌ 
من التقاليد المزعِيّة.. ولو لم يكن النامٌ الَّذين كانوا يقصدونها يومئذ 
للتجارة أو العبادة» آمِنينَ فيها على أنفُسهم وأموالهمء مُطْمئْئيْنَ إلى سلامتهم 
فى السَّمّر والإقامة» لما انعقدت مواسم» ولا ازدهرث تجارة» ولا رحل 
إنسانٌ من أهله إلى أي مكان. أما نواقضٌ الأمن الدائمةٌ والموقّتةُ» من غزوٍ أو 
إغارة» فلم تكن غير شذوذ عن القواعد» في حوادث محدودة» يقمٌ ملّهاء 
أو أكثر منها في كل زمانٍ ومكان. حتى في الدول المتقدّمة» فلا يجوز 
القياسٌُ عليهاء أو اتخادّها معياراً لما كانت عليه حالُ الأمن في بلاد العرب 
منذ أكثرَ من خمسة عشَّرٌ قرنا» والتغافل عن القواعد الثابتة. 


تبت المراجع 


١‏ آثار البلاد وأخبار العباد: 
زكريا بن محمد الأنصاريٌ القزوينئٌ - طبعة 
فردينان وستنفليد ‏ ليدن (1858 م)» نسخة 
محفوظة بمكتبة الجامعة الأميركية في 
بيروات . 

>" ابن خلدون ‏ حياته وتراثه الفكري : 
محمد عبد الله عنان ‏ الطبعة الثانية 
(196 م)ء القاهرة. 


' - إبراهيم أبو الأنبياء : 
عباس محمود العقاد طبعة دار الهلال 
بمصر . 

؛ ‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: 
أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي - طبعة 
دار الأندلس (1788 ها 1556 م), 
بيروت» عن نسخة حقّقها ونشرها بمكة 
رشدي الصالح ملحس.ء سئة 
167 19918 م). 

 :‏ الأزمنة والأمكنة: 
الشيخ أبو علي. أحمد بن محمد المرزوقي 
الأصفهائي - مطبعة دائرة المعارف بحيدر 
أباد الدكن (18 ه) الهند. 

' - أسباب نزول القرآن: 


بو الحسن» علي بن أحمد الواحدي ‏ طبعة 
دار الكتب العلمية 1١9891(‏ 34 بيروت . 


- الإسلام ومستقبل الحضارة: 
د. صبحي الصالح - دار الشورى» بيروت 
(1985 م)» الطبعة الأولى. 

- أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: 
سعيد الأفغانى ‏ دار الفكرء الطبعة الثانية 
(1/9 ه1950 م) دمشق. 

4 الإصابة في تمييز الصحابة: 
ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل» أحمد 
شهاب الدين بن علي وفي حاشيته: 
الإستيعاب في أسماء الأصحاب» للقرطبي 
المالكي ‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 

: -إصلاح المنطق‎ ٠ 
ابن السكيت» أبويوسف» يعقوب بن‎ 
تحقيق أحمد محمد شاكر‎  قاحسإ‎ 
وعبد السلام هارون  دار المعارف بمصر‎ 
م).‎ 1985( 

١-الأصمعيّات:‏ 
أبو سعيدء عبد الملك بن قُرَيْب الأصمعي - 
تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون دار المعارف يمصر ١954(‏ م). 

الأعلام: 
خير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين- 
بيروت ١591/4(‏ م). 

١‏ الأغاني: 
أبو الفرج» علي بن الحسين الأصفهاني - 


دار الثقافة ‏ بيروت 1١989(‏ م). 

5 الإفصاح في فته اللغة: 
عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف 
موسى - دار الكتب المصرية (1919 م). 

16 الإمتاع والمؤانسة: 
أبو حبّان التوحيدي» علي بن محمد. 
نشرة أحمد أمين وأحمد الزين بالقاهرة 
(199- 1954 م)ء منشورات دار مكتبة 
الحياة ‏ بيروت. 

75 - أنساب الأشراف: 
أحمد بن يحيى البلاذري - الجزء الأول» 
تحقيق د. محمد حميد الله. دار المعارف 
ومعهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية» القاهرة (1989 م). 

: أيام العرب في الجاهلية‎ - ١ 
محمد أحمد جاده المولى» وعلي‎ 
 ميهاريإ البجاويء ومحمد أبو الفضل‎ 
المكتبة العصرية  بيروت وصيداء عن‎ 
طبعة (1945 م).‎ 

18 - البخلاء : 
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ‏ تحقيق 
د. طه الحاجري ‏ دار المعارف بمصر 
زرمهة١1‏ م). 

9 اليدو والبادية: 
د. جبرائيل سليمان جبور ‏ الطبعة الأولى 
(1984 م)؛ دار العلم للملايين» بيروت. 

٠‏ البيان والتبيين: 
أبو عثمان» عمرو ين بحر الجاحظ - 
المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة 
(19©») تحقيق حسن السندوبي. 


١‏ تاريخ آداب العرب: 
مصطفى صادق الرافعي ‏ طبعة مصر . 


تاريخ الأدب العربي: 
كارل بروكلمان ‏ دار المعارف بمصر» 
الطبعة الثانية »)١958(‏ ترجمة 
د. عبد الحليم النجار (الأجزاء: ١‏ و7 
و). 

3٠‏ ناريخ الأمم الإسلامية: 
الشيخ محمد الخضري ‏ محاضرات 
(الدولة الأموية) - المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر (19595). 

4 تاريخ الأمم القديمة : 
أنور الرفاعي - المطبعة الهاشمية بدمشق 
1١1580‏ م 


8 تاريخ أوروبا في العصور الوسطى: 
ه.اءل. فشر - تعريبا محمد مصطفى 
زيادة والسيد الباز العريني - دار المعارف 


بمصر (1900 م). 


تاريخ التمدن الإسلامي : 
جرجي زيدان ‏ منشورات دار مكتية 
الحياة ‏ بيروت. 
7" - تاريخ الجنس العربي: 
محمد صرة دروزةن المكتبة العصرية 
(صيدا ‏ بيروت)» طبعة ١9809(‏ م). 
تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: 
د. فيليب حتي - ترجمة د. جورج حداد 
وعبد الكريم رافق دار الثقافة 
1١964(‏ م( بيروت. 


8 تاربخ الشرق الأدنى القديم: 
د. أبو المحاسن عصفور_ دار النهضة 
العربية ١945(‏ م) بيروت. 

٠‏ تاريخ الشعوب الإسلامية: 
كارل بروكلمان - ترجمة نبيه أمين فارس 
ومنير البعلبكي ‏ دار العلم للملايين 


(ؤ9/اة ١‏ م( بيروت. 


: تاريخ الطبري‎ - "١ 
- أبو جعفرء محمد بن جرير الطبري‎ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  دار‎ 
م) القاهرة.‎ ١955( المعارف‎ 


د. فيليب حتي» وإِذْوَّرْد جرجي وجبرائيل 
جبور ‏ دار غندور ١9845(‏ م( بيروات. 


تاريخ الكعبة : 
3 علي حستني الخربوطلي - دار الجيل 


[لهديل م( بيروت . 


4 تاريخ اليعقوبي : 
ان واضحء أبو يعقوبء أحمد بن 
إسحعساق-_ دار يلسدسدطس روت 
(1560ه-19480ام). 

: تفسير القرآن العظيم‎ ٠ 
الإمسام عماد الدينء أبسوق الفداءىى,‎ 
إسماعيل بن كثير الدمشقي - دار‎ 
الأندلس - بيروت.‎ 

"*- تفسير القرآن الكريم: 
محمد محمود حمزة» حسن علوان» 
محمد أحمد برائق دار ا لمعارف 
1١964(‏ م) مصر - القاهرة . 


جمهرة أنساب العرب: 
ابن حزمء أبو محمد») علي بن أحمد- 
تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون- 
دار المعارف بمصر (1953 م). 

حسان بن ثابت : 
د. محمد طاهر درويش - دار المعارف 
بمصر . 

حضارات العالم في العصور القديمة: 
منير البعلبكي ورفاقه ‏ دار العلم للملايين 
)١986(‏ بيروت. 

: حياة المسيح‎ 4١ 
عياس محمود العقاد  دار الهلال بمصر.‎ 

١‏ الحيوان: 
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ‏ طبعة 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق 

(9/ا9١‏ م). 

"؛ - دراسات عن مقدمة ابن خلدون: 
ساطع الحصري - دار العلم للملايين» 
بيروت. 

4 - دراسات في فقه اللغة: 
د. صبحي الصالح - دار العلم للملايين» 
الطبعة التاسعة (19481 م) بيروت. 

5 - السيرة النبويّة : 
ابن هشامء محمد بن عبد الملك 
المعافري ‏ تحقيق مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي - 
دار الكنوز الأدبية . 

5 - السيرة النبويّة : 
أبو الحسن» علي الندوي ‏ دار الشروق» 


الطبعة السابعة ١941/(‏ م) جُدَّة ‏ بيروت. 
1.5 - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 
أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ‏ تحقيق 
عبد السلام محمد هارون ‏ دار المعارف 
بمصر [فرذوانل م). 
/ا14- الشعر والشعراء : 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم - 
تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف 


بمصر (1955 م). 


8 - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 
5. يوسف خليف - دار المعارف بمصر 
(1909 م) الطبعة الأولى. 


4 - صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 
القلقشندي. أبو العباس أحمد بن على - 
دار الكتب العلمية» بيروت ١941/(‏ م). 


: -_الصعلكة والفتوّة‎ 6٠ 
د. أحمد أمين  دار المعارف بمصر‎ 
م).‎ 19650 


: الطبقات الكبرى‎ 6١ 


محمد بن سعد بن منيع الزهري ‏ دار 
صادر» بيروت (19548 م). 


"© عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: 
زكريا القزويني ‏ دار الآفاق الجديدة. 
الطبعة الأولى» بيروت و١‏ م 


٠ه‏ العرب في التاريخ : 
برنارد لويس - ترجمة نبيه أمين فارس 
ومحمود يوسف زايد» دار العلم للملايين 
)١908(‏ بيروت. 


4 العرب قبل الإسلام : 
جرجي زيدان ‏ دار مكتبة الحياة» بيروت 
.)١99/9(‏ 

5 العصور القديمة : 
جيمس هنري برستد ‏ ترجمة داود قربان» 
مؤسسة عز الدين ‏ بيروت (1947 م). 

51 . العقد الفريد: 
ابن عبد ربه» أحمد بن محمد الأندلسي - 
شرح أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الأبياري. دار الكتاب العربي - لبنان 
(فقادل م). ١‏ 

/اه ‏ فتوح الشام : 
الواقديء أبو عبد الله محمد مطبعة 
شقرون بمصر 1١749(‏ ه). 

- فجر الإسلام: 

د. أحمد أمين - مكتبة النهضة المصرية 
(1951 م) القاهرة. 

4 - الفروسية العربية في العصر الجاهلي: 
سيد حنفي - دار المعارف بمصر - 
1950 م). 

>" فقه اللغة: 
الإمام أبو منصور إسماعيل الثعالبي - دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ القيان والغناء في العصر الجاهلي: 

د. ناصرالدين الأسد ‏ دار المعارف 
بمصر (1958 م). 

7 - قيم جديدة للأدب العربي: 

د. عائشة عبد الرحمن ‏ دار المعارف 
بمصر ١917١(‏ م). 


1" الكامل في التاريخ: 
ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمك - 
دار صادر ‏ بيروت (191/5 م). 

4 - كلمات القرآن: تفسير وبيان. 
الشيسخ حسنيسن محمد مخلوف ‏ دار 
المطبوعات الحديثة جُدَّةَ (1965 م). 

6 لسان العرب: 
ابن منظور الأفريقي المصري» أبو الفضل 
جمال الدين محمد بن مكرم ‏ دار صادر- 
بيرويك. 

5" مجلة عالم الفكر ‏ وزارة الإعلام في 
الكويت ‏ المجلد الثاني العددان الثالث 
الشرق الأدنى القديم) ‏ د. عبد الحميد 
زايد (1/84- 1155 ). 

0 مجلة قافلة الزيت ‏ جُدَّة (ذو الحجة 
). في رحاب البيت العتيق . 

16" مجلة الكتاب ‏ دار المعارف بمصر 
(المجلد: »1١١‏ لعام 7)_ ابن خلدون 
والعرب: سلامة موسى . 


4 مجمع الأمثال: 
الميداني أبو الفضل أحمد بسن محمد 
النيسابوري ‏ دار مكتبة الحياة» بيروت 
)2 


مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبويٌّ 
والخلافة الراشدة: 
د. محمد حميد الله ل لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بمصر (1485 م). 


المحيّر: 
أبو جعفر» محمد بن حبيب البغدادي ‏ دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» عن نسخة مطبعة 
حيدر أباد الدكن (1751 ها 1947 م) 
تحقيق د. إيلزة ليختن شتيترء ومراجعة 
د. محمد حميد الله . 

7 المختصر فى أخبار البشر: 
أبو الفداء.» الملك المؤيّد عماد الدين 
إسماعيل ‏ المطبعة الحسينية المصرية - 
الطبعة الأولى (170 ه). 

1 مروج الذهب ومعادن الجوهر: 
دار الأندلس» بيروت (19198 م). 

4 مصادر الشعر الجاهلي : 
د. ناصر الدين الأسد_ دار المعارف 
بمصر 1١905(‏ م). 

6 مطلع الثور: 
عباس محمود العقاد ‏ دار الهلال بمصر. 

"7 المعارف: 
أبسن قتيسة» عبد الله بن مسلم ‏ تحقيق 
0 ثروت عكاشة ‏ دار المعارف بمصر 
(1959). 

١‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم: 
مجمع اللغة العربية بمصر ‏ دار الشروق» 
القاهرة وبيروت ١550١(‏ ه-_الىة١ا‏ م). 

4و معجم البلدان: 
أبو عبد الله» شهاب الدين ياقوت بن 
عبد الله الحموي ‏ دار صادرء بيروت 
191/90 م). 


4 معجم تاج العروس من جواهر القاموس: 
محمد مرتضى الزبيدي ‏ طبعة مصر 
بالمطبعة الخيرية ١1١5(‏ ه)ء وطبعة 
الكويت. 

: المعجم الذهبي» عربي - فارسي‎ ٠ 

د. محمد التونجي. دمشق (19917 م). 

١‏ معجم قبائل العرب: 
عمر رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 
(0/ا19 م). 

7 معجم محيط المحيط: 
النعلم بطرس السعائي دتكفة لينات» 
بيروت (لا/91١‏ م). 

4 معجم المورد: 
مثير البعليكي ‏ دار العلم للملاييين ‏ 
بيروت ١91/1١(‏ م 

4 المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 

د. جواد علي دار العلم للملايين في 
بيروت ومكتبة النهضة ببغداد (191/8 م). 

6 المفضّليات: 
المفضّل الضبّي ‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام هارون ‏ دار المعارف 
بمصر ١9515(‏ م). 


66 مقدمة ابن خلدون: 
ابن خلدون ‏ المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر . 

17 مقدمة القصيسدة العسربيية في العصر 
الجاهلي : 

د. حسين عطوان ‏ دار المعارف بمصر 
1900 م). 

المنجد في الأدب والعلوم: 
فردينان توتال- المطبعة 
بيروت. 

8 موسوعة تاريخ العالم : 
وليم لانجر ‏ الترجمة العربية ‏ مكتبة 
النهضة بمصر. 

موقع عكاظ: 

د. عبد الوهاب عزام؛) وحمد الجاسرء 
ومحمد بن بليهد ‏ دار المعارف بمصر 
(1960م). 


 ةيكيلوثاكلا‎ 


-4١‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: 
القلقشندي » أبو العباس أحمد بن علي - 
تحقيق إبراهيم الأبياري ‏ دار الكتب 
الإسلامية بالقاهرة وبيروت» الطبعة الثانية 
(1940م). 


فهرس الأعلام”*) 


)1( 


أبْرَهَة الحبشيّ: .1١١4‏ 

- إين الأثير (عز الدين أبو الحسن علي بن 
محمد): 379 .١١ 591١‏ 

أحمد أمين: 2545255 2054825654 184. 

الأَحْوَصُ بن جعفر بن كلاب: ١١‏ . 

الأحَيْمر بن مازن التصريّ: 0١‏ 

.5١ إراتوستين:‎ - 

أردشير بن بابك : 15١‏ . 

الأزرقى (أبو الوليد محمد بن عبد الله): 8/ا» 
الخحة 53 

- إِدْوَرْد جرجي: 24 17. 

إسّاف ونائلة (صَتَمانَ أو وَثَّئان) : 85. 

- إين إسحاق (محمد بن إسحاق بن يسار): 
.١15‏ 

- أسعد طلس: 517 . 

الأسود العَنّسي (عَبْهلة بن كعب المذحجيّ): 
١‏ 

الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين): 55» 
ل ا ل ام ال ل 


كلمات: إبن» أبو بنوء آلء بل اعتمدنا أوّلَ 
حرفب بعدهاء فَبَنُو تَْلِب مثلاً تجدها في تَغْلب» 
وإبن الأثير تجدها في الأثيرء وأبو بكر تجذها في 
بكرء وهكذا. .. 


الأصمعيّ (أبو سعيد عبد الملك بن قريب): 
لو الال كأقلء 

الأَعْشّى (ميمون بن قيس): 178, .١5٠‏ 

- إلياس بن مُضَر: ؟61١1.‏ 

- إِمْرؤٌ القيس بن حجر الكنديّ: 1869. 

- إبن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم): 
س7" 

أنور الرفاعي: »4١‏ 56 

إيليوس غالوس: 198 . 


(وب)2 


باذان الفارسي: 011/4 375 . 

بخت نصّر: 11/7. 

- بدر بن معشر الغقَاريّ: .٠٠١‏ 

البكرّاض بن قيس الكناني: »٠١4 .٠١7‏ 
٠ل‏ لَمذا. 

- بََة بنت مر (أخت تميم): 197 . 

- برنارد لويس: 2117 255 355 58. 

- بَلْعاء بن قيس الكناني: 5 16٠ ,1١‏ 1985. 
- أبو بكر الصدّيق (رضي الله عنه): 177 . 
البلاذّريَ (أحمد بن يحيى): 5 .3١86‏ 
بهرام جور: ١؟.‏ 


رت 


تأيّط شِرَّاً (ثابت بن جابر الفهمي): 86غ: 


رحن 


معلل ٠8ل‏ ؟195١1.‏ 
تراجان: .1١64‏ 
التوحيديّ (أبو حيّان علي بن محمد): .17١‏ 


)اث 


لم5 


(ج) 
الجاحظ (أبو عثمآن عمرو بن بحر): :»1١5‏ 
الت بمفالاك 
جبرائيل جبُور : لم ١9‏ +28 56, 


- 
مآ 


بن الأيهم : إففة 


جرجي زيدان: ا ان ان ا 

جرير بن عبد الله البَجَلَي: 57. 

- جَسَّاسنُ بن مكة: لاه 08. 

-جواد علي: 31 44 «هل حم ١(لء‏ 
؟1ل ١1"‏ 


جيمس هنري بُرسْئد: .1١17 2031١‏ 


(ح)2 

حاتم بن عبد ألله الطائيّ : الى ككاك 5مك 
ؤلالء اذثا.ء 

الحارث بن جِلَّزَة اليشكريّ: 757 . 

الحارث بن عوف المرّيٌ: /اه. 

حبيب بن صهْبان: 784, 

الحجاج بن يوسف الثقفئ: 219 ,١84١‏ 

و يي ا 

حرب بن أميّة بن عبد شمس: 2809 1١١‏ 
ل ١5‏ 


الأندلسي): 5" 0136 
حسان بن ثابت: لال 4873 . 
حسين عطوان: 2374 197" . 
الحكم بن أبي العاص: 16١‏ . 
حليمة السعديّة : .7١‏ 
حمّاد الراوية (حماد بن سابور): ١09/7‏ . 
حنظلة بن عثمان الأسديّ: 2435 ”1717. 
حنظلة بن مالك التميميّ: .١٠١‏ 


2-0 

خالد بن جعفر بن كلاب: ,1١7‏ 

خُرّيمة بن مدركة: 1017 . 

- خفاف بن ُدْبّة (حُقَاف بن عُمير السلميّ): 17١‏ . 

ابن خلدون (عبد الرحمن): 217 2374 239 
للا الال "الال 5ثل 25# 55, ارق 1594 
0 


)50( 


دارا الأول ابن قمبيز: 2165 88لء .١89‏ 


ابن دُرَيْد (أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي): 
1م 


0ر) 
رشدي مَلْحَس: ون * 
(ز) 


- زبيبة أم عنترة العيسيّ: 11١‏ . 
- زهير بن أبي سلمى: 21847 184 . 
- زِيُوس: +5 57”5. 


3: 


( س ) 

ساطع الحصري: 59 

- سْبئّعة بنت عبد شمس : /9, 

ابن سعد (أبو عبد الله محمد بسن سعد 
الزهري): “الل ولا فى مدل "147 

سعد بن ضبّة : ١١8‏ . 

سعد بن أبي وقاص: 79. 

سعيد الأفغاني: ؤلاء 98. 2.118 2150 
أكل مما /ال١ا.‏ 


سْعَيّْد بن ضبّة: .١١8‏ 


سلامة موسى: .8٠‏ 

سُلّكة (أَمٌ الشاعر الصلعوك الخُلَئِك): 11١‏ . 
سلمى (أَمَةُ عروة بن الورد): 41 . 

السُلَئِك بن السُلّكة التميمي: 2.11١‏ 047ء» 


“املك دقل 157 
سليمان بن عبد الملك: .1١41١‏ 
- أمّ سُثبْلة : 377. 
ستحريب: ؟80:5, 
سيّد حنفي 1 189 , 

( ش )2 

شابور ذو الأكتاف: 2169 1596. 
شاكر مصطفى: 58 
الشَّتْقَرَى (عمرو بن مالك الأزديّ): 23186 

لح لل 
- شيرويه بن أبرويز: 1554. 


رص ) 


صبحي الصالح: 75 194 . 
صعْصّعة بن ناجية المجاشعيّ: 176 . 


- صلْصّل بن أؤْس التميميّ: 01148 17١ ١1189‏ . 


(ض) 
-ضيّة بن أدّ بن طابخة: »٠١8‏ 18 
رط ) 


الطيري (أبو جعفر محمد بن جرير): 794 
ا 


طه حسين: 548 . 
(ع) 

- عائشة أَمّ المؤمنين: 77 . 

- عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء): /71, 

- عامر بن الطفيل الهوازنىٌ: 28 2١51 14٠‏ 

-عامر بن مالك بن جعفر: فى "ل 05ل 
66 

عباس محمود العقاد: كك ه*"١.‏ 

عبد الحميد زايد: ؟86. 

-ابن عبد ربّه (أحمد بن محمد الأندلسي): 
4 

- عبد الرحمن أبن خلدون: 2١7‏ 2.78 و9لء 
ف ف د ب 1 ا ال 
لن” 

عبد العزيز خخير الدين: ١؟.‏ 

- عبد العزيز الفيصل ال سعود (الملك): 67 . 

عبد الله بن جدعان التَئِمئٌ (حاسي الذهب): 
لالاء كل لاق لق لحك ]نك كلمل 

عبد المطلب بن هاشم: .١١١‏ 

عبد الملك بن مروان: .18١‏ 

- أبو عَبَيِدة النحوي (مُعمر بن المثتّى): /319 . 

عَديٌ بن زيد العِبَاديّ : 286 2345 1517. 

-عَرَام بن الأصبغ السُلَمَي: 78. 

- عروة الرحّال (عروة بن عتبة بن جعفر): 
الل كعدلل 2.١5‏ 


56 


عروة الصعاليك (عروة بن الورد العبسيّ): | القزوينيٌ (زكريا بن محمد الأنصاريّ): .8١‏ 
لاف خف حخك للك لمك أقلء - قسطنطين ملك الروم: 57. 

- العسقلاني (ابن حَجَرء أبو الفضل أحمد بن |- قصيّ بن كلاب: 4شلاء هذى لاقء 119 
علي): 54. 16 

- عَلقمة بن عُلاثة الكلابن: 2178 .154٠‏ - القطامئٌ (عُمِثِر بن شيئِم): 57. 

- عمارة بن الوليد المخزوميّ: 184 . القَلَمّس الكنانيٌ (فقيه العرب): .1١9 :8٠‏ 

- عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): 5 - قمبيز بن قورش: .1١0/4‏ 

عمرو بن العاص السهميّ: 184. - قورش الفارسي: 168. 199. 17. 

عمرو بِنُ عَديّ: .15١‏ قيس بن الحُدَاديّة الخزاعيّ (قيس بن منقذ): 

- عمرو بن هند (عمرو بن المننر الشالث الالءلما. 
اللخمي): ١ثالء‏ لال31. زه) 

- عُمِيْر بن سلمى الحنفيّ: .١5٠‏ 

عُمير بن شُيَئِمِ الَجْشَّميَ (القطامي): 517 . - كارل بروكلمان: .5١‏ 

- عتترة بن شدّاد العبسيّ: 08: 1171. ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن كثير): 8؛ 


عوف بن أبي عامر الشيبانيّ: 154١‏ . 3 


- فيس :بن مزيج (علية السلام): 3119: كسرى أبرويز ابن هرمز الرابع: 055 ١لا‏ 
دللا لاللى ١54‏ هلل اكلم *“تلم 
(رف) كل مكل "لاك كلاق ملاق لالال 


. 46 

كسرى أنوشروان: 8/8 0151 537 "ا/١.‏ 

ابن الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد): 
ول 4للء الاك 5لال. 

- كليب بن ربيعة (كليب واثل): لاه /90. 

- كنانة بن خزيمة: 1617. 


أبو الفداء (المؤيّد عماد الدين إسماعيل): 
1 

فردينان توتال: .4١‏ 

.١٠١8 الفرزدق:‎ 

فِشِر (ه.أ.ل): 217 53556. 

فيليب حتي :نه ال 0 40 اق لاا 


56 ( ل )2 
(ق) - لقيط بن زُرارة التميميّ: 86. 186 . 
- القَتّول الخثعميّة: 118. 
ابن قُتَئِبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم): "ا (م) 
وه محمد (عليه السلام) : رف ال نار 
- قرين بن سلمى الحنفيّ: 16. اق لاه حمق 6١ل5١٠1.‏ 


مالك بن كنانة (القلمّس): 119. 

أبو المحاسن عصفور: .7١‏ 

محمد التونجي: .7١‏ 

محمد جاد المولى: ١لا١.‏ 

محمد بن حبيلب: ل/اق) طالاء فقن 5ل 
ما ملاكى الاك خاقكء 54 1. 

محمد حميد الله : 537 . 

محمد الخضري: 58. 

محمد طاهر درويش: 04. 

محمد عيد الله عنان: 594 . 

محمد عزّة دروزة: 07. 


محمود يوسف زايد: 3514. 

المُخْيّل السعدي (ربيع بن مالك): 84. 86. 
- المُرتضّى الزبيديٌ: 5757 78 

- المرزوقي (أبو علي أحمد بن الحسن): 4لاء 


إلى "حم قله 5ق مق ١1ل‏ الل 
مكلك 5ل 10ل شتلك حلاف للاك 
- مريم بنت عمران: .11١‏ 
مَرْدّك داعية الزندقة: 08. 
مسعود بن مُعتَب الثقفىّ: 04. 
المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين): 85. 
مصطفى صادق الرافعي: 398 . 
- معاوية بن أبي سفيان: 2557 .,14١‏ 
معبد بن زُرارة التميمي: 40 .١86‏ 
المكغير: الاك الاكء لالال, 
المُعَلَىْ بن حَنَش العبديّ: 31/9 . 
المنذر بن ساوَّ بن الأخنس: 231091 ١9/4‏ . 
المنذر الثالث اللخمئ بن امرىء القيس: ١51‏ , 
المنذر الرابع بن المنذر الثالث: 157 . 
ابن منظور (أبو الفضل محمد بن مكرم): 4 


دل كاك شلال كلل تقض /وآ ١‏ 


- مَنْشِم العطّارة: 7. 

منير البعلبكي: .14١‏ 

موسى بن عمران (عليه السلام): ؟/. 

- الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد): ل/الاء 
04 


0 ن 2 


النابغة الذبياني (أبو أمامة زياد بن معاوية): 
لالد لاا 

ناصر الدين الأسد: لاا "ا 817 . 

- نبوخد نضصّر: 359. 

- نبيه أمين فارس: 51 . 

ثُبيِهِ بن الحججاج السهمئّ: 1١8‏ . 

- نذبة (أم خفاف ين عُمير): 191 

- النضر بن كنانة (أبو قريش): ١817‏ , 

- النّطِفُ بن خَيِيري اليربوعي: ١9/8‏ . 

النعمان بن امرىء القيس: .7١‏ 

النعمان بن المنذر (أبو قابوس): 208 ١لاء‏ 
مالا “الم قل همض ككلم 5ل هل 
دمل كدلء لكل الكل "كل شكلء 
الال ملك 195 


(ها) 


هارون الرشيد: .١١١‏ 

- هرقل قيصر الروم: .1١657‏ 

هرمز الرابع بن أنوشروان: 3151 157. 

ابن هشام (محمد بن عبد الملك المعافري): 
ل 

هود (النبيّ عليه السلام): 17 . 

-هوذة بن علي (ذو التاج): 148 307/8 . 


- هيرو دنّس: 0371 188. -يزد جرد الأثيم: 7١‏ . 
(و) - يزيد بن الصّعِق الكلابيّ: 454. 
و . 
- يزيد بن المهلّب: .15٠‏ 
0 ا اليعقوبي (أحمد بن إسحاق): 08٠‏ 087 
- الواقدي (أبي عبد الله محمد بن عمر): *'' | لحقف مف رف عزل الل فلك 
6 
- وبرة بن رومانس الكلبيّ: 85 
الوليد بن عبد الملك: .١5١‏ 
- وليم لانجر: 08. يوسف خليف: ١ل9.‏ 
(ى) - يوسف بن يعقوب (النبيّ عليه السلام): فة 
ياقوت الحمويّ (أبو عبد الله شهاب الدين بن | يوشع بن نون: الاء “ا 
عبد الله) 2376 937. 


همل 
يعمر الشدّاخ: .1١6١‏ 


فهرس المطالب الإاجتماعية 
والتاريخية واللغة والأمثال 


دلق 


الآثار المعيّة : /. 
الأكم: 307 

الأزمنة المحرّمة: لالا. 
أَسَعْدٌ أم سُعَيْد: .6١8‏ 
أشكال الجوار: ١5١‏ 
أصاب كنز التطف: 198 . 
- إِعْتَسَفء الاغتساف: 358. 
- أغدى من الشئقرئ: ١88‏ . 
أغْربّة العرب: .1١89‏ 
الانّعَاتُ على العرييّة : 54. 
- أقْرَى من حاسي الذهب: /ا. 
الأقيَّال» القيل: .1١55‏ 
الألعاب الْأِْبية : 55-5. 
الإختيار: ١؟,‏ 

الأمكنة المحوّمة: لال . 


الأمنء الأمانء الأمانة» الإيمان: 77 . 


,,7١ الإنتراء:‎ 

- أَوْدَّمَ: 110. 

- أيام العرب: لالاء 07 0 357, 
أيام الفِجَار: 4م لاه 658. 
الإيلاف: 154. 


(ب)2 


- الور ل 

البداوة: 255 58 54. +25 017. 
البُدْنُ» البَدَنّة: 170 . 
الترودء البؤد: 7 .1١١‏ 

- البكيّة : 75 . 

البَسّوس: 85 05, لاه. 
البَعابعّة (الصعاليك): 187 . 
- البعثة النبويّة : ٠١8‏ . 

- بئو الغبراء (الصعاليك): 1817 . 
البواءء مُسْتَباء: 157 

بيوت التجارة: 9. 


(ت2 


التأسّي في المعاش: .١817‏ 
اا ا البار: 11٠‏ 
التَصَمْلُك: ولاك 141. 

- التقاليد الديئّة : »11١1/‏ 174. 
- التقلّب : 60 

21١14 الثلاة:‎ 

- التماشح بالأكفتٌ: 11١‏ . 


(ج) 
الجادر: ؟7,. 

الجار: 176 . 

جار البادي يتحوّل: 219: .7١‏ 
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- جار المقيم : عت 

الجرائر: 857/. 

الجَغر: 9/8. 

جعْل الخفيرء الجعالة: 155. 

- الجوار والخفارة: /2171 178 : 155-155. 
الجوار (أشكاله): .1١41١‏ 

الجوار (حقوق الجارء قانون الجوار): 2178 
كل 14ل لالال. 

جوار المسافر العاير (حُكمه): 144. 

جوار المقيم؛ جار البيت: .١54‏ 


-ح - 
- الحَبْل: 178 . 
-حَبْل الجوار: 1515. 


حِجْراً مَحْجُوراً عليك: ولاء ١71/‏ . 


الحديث ذو شجون: 03508 .1١9‏ 


حرب داحس والغيراء: 6585 0”5. 
حرب البسّوس: 858585, لا8, 
الحؤزز: 19. 

حرمة الجار: 1117. 

حرمة مكة: 95. 

حروب الوردتين: 37 

الحقيقة» حقيقة الرججل: /8. 

- كم السارق: 6 

حُكم قاطع الطريق: 98. 
الجلالُ» الجلَّة: /337. 

الحِلّففُ: 178 . 

حلف الأحابيش: 77١‏ . 

حلف التُُوخْ: 17 . 

حلف ذي المجاز: اا 
-حلف الفضول: لاق حمق قمدك قل 


ل ا 

حماية القوافل الفارسية: .١494‏ 
الحنثٌ: ,13٠١‏ 

الحنيفيّة : كلل ١1ل .١١17‏ 
حوانيت التجارة (الخانات): .٠١‏ 


-خْ 5 
الخبّاءء الأَخْييّة: 18. 
خطر الصعاليك: 195 . 
الخفارة : ١8م‏ لل فى لاق ؤوكلن لالا١ا.‏ 
- خَفَر أَخْمّر: 4٠‏ 
- الخُلْسَةء الإختلاس» المُختلس: 277 14. 
- الخَّلْمُ من القبيلة: /2141 188 . 
- الخَلَّةَ تدعو إلى السّلَّدَ: ١91"‏ , 
الخمّار (التاجر): 7”"5. 
الخَوّل» الخَؤْليٌ: 177 . 


ثاسه 


- الداج: 56 .١‏ 
داحس والغبراء : +65 


500 


- ذؤبان العرب: 184. 186. 
الزمّة: ١18‏ . 


1717٠١ الردافة:‎ 

- ردافة ملوك الحيرة: 379/١‏ . 
- الوَضخ: 178. 

- الرقاع: 15. 
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الريف: 16 . الضيافة الإلزاميّة : ١1‏ . 
. اظاء 
- لاله 
الظاعن: .٠١‏ 
زمن الفِجَّار الأخير: .1١5 3١6‏ الظعن: 77 


- ا مسن - ع2 - 
السّايلة : لك عام الغدر: م اه 
سبق السيفٌ العَذّل: .1١9‏ -عام الفيل: 2 . 43986 .1١5‏ 
الصّطو: 55 -54. العِذ (أعداد المياه): 18 . 
الكلبء الاشيلاب. المُسْتلِب: 2.745 | عَرَبُوء عَرِيبو (بابلي آشوري): :5١‏ 07. 
السّلال: 54. العَضب: ؟7١1.‏ 
السّيماء: 178 . - العصور (الحديثة» الوسطىء» القديمة): ١‏ . 
- العتضاريط: .١١1/‏ 


. 


> ين م المَقْد: 179. 
الشُّبْهة: 6 -عقد الثّلاء: 144. 


شرْعة التحريم عند العرب: 47 . - العلائق: 155 . 
العمّاد (العمود العٌُمّد): 70. 


الشّعر: 3178. ٍِ 
الشيرر الممة؟ عفري -التماريط؛ العمارطة : 1117 
العئقاش: 8". 
جضن - العهد: 0 
1 العود المندّئ؛ المَئدلى: 7”8. 
58 5 
الصّؤؤول: 51". عيد الفصح: ا 
الصَّدورء الصَّرُورة: 84/. 1 
الصَّعَافِقَ» الصّعَافقة: 8". ع 
الصمغ: .7١‏ - غارات الصعاليك : ١لا‏ "لالم .3183319٠9‏ 
الضاحية: 4؟. الغدير (الغُران): 19. 
الغرو (المغازي): 59-5٠‏ 8كتء)اقتى, أالاء 
دمن نف 
ضريبة العُشور: هلا 9/7 8 
الضّقّاطء الضافطة : 0. 
الضَّيْطا وم - الفجَار (أيام) : 5ه لأةقء مه 


؟1١‎ 


الفجار الأخير: ١75‏ . 

فُّرِضَة (فُوض): 4لا 

فلسفة صعاليك العرب: 197-147 . 
- القتك : 78. 


ا قه 


القارية: 74. 

القبيل: 1 . 

القطاع : 85 

القَلّكَس (فقيه العرب): .1١4 28١‏ 
القينء القوّان: القيّرن: 75 19. 


- 3ه 


الكافور: 16 ؟". 
- كافور ‏ بار (فارسي): 5١‏ 


اللطيمة» لطائم التعمان: 2١١!‏ 1917؛ 144. 
اللغة الجمْزيّة: 194 
اللقام: *44-4. 


- و -- 
مان: ١74‏ 
المبْدّئ (الميادي» البادية): 14 . 
المُحتّرس: 64 


المَمْضر (المحاضر): 16. 


- المَفَرَةُ (المَدَرُّء البيوت المدرية): :1١4‏ 76. 
المرحلة: 2. 

.٠١ المُو:‎ 

- المؤرّيان (فارسي): 39/7 
المُوَئّق: 76 . 

- المسكر: ؟١١.‏ 

.9١9١ المُصاهرة:‎ 

- معايبر الحضارة والتمدّن: 8؟. 
- المكاري: 75. 

المٌلاب: 8؟. 

الملح والملّحة: 1١‏ 

مثاقب العرب: 1978 141 . 
-مَن بداجفا: 717 

مَنْد (فارسي): 74. 
المهارق: 777 . 

- المهنةء الماهن: 77. 
المؤتور: 41. 

الميثاق: 11794 . 


3-0-7 


- نار المهرّل (المحلّف): .17١‏ 
الشْجْمَة» الشجَع : الكفنة 
التصرائية: .1١١‏ 

التهب» الإنتهاب: 57 54-25 


0-0-5 
الهلاّك (الصعاليك): 1817. 
- فل م 


- والي القئض والقّشم: .١‏ 


ينض 


-الوير: 76. 

.7١ الوّزس:‎ 

الوَشْيٌ: ؟١7.‏ 

- وقائم الفجَار: .1١8 1٠١‏ 
وقعة المشفّر (الصّفْقة): 4ك “لال 7الا3. 
الوكاءء الأؤكية : .1١7‏ 

- اليمين المّخُوس: فلن لفل" 
اليهوديّة : 111. 

- يوم الحُريرة: 06060 

يوم غَرّاز: 36. 

-يوم ذي قار: *لاء "2351 5ل/اا. 
- يوم شرب: 660 

- يوم شَمْطة: اث 

- يوم العيلاء : له 

-يوم القَرُوق: 00. 

-يوم نخلة: .1١١6‏ 


فهرس القبائل والأمم والجماعات 


)1غ( 


الأبناء (أبناء الفرس): ١79‏ . 

الأحباش (الحيشة): 195 155. 

الأحابيش (أحياء من قبائل العرب): »٠٠١‏ 
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- أريبي (آشوري): 07. 

05 شد اس نا يكل 

الأسّاورة (فارسي): 6ل1١ء‏ //31. 

- بشو أسد بن خزيمة: ا" 001٠١‏ ١ل‏ 
لل لل نل يحنت عند شن 
مل عل وما 

- بنو أسد بن ربيعة بن نزار: 1774 . 

- بنو إسرائيل: 7/7 . 

أسلم بن أَقْصَّى من خزاعة: 77. 

الأشاهب (كتيبة): .1١‏ 

الأعاجم : و" لمعل 68 ,١1‏ 

الأعراب: ١١‏ كا فك 5١‏ 01174 
ا للا "5 _ كلف لتك لاك "الا 491١69‏ 
فكلء؟ك"١.‏ 

الأغْرّة والعبيد: 04. 2371١ 21١1‏ 21485 
لما 144 134 

الإغريق (اليونانيون): 5" 2,47585٠١‏ 41 
هه 

الإنكليزر: 17. 

أهل الإنتواء: 5116 

أهل الحَضر: 0318 19 77. 


أهل القاريّة: “الا 58 . 

الأؤْس: 15 

- إياد بن نزار: .9٠‏ 

(ب)2 

البَاذُون (الجداة): 6 عل 859 75 45 
و5 ذاق 65١‏ 8ه8 575 

باهلة بنت صعبء من مَذْحج (نُسِب إليها 
بنوها من زوجها مالك بن أعصر من قيس بن 
عيلان): .3١7‏ 

- بنئو بجيلة: 779 . 

البرير: 59 . 

- بئو بكر بن عبد مناأة بن كنانة: 2٠١١‏ 
الال لك ١"‏ 

- بنو بكر بن وائل: 05, الات الاق 
5* ل 65١ص‏ ككل لأكله "كل 
44 

- البيزنطيّون: 167 18686 03105 164. 

(ت)2 

- تجار السند والصين والهند: 4. 

- تجار العرب: 78. 

- بشو تَغْلب بن وائل: 65 ا#الء 97 
١64 1 “*#‏ 

-بنوتميم: ظلكء كل لاق 1ك دك 
لاا “1# 10ل 14ل لفل ككل 
محل جكزر ملأل الال الاق كلاق 
ملا . 


3؟ 


لبر تيم : فى "الاكء لذلا 
ر(ث) 


- بنو ثعلبة بن يربوع (من تميم): 7/8 
- بنو ثقيف بن منبه: 00710 41 .١١" 284٠‏ 


ج20 
جُذام بن عدي (من القحطانيين): +29 14 . 
الجرمان البرايرة: 21١‏ 37. 
ينو جُزهم: 0345 141 . 
بنو جُشّم بن عوف التميمي: 4 
م د 
بنو جشم بن ثقيف الهوازني: ١١7‏ . 
- بنو جعفر بن كلاب (من هوازن): .١5١‏ 
- الجمّاع (صعاليك من قبائل متعدّدة): /اك11ء 
امك 45ا. 


(ح) 
حاج قضاعة: 46. 
- بنو الحَكم بن الهُون بن خزيمة: 187 . 
ا ف 
الحُمس: 1ك 118. 
د بنو حير 4لا 11ل 3738 1314. 
بنو حنظلة بن مالك من تميم: 2114 17١‏ . 
الحُتفاء: 6ل/9, 
بشو حنيفة بن لُجِيِم: 0175 2150 2158 
ةلال هل/ا١ذ.‏ 


(خ) 
ختعم بن أنمار: 3 13١‏ 15١1-اللء‏ 
ةلال وال كثلرا. 


خزاعة: اك الك الل "لال امل 
هذا . 


الخزرج: 0374 1617 


بنو خفاجة: 7١7"‏ . 
الخُتعاءة الك لاقل اال "لكالا 
اال لاذلا كنذا . 


دق 


الدانماركيّرن: 256 55. 
بئو الدّئل: 184 . 
- الحّوْسَر (كتيبة): .15٠9‏ 


(١ 


الذَّادَةِ المُحرمون: 2384 3131 1١١5‏ 0لالق 


11 
- بنو ذبيان بن بغيض: 205 1١‏ . 
-دُؤبان العرب: فى لك 351 1846. 


0ر2( 
-ربيعة بن نزار: لاه دق ا"الء 7"5ل, 
.١ 041516‏ 


الكهائن: .1١١‏ 
الرومات (الروم): رت ال ف يلي 
آكىم لامك ١660‏ 2062ل لكاكله فكل 


ل" 
- بنو رياح بن يربوع التميمي: آلا 
0ن 
- بنو زبيد بن صعب (من مَلْحج): /41 1717 


(س) 
- بئو سعد بن بكر بن هوازن: ١؟.‏ 
- بنو سعد بن زيد مناة: 00 . 
- بنو سعد بن ضبّة بن أدّ: 645 177 . 


516 


بنو سليم بن منصور (من قيس): 178 217 
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بنو سهم: /91؛ 1848 ,. 
السورئون: /ا6١.‏ 


(ش) 
الغّذَّانْ الهُذَان :د ل لور 11ل لول 
025200 


- بنو شيبان بن تعلبة (من بكر بن وائل): ٠لاء‏ 
ل ل ر ‏ بر 20 


(ص) 
الصابئة : 5لا 
الصعاليك: 15-١7‏ 24, لكءدات 
الاد الا الى قها 6كضك اوكا اضر ق كول 
كلل لاقثا لال اذل لقت 


الصنائع (كتيية): 16. 
(ض) 
- الضبّاب بن الحارث بن فهْر: 37 . 
ضبّة بن الحارث: /51 . 
- بنو ضمّرة بن بكر بن عبد مناة: ل 
هاا. 
(ط) 


-طقىء بن أقّدئ 39١‏ 314-117 كلل 
لو 14 144 


(ع) 
بنو عأمر بن صَعْصّعة: 3706 "لم 2486 23١1‏ 
ل تي 


- بئو عامر بن كلاب بن ربيعة: .18٠‏ 

عاملة بن عدي (من كهلان): 2949 774. 

العبّاد (نصارى الحيرة»: .1١١1١‏ 

- بتو عبد القيس بن أنْصَّى: 175 2148 
8 أال١ا.‏ 

- بنو عبد الله بن دارم التميمي: 79/1 . 

- بنو عبد مناف بن قصيّ : .١4‏ 

- عَبَنَةُ (الجنّ؛ الملائكة» التجوم): 75. 

- بنو عَبْس بن بغيض: 586 0ه لاله 239١“‏ 
وك 

العدّاؤون (صعاليك): 2140 197. 

عَدُوانَ بن عمرو (من قيس): ,1١7‏ 1617. 

العرب (شبه الجزيرة» الشسامء العراق» 
القبائل. .): لا 117 1# ١ء‏ الا 71 
اا اك 4لا" 4" ال 15.مم 
يد ل يذ الى ين ا ليث 
الال لالا اح الى كة_فق لاق أن45ل 
4 6١ل,‏ ؟عألل طأككب تكال 114ل 
لال رك ا ل 01 

- بئو عطارد بن عوف (من تميم): 44. 

- بنو عُقَّيل بن كعب (من عامر بن صعصعة): 
ال 

- بئو عمرو بن مون (من بكر بن وائل): 17*4. 

- بنو عوف بن كعب (من تميم): 45 40. 


دغ 
- بنو غسّان (الغساسئةء من الأزد): 27*84 
لح مسن تن كل" 
عَطفان بن سعد: ٠ق‏ ٠ل 21١4‏ 


-غنىَ بن أعصر: "039 ,1١4‏ 


حلفا 


الغؤث بن مُر: “117. 
ف 2 
الفّرس (الفرث): ا كال ابره اك ملو 
"اقل 100 -لا6ث ١109‏ لكك 14ل يمكككلك 
لكك فكل الاك لالأك فلا . 


بو فهم بن عمرو: فى "ادلب كلل 197 
- الفينيقيُون: لا. 
(2)3 
- بنو القارة (من بني الهون بن خزيمة): 7417 . 
-«قريش: 4 ٠١ل‏ لا46ش2.2 ك4 آ031 
6ة_لاقء ادلم كخلكل مومعل 
“ككل تككء كلك "#“ا"“لكء 560 مق 
اقل لهذا 
- قريش (الأباطح» الظواهر): 74. 
- بنو قري بن عوف (من تميم)؛ 45 
قضاعة: .١07 1١58 20١١ 294٠‏ 
- قلامِسَةٌ العرب (فقهاؤهم): ل 
- بنو قُمثِر بن حُبْشيّة (من خجزاعة): 1717. 


ععلء 


قيس بن ثعلبة (من ربيعة): ١74‏ . 
قيس بن عيلان: /اه خف "دل “399 
دلق 

- بئنو كلاب بن ربيعة (من هوازن): ١١7‏ . 

بنو كلب بن وبرة (من قضاعة): 44: 2١١8‏ 
«للال #"لكل 186 

- بئنو كتانة بن خخزيمة: 8054. لا6. 254 35٠١‏ 
الأ “سك الك “اك 0# 
#لالل “مل ١6ل‏ "2.14 

بنو كندة (ثور بن عُفَيْر): 11١‏ 1545. 


- ل - 
- ينو لأم بن عمرو (من طبّىء): 16 
بسو لخم: «لالى عق اكاك #4“"ل. كمل 
6 
- بئواليث بن بكر: .1١6٠‏ 


- ع - 
بئو مالك بن كنانة بن خزيمة: .1١١9‏ 
محارب بن خصّفَة: 177. 
بنو محارب بن فهر (من قريش البادية): 
4 
بئنو محارب (من مهّرة بن حيدان): 2150 
قله 
المحومون: 57 36 /ا١3.‏ الكل الل 
لقن 
المُحَلُون: 8# تق لق فق لأدل 
ال ل ل" 
المجوس: 7/7. 
- بنو مخزوم: 146 
- بنو مُراد بن ملُحج: 1/4١؛‏ 7198 . 
مي او اا 1317 
مُرَيْئة (من بني طابخة بن الياس): 1817 . 
- بنو المستكبر (ملوك عُمَّان من الأزد): 79/١‏ . 
- المشركون: ./١‏ 
- مُضر بن نزار: #ا#ل 4ل 41506 1484 
الال لال 1485 
- مّتاذرة الحيرة (بئو لخم): "777 . 
المَهرة: 247. ف 


:0 
اقبط : 21. 


ينض 


النرويجِيُون (أهلٌ النرويج): اث 
- نزار بن مَعَدَ بن عدنان: 68. 

- نصارى تَغْلب: 2517 348 . 

- نصارى العرب: الاء 111. 

- بنو نصر (ملوك الحيرة): ١9/١‏ . 


(ه) 


- هُذَيل بن مُدركة: 117 0115 14 ١7ل‏ 
ل" 

بنو هلال بن عامر بن صعصعة: .,١١7‏ 

الهُلاك (صعاليك): .1١1/‏ 

همدان بن مالك : ١175‏ . 


- هوازن بن متنصور: 8لا ١٠ل‏ ١١6ل‏ 
61# 1 016175 1675ل 


0و2 
- الوثئئيُون» عَبَدةٌ الأصنام : كلل 
الوضائع: ١١١‏ ,. 


(ي) 
- اليمنيُون (أهل اليمن): 5". 
-يهود العرب: الاء .1١‏ 
- يهود إيران: 71/7 . 


فهرس الأمكنة والبُلدان 
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الأبلّةَ (ثغر الهند): هلال 31/97 . 

ب الأخساء: .1١7١‏ 

الأخواز (الأهوازء خوزستان): .15١‏ 
أَكُومانُو (الدُومَة): 07. 

أرض غَُْعم (بين مكة واليمن): .9١‏ 
أرض قُضّاعة بالشام: 40. 

إسبانيا (الشمال): /الا. 

- أسواق الشام: لح 

أسواق عُمان: 158-5156. 

- أسواق اليمن: ١8‏ . 

- إفريقية : 75. 

.47 4١ : ألمي‎ 

الأمكتة المصوّمة: .9٠‏ 

إنكتترا: ل 56210560 

.552411١ أوروية:‎ 

- أوروية الغربيّة: 56. 

أيرلندا: 56. 

إيطالية : ؟/ا. 

أَيْلّهَ (العقبة): 104 . 


بابل: 7/ا١.‏ 
بادية الكَمَاوّة: ١17"‏ . 
بادية الشام: لف اق لاق قف "اكاك 1١85‏ 


كلأ ارقلا 109 1654ل 

- بادية الشام والعراق: 90 

- البَثّراء (الرقيم): 1864 . 

البحر الأحمر (القلزم): 06 1604 

البحرين (الأحساء): ولا 175 184ل 
١06‏ عككلك تككث لإكلد لال الال 
١:‏ -م ل .١‏ 

- يُضرى: لاا 218684 

البطحاءٌ بذي قار: ١"‏ . 

بلاد الأنباط: 81 . 

بلاد الرافدين: ؟",. 

- بلاد الروم : أل لاك .1١7"0‏ 

بسلاد العرب (شبه جزيرة العرب» جزيرة 
العرب): /ا#-4. ١5‏ سكل 4ل 3" 45 
اك لاق افعاكل ملأل كلا لق هلال 
8" *"#هل 0ه ككل مكل مكل 
64ت الال الال ولاك 19575 


بلاد العرب الجنوبية: 2166 161 . 


بلاد غَطَّفان بتَجْد: .1١*‏ 

البلقان: ”لا. 

بُوردو: /إ6١.‏ 

بيت الأقيْصر: .9١‏ 

بيت ذي الخُلّصَّة (الكعبة اليمائية): 95. 
- بيت رام في صنعاء: بد 

بيت إللات بالطائف: .9٠‏ 

- بيت المقيس: ؟الاء 165 


"384 


- بيت مكّة (الكعبة» حجر الكعبة): 241 7وء 
كل لاق 

1١15 035 -بيشّة:‎ 
5-98 


اث - 


ان لضسنة 

- تبوك: 2. 

تدمر: 104. 

-ثوبة: 115. 

تيامة: لاك 5" هلا لأدلن "ادل عق 
:لال ١ل .١54‏ 

تونس: 1ل/ا. 

الثّيه (صحراء التِيه): 7/7 


اث - 


فد الأبلّة: 164 . 


-6 - 
جبال الألب: 7لا 
جبال الصّراة: 2191 1815 
الججبّابات بذي قار: 1717 . 
جبل تهامة: 0147 184. 
جبل طبّىء: .3١‏ 
- جوش : 1084. 
- جزيرة أقور (شمال العراق): ١89‏ . 
الجزيرة القْرائّة (بين دجلة والفرات): 67١ء‏ 
5ل ملعك عككل .1١150‏ 


جح - 
الحَبَسّة (أريتريا): ا 116 0115 
44 


الحجان: لذ لالع كل كل ملاء كلل 
الاك وال زوفل لاك لحك اقل 
حجر اليمامة: ١/8‏ . 
الحرّم المكّيّ: .7١8‏ 
الخُرَيْرة (الحَوة): ١١6‏ . 
حصن المشقّر بهَجَر: 117 395. 
- حضرموت: 015 011 1784. 
- حِنْوٌ ذي قار: *17, 
-حِنْرُ قُرَائِر: 157 . 
- الجيرة: قل لال فلا «الل لال 
"لآ .١54‏ اهلك ككلء أكك "ككل 
تل الال 195. 
-خَ 5 
-غَرَاز: 664. 
- الكّطّ: .1١‏ 
الخليمج العربي: “ا *117. 168 65ل 
4 
خليج عَمَّان: 4لا. 


الا 0 
ه 3ه 


دَبَا (حاضرة عُمَّان): 4لا 159. 
دمشق: 1965 . 

- دُورا أوروينْ (الصالحية): ١864‏ . 
دومة الجندل: ه"ا, 01ه. 1/6 


ةذ 


ذات العُجرم بذي قار: .١51‏ 
ذو الخُلّصَّة: 67, 


تخرص 


- ذو قار: ٠لا .1١57"‏ 

ذو الكعباث: .9٠‏ 

ذو المجاز: 3١‏ اق لاق عق ق8لل4 
يدت بسنة 


-روما: /ا6١1.‏ 
ريف العراق: لاحك 


ص - 


سَرَاة الحجاز: 07 . 

سواحل بحر اليمن: ١54‏ . 
سواحل جزيرة العرب: .١58‏ 
السوارقيّة: 6؟7. 

سوريّة: 158-1605. 
سوق أَدْرعات (درعا): 155. 


- سوق أيلة: 155. 

سوق بُصرى: 151 . 

سوق خُّاشَة بتهامة عسير: 22١‏ 1177. 

سوق حجر باليمامة: اله 1177 . 

سوق الحيرة: 175 .3١55‏ 

- سوق كبا بعُمّان: 24١‏ 47 55 لآل 
المي 

- سوق دومة الجندل: "777 . 

سوق ذي المجاز: الى خف أقكف ؟97١أ.‏ 

- سوق الرابية بحضرموت: .1١145 81١‏ 

سوق الشخْر (شخر مّهّرة): الى 4.3175 11١580‏ 
أخلة 

سوق صكّار بِعٌّمّان: الى 4817 155ء لأكلء 
المدلكة 

سوق صنعاء: 00 

سوق عَدَنَ: الى 155-0315060. 


سوق عكاظ: لاك اق اى لاء 
46.4١‏ ١١١1لصه٠دل/‏ ا لأدكله لودل 
001 كاك كدكك الالال “ال ١151م‏ 
6ع ككل لأاخك خخت ١‏ ةأسققتل 

- سوق غرّة: 155. 

.1١917 20191 041١ سوق مجنّة:‎ - 

-سوق المشفّر (هَجَر): 146 356 كاذك 
حككلب علاك الال 

- سوق نَطاة بغَيْير: الى "177 . 

.1608 90١ »51/ : -سيناء‎ 


لض 
3 سٍ - 
- الشام : كلأوكاك ملا كاك مثا مقكل 
لهك كمللن لاملء مكك إقل 
الشِخْرٌ (شخر مهرة بين عُمَانَ وحضرموت 
وعدن): أل #لاء 156. 
شرق أفريقية: 1608. 
شمال أفريقية: 49. 
شمطة : .1١6‏ 


- ص - 
صحار: 1590015 
الضّفا: 95, 
-صتعاء: ككل لاقف 4"لب؛ كقلق قتككلا 
ل ا. 
-صور: #الاء 164. 
- صيدا: 168 . 


- الصين: 1515 155. 
ض - 
ضواحي مكة (ظواهرها): 78. 


رض 


اط 


الطائف: 2١6‏ لاك هلاء 6“ "الى 15ل 
اكألكل ؟97١.‏ 
- طريق القوافل الشرقي: لافكل لال لالا١ا.‏ 
- طريق القوافل الغربي: 5 .١‏ 
508 
ظفَار: كلء لاك 5" 


ع- 

عالية تَجْد: 275 .06١‏ 

العبلاء : 66 

-عَدَن: الم كك لاك 140ل ككل 
العُذَيْب: .١01/5 37١‏ 

-العراق: 6ك ةك تدك 5ك 5*“ل2 
هال "اهلك كهلكء ذأمك ١5ل‏ ككلم 
ككل مكل الاك 5ل .١‏ 

العربيّة (السعيدة» الصحراويّة» الصخريّة): 
لا . 

-عَوَقَةة كف 7لل. 

عكاظ : ١ل‏ رف كق 'آق “ق 464. 
العلا: 4. 

-عُمان: ١51ل‏ لاك كل ملاء مق 
55 60هل تكل لاكلا فكلث الاك 
ثلاا. 


مغ- 
-غرّة: 4ه1. 
دف د 


فارس (إيران): الال ول كلل زم مهث*الء 


18 5هكل ككل أككث "“كلكء ذشككل 
ككل فشكل ١/١‏ الاق لالالن 4لاك. 
الغرات (نهر): .١59 .١6ا/ 25١‏ 
- فرنسة: 21 300560, 
القُروق: 608. 


. ١68 فلسطين:‎ 


القادسيّة: 114 . 
قْبّة المعَادّة: 1١41١‏ . 
- قُرائِر: 1517 . 


-قُان: 146. 

- قرطاجة (قارية حداشة): ؟الاء 191 . 
قصر سِنّْداد (ذو الكعبات): .9٠‏ 
القطيف: .1١١‏ 


عاكا ب 


.١59 0165 كاظمة:‎ 

,١59 2031656 كرمان:‎ 

كعبسة مك (البيث الحرام» جوفٌ الكعبة): 
ل ال يلل 1 50102 
ال هلال الل الل فقل 

كعبة تجْران: .9٠‏ 

- كئيسة القُلّيْس بصنعاء: 114. 

الكوفة: 37517 


- ( - 
- ما بين النهرين (الرافديْن دجلة والفرات): 
حمق ؟كلا١ا.‏ 
- مجنة: للق عق زلك .١17"‏ 


المحمّرة (ميسان): 1598. 


نفس 


المدائن (عاصمة فارس): 78 ٠لاء ١48‏ 
ككل "الاك 180 

المدينة المنوّرة (يثرب): 9» 16 0", 

مرسيليا: /إ6١.‏ 

المَوْوّة: 35 . 

-مصر: لاقاء 1948 . 

-مكران: 23183 154. 

مكّة المكرّمة : ال 6١ل‏ لال دك للا 
هلا اثال الاء قف لأف لق كقسلق 
5ل معلل لأدلل أكلكف “#|لسكلكء 
أ 1 اال "ل مغك كاقتل 
اخل لاخل قال أقكل 155 

مَنْدّل (بالهند): 78. 

يت للا 91/47 

مَيْسان (المحكّرة»): 195. 

ميناء القُلرُم : 168 . 


١619 نابولي:‎ - 

د تججذ: لال كا كل ول "لي "دل 
5ل كأضكلع عل "الال “ل :لاك 
1 

تّجْران: ه"اك ١/5‏ . 

النخلة الشاميّة (ذات عِزْق): 5 .١١‏ 

النخلة اليماتيّة (قرن المنازل): 8 ١٠؛ .١١86‏ 

- تَطاع د 4ك هلال 97ل3. 

نهر دجلة: ؟لا. 

نهر الفرات: 'الا. 

.١864 0١ نهر النيل:‎ 


ها هم - 


هجر (حاضرةٌ إقليم البحرين ‏ الأْسّاء): 
ل ال 0 لحنت اشن 

الهلال الخصيب: .9١‏ 

الهند: 366 5ك ككل 

دهيت: 166, 


دوه 


وادي تيِمن: 31 

وادي سبأ: 4. 

وادي شَرِبٍ بعكاظ: 10 

وادي عَرَيَة: .9١‏ 

وادي الفراث: 199 . 

-وادي القرى: ىح ككل لاق "71. 
وادي نخلة: 6 .١١‏ 

-وادي وج: 6٠‏ 

وادي اليمامة: .١8٠‏ 


ا 1 


وبر 117 
- ى 35 

-يثرب (المدينة المشوّرة): 2015 5و لامع 
.١1 041١05‏ 

اليمامة: #5 ٠76لء‏ 5“”لء ةقلق لاك 
ا . 

اليمن: ذى ق. 6١-لاك‏ 045., هق ملا 
كال ذكل فنك غك 85كقف 105 
ول لاك تكل لاحل ملاكنق كال 
.5١‏ 


